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ايران بعد ليبيا.. وقبل سورية؟
عبد الباري عطوان

ليــس من قبيل الصدفة ان تبدأ اســرائيل، وبعد فترة صمت مريب اســتمرت 
تســعة اشهر، بقرع طبول الحرب، وبقوة تصمّ الآذان، بمجرد انتهاء مهمة حلف 
شــمال الاطلســي في اطاحة نظام العقيد الليبي معمر القذافي، وتسهيل عملية 
اعتقالــه وقتله. فمن الواضح ان هناك خططاً متفقــا عليها في هذا الصدد تكون 

هي رأس الحربة فيها.
مــن المؤكد ان خــوض حرب ضد ايــران قد يكون آخر شــيء يريــده الرئيس 
الامريكي باراك اوباما، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشــها بلاده، 
والعالم الغربي بشــكل عام، واقتراب إدارته الديمقراطية من انتخابات الرئاسة 
الامريكية بعد 12 شهراً من الآن، ولكن عندما يكون بنيامين نتنياهو رئيس وزراء 
اســرائيل هو حاكم امريكا الفعلي، وراســم سياســتها الخارجيــة، خاصة في 

منطقة الشرق الاوسط، فإن كل التحفظات توضع جانباً.
في جلسة استماع للكونغرس الامريكي حول ايران انعقدت الاسبوع الماضي، 
قــال وزير الدفاع ان لــدى وزارته خطط طوارئ، وقعها الرئيس اوباما بنفســه، 
لشــن عمل عســكري ضد ايران، يتدرج من عمليات محدودة في العمق الايراني 
الى اعلان حرب شــاملة. واذا وضعنا في اعتبارنا ان هذا الكونغرس بمجلســيه 
صفق وقوفــاً، وبطريقة مقززة لنتنياهو عندما خاطبه قبل بضعة اشــهر، فإننا 

نعرف من هو صاحب الكلمة النهائية في امريكا.
في اســرائيل يتحدثــون علناً عن تبنــي نتنياهــو ووزير دفاعه ايهــود باراك 
مخططات عســكرية لضرب ايران، لتدميــر برامجها النووية، بعد وصول تقارير 
تفيد بأنها خصبت كميات كافية من اليورانيوم تسمح لها بانتاج قنبلتين نوويتين 

في غضون اشهر معدودة، ولم يعد الوقت يسمح بتأجيل هذه الخطوة.
صحيفــة «الغارديــان» الليبرالية كشــفت يوم امــس عن اقــدام وزارة الدفاع 
البريطانية على اعداد خطط للتدخل عســكرياً لدعم ضربات جوية وصاروخية 
امريكية للمنشــآت النووية الايرانية، واكدت ان الادارة الامريكية «تسرّعت» في 

مخططاتها في هذا الصدد.
الجنرال ريتشــارد دانات رئيـــس هيــــئة اركان الجيـــش البريطــــاني يزور 
تــل ابيب حالياً، للقاء بنظرائه الاســرائيليين والتشــاور معهــم، بينــــما يحـــلّ 
بــاراك وزير الدفاع الاســرائيلي ضيفاً على وزير الخارجيــة البريطاني للغرض 

نفسه.
٭ ٭ ٭

هناك تفســيران لا ثالــث لهما لهذه التحــركات، الاول ان تكون في اطار حملة 
نفســية مكثفة لإرهاب الســلطات الايرانيــة، والمثلث التابع لها (ســورية، حزب 
الله، حماس)، واعطاء اشارة طمأنة للايرانيين في الداخل، لإشعال ثورتهم ضد 
نظامهم مجدداً، اســوة بالثورات في دول الجوار العربي غير الملكية، واصحاب 
هذه المدرســة يقولون ان المناقشــة العلنيــة في الصحافة الاســرائيلية لمثل هذه 
المواضيع الحساسة تؤيد وجهة نظرهم هذه، لان خطط الهجوم العسكرية تُنفذ 

ولا يجري تسريبها للصحف.
اما التفســير الثاني، وهــو الارجح، فيقــول ان الغرب جاد فــي تهديداته في 
ضــرب ايران، لأن المكاســب قــد تكـــون اكبر من الخســـــائر، خاصــة ان هناك 
مئات، وربمــا الآلاف من المليــارات العـــربية جاهزة لتســديد الفـــواتير نقـــداً، 
تماماً مثلما حدث في الحرب الامريكية لتحرير الكويت واخراج القوات العراقية 
منها عام 1991، وتدخل حلف الناتو لاسقاط نظام القذافي في ليبيا. وهناك من 
يقدر الارصدة العربيــة الخليجية حالياً بأكثر مــن تريليونين ونصف التريليون 

دولار.
ومن المفارقة ان الاكثر تحريضاً على ضرب ايران ،حســب وثائق ويكيليكس، 
هم الاسرائيليون اولاً، والانظمة الخليجية ثانياً، حيث وصفها العاهل السعودي 
برأس الافعى، وطالب بقطعها فوراً لإراحة المنطقة من ســمومها، وقرأنا مقالات 
تقول «ايران اولا» واســرائيل ثانيا»، ولن نستغرب ان نقرأ مقالات في الاسابيع 

او الاشهر المقبلة، تطالب بالتحالف مع اسرائيل لضرب ايران.
الحكومــة الامريكية بــدأت عملية شــيطنة ايران بالاعلان عن كشــف مؤامرة 
لاغتيال الســفير الســعودي في واشــنطن، وربما تدخل هــذه العملية التصعيد 
الاكبر عندما يصدر تقرير هيئة الطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة (مقرها فيينا) 
يوم الخميس القادم، الذي ســيتضمن اتهامات لإيران بتخصيب اليورانيوم في 
منشــآت ســرية في عمق جبــل قرب قم لأغراض عســكرية، فــي انتهاك واضح 

لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية.
الــرأي العــام الامريكــي الــذي انهكته حــروب بلاده الخاســرة فــي العراق 
وافغانســتان قد يعارض اي حرب ثالثة، ولكن التحريض الاسرائيلي، والنجاح 
الكبير الذي حققه حلف الناتو في ليبيا، قد يجعلان قطاعاً عريضاً منه يغير رأيه 
اذا ما جرى اســتخدام الآلة الاعلامية الجبارة المتخصصة في التضليل وغســل 

المخ في اقصى قوتها.
ضرب المنشــآت النووية الايرانية أمر ممكن ويسير ومضمون النتائج، بسبب 
القدرات الامريكية والاســرائيلية الصاروخية والجوية الجبارة والمتفوقة، ولكن 
الســؤال هو عما ســيحدث في اليوم الثاني والثالث والعاشــر والشــهر التالي 

والعالم التالي وهكذا.
ايــران دولة عظمى من حيث المســاحة والقدرات العســكرية وعدد الســكان، 
وعندما يرى قادتها ما حصل للرئيس العراقي صدام حســين وبلده العراق بعد 
الغــزو الامريكــي، وما حصل للعقيد معمــر القذافي وأولاده وبلــده، بعد تدخل 
حلــف الناتو، وقبــل كل هذا وذاك مــا حدث لطالبــان وافغانســتان، فإنهم قد 
يتصرفون بطريقة مختلفة، عنوانها هدم المعبد فوق رؤوسهم ورؤوس الآخرين 

جميعاً وأولهم اسرائيل.
٭ ٭ ٭

ربما لن ينتظر النظام الايراني طويلاً قبل اطلاق عشرات الآلاف من صواريخه 
باتجــاه اســرائيل والقواعد الامريكيــة في الخليــج، ومن المؤكــد ان حزب الله 
اللبناني ســيضرب ليس فقط ما بعد حيفا بالصواريخ بل تل ابيب نفســها، اما 
النظام الســوري المنهــك والمترنح فقد يجد في هذه الحــرب خلاصاً له، على امل 

الخروج من ازمته الداخلية.
هذه الحرب لو اشــتعل فتيلها، فإنها الوحيدة التــي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، 
ولكن ما يمكن التنبؤ به، وبكل تأكيد، انها ســتغير وجه منطقة الشرق الاوسط، 
بل والعالم بأســره كلياً، وبصورة اكبر من متغيرات الحرب العالمية الثانية، فإما 
ان تنكمش اســرائيل مساحة وقوة ونفوذاً، بل ووجوداً، واما ان يتحول العرب 

والمسلمون الى سبايا لها، يركعون تحت اقدامها.
اذا اندلعت الحرب ســتكون اســرائيل من يطلق الصاروخ الاول، وســيتبعها 
الآخرون، دعماً وتضامناً، ولذلك ســتكون صاحبة النصيب الاكبر من الانتقام، 

او هكذا نفترض.
لا نريــد المبالغة في توقعاتنا بعد ان انهــارت مثيلاتها في العراق في الحربين 
الامريكيتين الاولى والثانية، ولن نعوّل كثيراً على الشــارع العربي الذي كان رد 
فعلــه مخيباً للآمال، وحتــى وان احدثت الثــورات العربية تغييراً في مشــاعره 

ومواقفه فإنه تغيير محدود ولم يكتمل بعد.
ما يؤلمنا اننا كعرب ومســلمين مســتهدفون دائماً بالحــروب ونهب الثورات، 
نخــرج من حرب لنقــع في اخرى، ولا مجال لالتقاط الانفــاس.. أما لهذه الدائرة 

المهينة من نهاية قريبة؟

قراصنة اتراك يتبنون اختراق الموقع الالكتروني للصحيفة
مسلمو فرنسا ينددون بأجواء معادية للاسلام ويدينون حرق صحيفة «شارلي ايبدو»

■ باريــس ـ ا ف ب: اذا كان مســلمو فرنســا قــد دانــوا 
باجمــاع وبحــزم الحريــق الاجرامــي الــذي اتى علــى مقر 
اســبوعية «شــارلي ايبــدو» التــي نشــرت الاربعاء رســما 
كاريكاتوريا للنبي محمد والذي نسب الى متطرفين مسلمين 
او ربما غير مسلمين الا انهم يشعرون بالقلق من مناخ «معاد 

للاسلام».
فرغم الادانة الصارمة لهذا الحادث يقول مسلمو فرنسا 
ان هناك «مناخا معاديا للاســلام» يسود اوروبا منذ بعض 
الوقت ولا بد ان يزداد تفاقما مع اي استفزاز بشان موضوع 

الديانة الشديد الحساسية. 

وقد دمر مقر «شــارلي ايبدو» الفرنســية الساخرة التي 
نشــرت علــى صفحتها الاولــى رســما كاريكاتوريــا للنبي 
محمد، ليل الثلاثاء الاربعاء في حريق بفعل فاعل استنكرته 
الســلطات التــي لم تســتبعد وقــوف اســلاميين متطرفين 

وراءه. 
وكانت الصحيفة التي تبيع حوالى 60 الف نسخة، قررت 
جعل النبي محمد «رئيس تحريرها» لعدد الاربعاء «احتفالا 
بفوز» حــزب النهضة الاســلامي فــي تونــس والاعلان ان 
«الشريعة ستكون مصدر التشريع في ليبيا». ونشرت على 
صفحتها الاولى صورة للنبي محمد يبدو فيها مســرورا مع 

عبارة «100 جلدة اذا لم تموتوا من الضحك!». 
في المقابل فإن محمد موســوي رئيس المجلس الفرنسي 
للديــن الاســلامي، وهــو هيئة استشــارية بشــأن القضايا 
المتعلقــة بالاســلام، والــذي دان الحريق «بأشــد العبارات 

صرامة»، كان له رأي مخالف بشأن احتمال تورط متطرفين 
اسلاميين في الحادث. 

وقال «على صفحة موقع شــارلي ايبدو الالكتروني التي 
تعرضــت للقرصنــة كتب «نبي الاســلام القديــر» وهذا ينم 
على ان القراصنة الذين سطوا على الموقع ليسوا على دراية 
بمعتقــدات المســلمين الذين يؤمنــون بان القــدرة لله وحده 

وليس لنبيه». 
وقــد تبنت مجموعة مــن «قراصنة المعلوماتيــة» الاتراك 
اختراق الموقع الالكتروني لشــارلي ايبــدو في باريس، كما 

اعلن موقع حافي الخميس. 
وبــررت هــذه المجموعــة التــي تطلق على نفســها اســم 
اكينجســيلار هــذا العمــل بانه تعبيــر عن «الاحتجــاج على 

منشورة تهاجم معتقداتنا وقيمنا الاخلاقية». 
وتعرضت صفحة الصحيفة على موقع فيســبوك لسيل 

من التعليقات التي يتســم بعضها بالتطرف، لمسلمين عبروا 
عن اســتيائهم من هــذه الصحيفة او عــن ارتياحهم لاحراق 

مقرها او شددوا على مبادىء الاسلام. 
مــن جهته اعرب المجلس الفرنســي للدين الاســلامي عن 
«الاســف الشــديد للهجة الســاخرة التي اتبعتها الصحيفة 
حيال الاســلام ونبيه رغم دعوتــه الدائمة الى حوار هادىء 
يحتــرم تنوع الاراء وذلك لمحاربة الجهل والاحكام المســبقة 

والخلط الذي يتعرض له الاسلام والمسلمون». 
وهذا ما ذهب اليه ايضا امام مســجد باريس الكبير دليل 
بوبكر الذي «دان هذا العمل» لكنه ذكر بان «المناخ الاوروبي 
المشــبع بالخوف من الاســلام يؤدي الى الخلط» معتبرا ان 
«الانتقــادات الســاخرة للدين الاســلامي والمســلمين تدعو 
للاسف الشــديد وتســيء الى القيم العلمانية والى العيش 

المشترك الذي يؤمن به مسلمو فرنسا كليا». 

لجان التنسيق تدعو للاحتجاج السلمي اليوم لاختبار نوايا الجيش

20 قتيلا غداة موافقة سورية على الخطة العربية
المجلس الوطني يرفض الحوار ويدعو لرحيل النظام

كوندوليزا رايس:
ولع القذافي الواضح 

بي كان مخيفا 
وزيـرة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
الخارجية الأمريكية السـابقة كوندوليزا 
رايـس والتـي كانـت قـد التقـت بالعقيد 
الليبـي الراحل معمـر القذافي فـي أيلول 
(سـبتمبر) 2008 في طرابلـس، إن ولعه 
الذي كان واضحا بها «كان غريبا ومخيفا 
بعض الشـيء».  ووصفت كوندوليزا في 
احـدث كتبها «لا شـرف أسـمى: ذكريات 
أجـرى  كيـف  واشـنطن»  فـي  سـنواتي 
الدكتاتـور غريب الاطـوار تغييرات على 
صور فيديو لها، ليخرج التسجيل متناغما 
مع إيقاع ألفه ملحن ليبي، بعنوان «زهرة 
أفريقيـة في البيـت الأبيـض».  وتذكرت 
رايـس خـلال مقابلة مع شـبكة «سـي إن 
إن» الإخباريـة الأمريكيـة ليـل الأربعـاء 
مـدى ارتياحها عندما تبين أن التسـجيل 
المصور لـم يكن مبتـذلا.  ووصفت رايس 
ألبـوم الصور بأنـه «اسـتثنائي للغاية..

غريب ومخيف». 
وقالـت عبر «سـي إن إن»، «كنت أعلم 

في واقع الامر أنه مولع بي». 

حجاج يتحدون
هيئة الأمر بالمعروف 

ويزورون غار حراء
اسـماء  مـن  ـ  (السـعودية)  مكـة   ■
الشـريف:  بينما يتوافد المسلمون من كل 
أنحـاء العالم لأداء فريضة الحج يتحدى 
البعض قيـودا تفرضهـا المملكـة العربية 
السعودية ويتسـلقون جبل النور لإلقاء 

نظرة على غار حراء.
ويقـع غـار حـراء الـذي شـهد نـزول 
الوحـي على النبـي محمد تحـت كتل من 
الغرانيت قرب قمة جبل يبلغ ارتفاعه 660 

مترا على مشارف مدينة مكة المكرمة.
ومـن المتوقـع أن يصـل الـى مكـة مـا 
بـين 2.5 و3 ملايـين حـاج بحلـول يـوم 
وينهـى  الحـج.  فريضـة  لأداء  الجمعـة 
رجـال الديـن السـعوديون عـن الصلاة 
فـي المواقع الإسـلامية التاريخيـة او في 
أضرحة الشخصيات الإسلامية البارزة. 
ويقـوم أعضـاء هيئـة الأمـر بالمعـروف 
والنهـي عن المنكـر بدوريات فـي مناطق 
مختارة لمنع هذه الممارسـات. وقال عضو 
بالهيئـة تمركـز عنـد سـفح جبـل النـور 
بالهاتـف لـ»رويترز»، «نرشـد الزائرين 
لنوجههـم... ونحذرهـم مـن الممارسـات 
الغـار  داخـل  الصـلاة  مثـل  الخاطئـة 

والاعتقاد بأنه مقدس او مبارك».
(رويترز)

ابو ردينة يؤكد ان 
القيادة الفلسطينية 

ستتخذ قرارات «ستغير 
وجه الشرق الاوسط»

■ رام الله ـ ا ف ب: اكد الناطق باسـم 
الرئاسـة الفلسـطينية نبيـل ابـو ردينه 
الخميـس ان القيادة الفلسـطينية بصدد 
منطقـة  وجـه  «سـتغير  قـرارات  اتخـاذ 
الشـرق الاوسط» في ظل انعدام افق حل 

سياسي للصراع مع اسرائيل. 
وقـال ابـو ردينه فـي تصريـح لوكالة 
«فرانـس برس» ان «الاسـابيع والاشـهر 
وستشـكل  حاسـمة  سـتكون  القادمـة 
مفتـرق طرق مهمـا بخصوص مـا يتعلق 

بعملية السلام في المنطقة». 
واضاف ان «القيادة الفلسطينية امام 
اختبار كبير فيما يتعلـق باتخاذ قرارات 
كبيرة ستغير وجه المنطقة». ولم يوضح 

ابو ردينة طبيعة هذه القرارات. 
وتابع ابو ردينة «على المجتمع الدولي 
واللجنـة الرباعيـة وتحديـدا الولايـات 
لان  مسـؤولياتها  تتحمـل  ان  المتحـدة 
المنطقـة باسـرها تتعرض الـى موجه من 
الامـد  البعيـدة  والتطـورات  التغيـرات 
والتي ستؤدي الى تغيير خارطة الشرق 

الاوسط». 

دمشق ـ نيقوسيا ـ القاهرة ـ 
«القدس العربي» ـ وكالات:

اسـفرت اعمـال القمـع في سـورية الخميس عن عشـرين قتيلا 
رغم قرار نظام الرئيس بشـار الاسد بالموافقة على الخطة العربية 
الهادفـة الى انهاء القمع الدامـي للحركة الاحتجاجية، وهو التزام 

اثار شكوك المعارضين.
ووافـق النظام السـوري «مـن دون تحفظ» علـى خطة تجاوز 
الأزمة التي تلحـظ وقفا نهائيا لاعمال العنـف والافراج عن جميع 
المعتقلـين وانسـحاب الجيش من المـدن ومنح المراقبـين ومندوبي 
وسـائل الاعـلام الدوليـة حرية التنقـل، وذلك قبل بـدء حوار بين 

النظام والمعارضة. 
ولكـن علـى الارض، تواصلـت اعمـال القمـع التي اسـفرت عن 
اكثر من ثلاثة الاف قتيل منذ منتصف اذار (مارس) بحسـب الامم 
المتحدة.  وقتل عشـرون مدنيا الخميس فـي احياء عدة من مدينة 
حمـص وفـق حصيلة اوردهـا المرصد السـوري لحقوق الانسـان 

لوكالة فرانس برس. 
وقـال المرصـد الذي مقـره في لنـدن «ارتفـع الى عشـرين عدد 
الشهداء المدنيين الذين قتلوا الخميس في احياء تل الشور ووادي 

ايران وبابا عمرو والانشاءات وباب الدريب والبياضة والخالدية 
وكرم الزيتـون» في حمص، لافتا الى ان «اطلاق الرصاص لا يزال 

يسمع في احياء عدة من المدينة». 
كذلك عمـدت قوات الامن السـورية الى تنفيذ اعتقـالات. وقال 
المرصـد ان «اكثر من ثمانين شـخصا تم اعتقالهم فجر الخميس في 

دير الزور (شرق) والقرى المجاورة». 
في المقابل، تظاهر آلاف السـوريين تضامنا مع النظام في مدينة 
طرطـوس السـاحلية.  واشـار التلفزيـون الحكومي الـى «تظاهر 
مئات الاف الاشخاص دعما للقرار الوطني المستقل ورفضا للعبث 

بمستقبل سورية وللتدخل الخارجي بشؤونها». 
وفي القاهرة، التقى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي 
الخميـس وفـدا من المكتـب التنفيـذي للمجلس الوطني السـوري 
المعارض وذلك غداة موافقة دمشـق على الخطة العربية لتسـوية 

الازمة السورية. 
وصرح عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير 
النشـار للصحافيين بعـد الاجتمـاع ان الامين العـام «اطلعنا على 
تفاصيل المبـادرة العربية والهدف منها، فـي اطار حرص الجامعة 
العربية على ايجاد حل عربي للأزمة السورية يرتكز على ضرورة 

وقف اسالة الدماء في سورية». 
وقـال «أبلغنـا الأمين العـام بتخوفنا من عـدم مصداقية النظام 

فـي تنفيـذ وعوده»، مشـيرا الـى أن «مدينة حمـص كانت تقصف 
البارحـة وصباح اليوم (امس) وخلال انعقـاد الاجتماع الوزاري 
واعلان موافقة الحكومة السورية على الموافقة سقط 34 شهيدا». 

وعمـا اذا كان المجلس الوطني يوافق على الدخول في حوار مع 
الحكومة السـورية، قال «لا. لم نتحدث عن حوار. عرضنا الدخول 
فـي مفاوضـات لانتقال السـلطة مـن نظام اسـتبدادي الـى نظام 

ديمقراطي، وطالبنا بتنحي بشار الاسد عن السلطة».
مـن جهتهـا، اعلنـت لجان التنسـيق المحليـة التي تمثـل حركة 
الاحتجاج السـورية ضد نظام الرئيس بشـار الاسـد في الداخل، 
انها «ترحب بمواصلـة اللجنة الوزارية العربيـة جهودها الرامية 
الـى حقـن دمـاء المدنيـين السـوريين وحمايتهم من رصـاص امن 

وجيش وشبيحة النظام». 
واضافـت انها «تشـكك في جديـة قبول النظام السـوري لبنود 

مبادرة الجامعة العربية». 
كمـا دعت هذه اللجـان الـى «التظاهر السـلمي» الجمعة، غداة 

موافقة سورية على خطة الجامعة العربية للخروج من الازمة. 
واعلنـت لجان التنسـيق في بيانهـا انها «تدعو ابناء الشـعب 
السـوري الى التحقق من نوايـا النظام من خلال اسـتمرارهم في 

اشكال الاحتجاج كافة». 
(تفاصيل ص 5)

الشرطة البحرينية تضرب والد
مسؤول معارض وتتسبب بوفاته 

مظاهرات بوسط القاهرة تضامنا مع ايمن نور
احتجاجا على قرار منعه من العمل السياسي

■ دبي ـ ا ف ب: قالت جمعية الوفاق الوطني 
والـد  ان  الخميـس  امـس  الشـيعية  الاسـلامي 
الرجل الثانـي في الجمعية توفي متأثرا بجروح 
اصيب بها بعد تعرضه للضرب على ايدي شرطة 

مكافحة الشغب الاربعاء.
وقالت الجمعية على موقعها ان «علي حسـن 
الديهـي (70 عامـا) تعـرض لاعتـداء مـن خلال 
قمـع قـوات مكافحة الشـغب مسـاء الاربعـاء .. 
عنـد عودتـه لمنزله فـي قريـة الدية».  وحسـين 
الديهـي، نجـل المتوفـى، هـو نائب الامـين العام 
لجمعيـة الوفاق. واضافت الجمعية على موقعها 
ان الديهـي اخبـر احـد ابنائـه الذي وصـل الى 
المنزل ليجـد والده ملقى علـى الارض في البيت 
ان عناصر شـرطة مكافحة الشغب «تعرضوا له 

بالضرب قبل دخوله البيت بقليل».
وقـال سـيد هـادي موسـوي عضـو جمعيـة 
الوفـاق والنائب السـابق لوكالـة فرانس برس 
ان الشرطة كانت تقوم بتفريق تظاهرة في قرية 

الدية عندما تم الاعتداء على علي الديهي.
واضـاف موسـوي ان افـراد عائلـة الديهـي 
تعرضوا للمضايقات من السلطات مرات عديدة، 
مضيفا ان زوجة المتوفى «اهينت» في الماضي، الا 

انه لم يكشف مزيدا من التفاصيل.
وفـي وقـت سـابق مـن العـام، قمـع النظـام 
الملكي السـني في البحرين التظاهـرات المطالبة 
بالديموقراطية والتي تزعمتها الاقلية الشيعية، 
بمسـاعدة قـوات مـن دول خليجية اخـرى مثل 

السعودية.
مـا  القمـع  حملـة  خـلال  شـخصا   24 وقتـل 
بـين منتصـف شـباط (فبرايـر) ومنتصـف اذار 

(مارس)، طبقا لارقام رسمية بحرينية.
ولقـي اربعـة محتجين مصرعهم في السـجن 

منذ ذلك الوقت.
وتنتظـر المملكـة الخليجيـة تقريـرا من لجنة 
تحقيق مسـتقلة في حملة القمع يتوقع ان يصدر 

في 23 تشرين الثاني (نوفمبر).

■ القاهـرة ـ وكالات: تظاهر مسـاء الخميس 
العشـرات من أنصار الدكتور أيمـن نور بميدان 
طلعـت حرب بوسـط القاهرة، بمشـاركة أنصار 
حملـة دعـم محمـد البرادعـي لتولي الرئاسـة، 
تضامنا مع نـور وللتعبير عن رفض القرار الذي 
اصدرته محكمـة النقض في وقت سـابق بمنعه 
مـن العمل السياسـي ورد الالتمـاس الذي تقدم 
بـه لإلغاء الحكم الـذي كان قد صـدر ضده إبان 
عهد الرئيس السـابق حسني مبارك في القضية 
المعروفة إعلاميا باسـم «قضيـة تزوير توكيلات 

حزب الغد» عام 2005.   
ورفع أنصار نور شعارات تضامن مع المحامي 
المعروف، كتبوا عليها «نور رئيسا لمصر 2011». 

وهاجـم المشـاركون فـي التظاهـرة المجلـس 
العسـكري الحاكم، ورددوا هتافات تقول «يالله 
يـا مصري اخرج مـن دارك هي هي أيـام مبارك» 
و»عسـكر يحكم مدني ليـه.. ورثتونـا ولا ايه». 
وردد أنصار الدكتور محمد البرادعي «البرادعي 

جاي يقول متضامنين مع أيمن نور».   
الى ذلـك قالت مصادر قضائية إن السياسـي 
ورجـل الأعمـال المصري البـارز أحمد عـز أحيل 
امـس الخميـس إلـى محكمـة جنايـات القاهرة 
متهما بغسـل أموال قدرتهـا النيابة العامة بأكثر 
من مليـار دولار. وعز الذي كان مقربا من أسـرة 
الرئيس السابق حسني مبارك مسجون من قبل 

لإدانته في قضية فساد.  
وقال مصـدر «وافـق النائب العام المستشـار 
عبد المجيد محمود على إحالة أحمد عز للمحاكمة 
بعـد أن نسـبت إليـه نيابـة أمـن الدولـة العليا 
قيامه بغسـل سـتة مليارات و249 مليون جنيه. 
وأضـاف «قالـت النيابـة إن المبلـغ متحصـل من 
جريمتـي التربح والاسـتيلاء على المـال العام.. 
اسـتثمر عـز جـزءا مـن الأمـوال فـي تأسـيس 
شـركات باسـم زوجتـه وأولاده وقـام بتحويل 
جـزء آخـر الى حسـاب مجموعـة العـز وأجرى 

عددا من التحويلات لحسابه الشخصي».

سوريون يشيعون جثامين ستة قتلتهم القوات السورية في حمص
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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

اعتبـر مئيـر داغـان رئيـس (الموسـاد) 
السـابق، فـي خطابـين ألقاهما حديثـاً، أن 
ضـرب إيران فكرة غبيـة، وقال إنّ التحدي 
الإقليمي الذي ستواجهه إسرائيل سيكون 
مسـتحيلاً، وقد أوضح أن رئيـس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو ووزير الأمن، إيهود باراك 
يقودان إسرائيل إلى حرب لا يمكن أن تفوز 

بها.
ط الإعـلام العبريّ  وأمس الخميس سـلّ
للمـرّة الثالثـة خلال عـدّة أشـهر الأضواء 
على الخطـاب الجديد الذي ألقاه داغان في 
النادي الاقتصـاديّ والتجـاريّ بتل أبيب، 
حيث عـاد وأكد علـى أنّ القضيّـة الإيرانيّة 
شـائكة ومعقدة ومركبّـة، وأنّه يتحتم على 
صنّـاع القـرار فـي تـل أبيـب، أنْ يأخـذوا 
بعين الاعتبار تداعيات الضربة العسـكريّة 
لإيران، وأنْ يفكـروا جيدًا وجديًا في اليوم 
الذي سـيلي الضربة، في تلميح واضح إلى 
الـردّ المؤلم الذي سـتتلقاه الدولـة العبريّة 
المنطقـة  فـي  حليفاتهـا  ومـن  طهـران  مـن 

بالتالي.
 وأضاف أنه تعاون مع مسؤولين أمنيين 
لإعاقة أي مغامرة خطيرة حين كان يشـغل 

منصبه. 
ولكنـه تابـع قائـلاً: أخشـى الآن عـدم 
وجـود أحـد لـردع نتنياهـو وبـاراك، على 
حـد تعبيـره. يُطرح اليـوم سـؤال ملح في 
زعيـم  أي  داغـان  شـكك  لمـاذا  إسـرائيل: 
إسرائيلي يفكر في توجيه ضربة استباقية 

ضد منشـآت إيـران النوويـة؟ إن الجواب 
عن هذا السؤال يسـلط الضوء على وجود 
انقسـام هائل داخل مؤسسة الأمن القومي 
في إسـرائيل، كما أنه يشـير إلـى أن داغان 
هـو خبير اسـتراتيجي أخرق، مـع أن أحداً 
التخريـب  مسـتويات  علـى  يضاهيـه  لا 

والاغتيال والتجسس.
وبحسب المصادر في تل أبيب، فإنّ يعتبر 
أن تكاليف أي ضربة إسرائيلية على إيران 
سـتفوق المكاسـب المتوقعة، وفق تحليلاته 
لن يكون أي اعتداء مماثل مشابهاً للتفجير 
الإسـرائيلي الذي استهدف مفاعل أوزيراك 
النـووي في العراق، عام 1981، لأن العراق 

ركز برنامجه النووي في مكان واحد. 
أمـا برنامج إيران النووي، فهو منتشـر 
في أنحاء البلد، ومن المعروف أن إيران تقع 
علـى مسـافة أبعد مـن العراق. كذلـك، يثق 
محللـون في (الموسـاد) بأن إيران سـتأمر 
عملاءهـا فـي حزب اللـه اللبنانـي بإطلاق 
نتيجـةً  إسـرائيل،  علـى  الصواريـخ  آلاف 
لذلك، قد تضطر القوة الجوية الإسـرائيلية 
إلى وقـف هجومها علـى إيـران للدفاع عن 

إسرائيل ضد اعتداء متعدد الجبهات. 
يعتبـر  المصـادر،  تُضيـف  ذلـك،  ومـع 
الموسـاد، كغيـره مـن الأجهـزة الأمنيّة في 
الدولـة العبريّة، أن برنامـج إيران النووي 
يطرح تهديـداً جدياً على وجود إسـرائيل، 
وهي تـدرك أن مجـرد احتمال شـن اعتداء 
إسـرائيلي سيسـاهم فـي كبـح طموحـات 
إيران. بالتالي، ما الذي سبب خلاف داغان 
مع المسؤول السابق عنه، أيْ نتنياهو، وما 
سـبب قراره بإضعـاف موقعه علنـاً، الأمر 
الـذي أدى إلـى طرح جميع الخيـارات على 
الطاولة بحسب العبارة الرائجة، المحللون 

في إسـرائيل يعتقـدون أنّ داغان يظن بأن 
بـاراك تحديـداً لا يرى أي تداعيات سـلبية 
لقـرار اسـتهداف إيـران، وأن نتنياهـو هو 
أسـير الفكرة القائلـة إنّ مسـؤولية تجنب 
وقـوع أي محرقـة جديـدة تقع علـى عاتقه 
شخصياً، علاوة على ذلك، أشارت المصادر 
عينها إلى أنّ نتنياهو  يريد تحويل الأنظار 

عن مشاكله مع الفلسطينيين.
وتشدد المصادر عينها على أنّه ثمة حرب 
داخـل منظومة الأمن الإسـرائيلية، وحرب 

على مستوى التحليلات الصادرة. 
يقود داغان معسكر المسؤولين الراهنين 
والسـابقين المقتنعين بأن نتنياهو يجب أن 
يخصـص كل وقتـه لمحاولة إقنـاع الرئيس 
باراك أوباما بـأن الولايات المتحدة وحدها 
قادرة على إبطال مفعول التهديد الإيراني، 
مـع تأكيد ضـرورة أن يلغـي نتنياهو فكرة 

شن اعتداء إسرائيلي نهائياً.
لكن داغان أغفل أمراً واحداً، أن انتقاداته 
العلنيـة قـد تؤدي إلـى حث إسـرائيل على 

إطلاق الهجوم في مرحلة أبكر. 
فهـو أضعـف بمواقفـه مصداقيـة نظام 

الردع الإسرائيلي.
وتشـك وكالات الاسـتخبارات الغربيـة 
وإدارة أوبامـا والوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية بأن قـادة إيران يتجهـون تدريجياً 
نحـو تصنيع قنبلـة نووية، وقـد تراجعت 
مخاوفهـم الآن من شـن ضربة إسـرائيلية 
مقارنةً بالسـنة الماضية.  وبحسـب مصادر 
في الاستخبارات فإنّ الإيرانيين يظنون أن 
تصريحـات داغان تعكس موقف مؤسسـة 

الدفاع الإسرائيلية.
لكـن الواقـع مغايـر، ذلـك أنّه فـي حال 
أقدمت إسرائيل على مهاجمة برنامج إيران 

النووي، فسـيعود ذلك جزئيـاً إلى واقع أن 
داغان أضعف مصداقية بلده على مسـتوى 

قوة الردع. 
ولفتـت المصـادر الأمنيّـة في تـل أبيب، 
كمـا قالـت «يديعـوت أحرونوت» إلـى أنّه 
فـي الفتـرة الأخيرة، سـادت فكـرة مفادها 
أن إسـرائيل تعارض مقاربة توجيه ضربة 
عسـكرية وتعلـق آمالهـا على أوبامـا، غير 
أن الأشـخاص الذيـن يظنـون أن نتنياهو 
لـن يهاجم إيـران لا يعرفون شـيئاً عن هذا 
الرجـل وعـن مخاوفـه وشراسـته ومـدى 
اقتناعـه بـأن التاريخ كلفه بإنقاذ الشـعب 

اليهودي.
وخلصـت إلى القـول: قد لا يكـون مئير 
داغان بارعاً على المسـتوى الاستراتيجي، 
ولكنه محق حتماً في أخذ انشغال نتنياهو 

بالشأن الإيراني على محمل الجد.
جديـر بالذكـر أنّ داغـان كان قـد صرح 
قائـلاً إنّ تسـعين بالمائـة مـن دول العالم لا 
توجـد لديها قوة نيـران كالتـي لدى حزب 
الإسـرائيلية  الداخليـة  الجبهـة  وأن  اللـه 
هجـوم  لمواجهـة  الآن  مسـتعدة  ليسـت 

صاروخي. 
وأضـاف أنّ الإيرانيين مـا زالوا بعيدين 
جـدًا مـن القنبلـة النوويـة وأن برنامجهم 
يتأخـر مـرة تلو الأخرى بسـبب الوسـائل 
التي يتـم تنفيذهـا ضدهم، في إشـارة إلى 
عمليـات سـرية عسـكرية والكترونية، كما 
رجّح  عدم قـدرة إيران على امتلاك سـلاح 

نووي قبل عام 2015. 
ونقلـت صحيفـة «هارتس» عـن داغان 
قولـه إنّ البرنامج النووي الإيراني تراجع 
سـنوات للوراء بسبب سلسلة من الأعطال 

التي واجهته، على حد تعبيره.

التكاليف ستفوق المكاسب والعمق الإسرائيليّ ليس جاهزا لتحمل الضربات الصاروخية

رئيس الموساد السابق يُحّذر من الهجوم على إيران ويطالب قادة الدولة العبريّة بالتفكير جديا بالتبعات

جنود اسرائيليون يتدربون على انقاذ المصابين بأي هجوم كيماوي ضمن الاستعدادات لحرب كيماوية

■ عواصـم ـ وكالات: كشـفت صحيفـة «ديلي 
ميـل» امـس الخميـس أن بريطانيـا والولايـات 
المتحدة تضعـان خططاً مشـتركة لمهاجمة إيران، 
وسـط تزايـد أجـواء التوتـر فـي منطقة الشـرق 

الأوسط.
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون والرئيـس الأميركي باراك أوباما 
يسـتعدان للحـرب بعـد تواتـر تقارير تفيـد بأن 
إيران تملك الآن مـا يكفي من اليورانيوم المخصّب 

لإنتاج أربعة أسلحة نووية.
وأضافـت أن نظـام الرئيـس محمـود أحمـدي 
نجاد في طهـران تم ربطه بثلاث مؤامرات اغتيال 
علـى أرض أجنبيـة، وفقـاً لمسـؤولين بريطانيـين 

بارزين.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن إسـرائيل أجـرت 
بنجـاح تجربـة لإطلاق صـاروخ قـادر على حمل 
رؤوس نووية حربيـة، فيما يعمل رئيس وزرائها 
بنيامين نتنياهو ووزيـر دفاعها إيهود باراك على 

إعداد هجوم وقائي ضد طهران.
وقالـت إن من المرجـح ان توافق بريطانيا على 
أي قـرار تعتمـده الولايـات المتحدة لغـزو إيران 
وأصـدرت حكومتهـا تعليمات إلى وحـدة خاصة 
بـوزارة الدفـاع للعمـل علـى وضع إسـتراتيجية 

للمملكـة المتحـدة في حـال قررت إشـراك الجيش 
البريطانـي فـي غـزو إيـران، علـى الرغـم من أن 
بسـبب  الانكسـار  نقطـة  إلـى  وصلـت  الـوزارة 
التخفيضات في ميزانيتها والحرب في أفغانستان 
وليبيـا. وأضافـت الصحيفـة أن مخططي الحرب 
البريطانيين سـينظرون في إمكانية نشـر السفن 
الملكـي  البحريـة  سـلاح  وغواصـات  الحربيـة 
البريطانـي المـزودة بصواريخ كـروز، ومقاتلات 
سـلاح الجـو الملكـي المـزودة بقنابـل وصواريـخ 
موجهـة بالليـزر، وطائـرات للمراقبـة والتـزود 

بالوقود في الجو. 
وأشـارت إلى أن مسـؤولين كباراً في الحكومة 
البريطانية ابدوا دهشتهم من ما اعتبروه «النهج 

العدواني الجديد لإيران دون معرفة الأسباب».
ونسـبت الصحيفة إلـى متحدث باسـم وزارة 
الدفاع البريطانية قوله «إن الحكومة البريطانية 
تعتقد أن إستراتيجية المسار المزدوج من الضغط 
والانخـراط، هـي أفضـل نهـج للتصـدي لتهديـد 
البرنامـج النـووي الإيراني وتجنـب الصراعات 

الإقليمية».
وأضـاف المتحـدث «نريـد التوصـل إلـى حـل 

تفاوضي، مع إبقاء كل الخيارات على الطاولة».
وقالـت «ديلـي ميـل» إن المخابـرات الغربيـة 

اقترحـت أيضاً بـأن إيـران تخفي مـواد لبرنامج 
سري للتسلح النووي في مخابئ محصنة لا يمكن 

تدميرها بواسطة الصواريخ التقليدية.
وأضافـت أن من المرجـح أن أوباما لا يرغب في 
مهاجمة إيران في السـنة الانتخابية العام المقبل، 
لكن إدارته قد تواجه ضغوطاً من جانب إسرائيل 

إذا لم يتم وقف برنامج إيران النووي.
وكانـت صحيفة «نيويـورك تايمـز» الأميركية 
أن  الماضـي  الأسـبوع  نهايـة  عطلـة  فـي  كشـفت 
الولايات المتحدة تدرس بناء وجودها العسكري 
فـي الشـرق الأوسـط وإرسـال المزيد من السـفن 
الحربيـة، وتوسـيع نطـاق علاقاتهـا العسـكرية 
مع الـدول السـت الأعضاء فـي مجلـس التعاون 
الخليجي، السـعودية والكويت والبحرين وقطر 

والإمارات وسلطنة عمان.
مـن جانبهـا وجهـت ايـران تحذيـرا للولايات 
المتحـدة امس الخميس بأن عليهـا أن تفكر مرتين 
قبـل أن تضـع نفسـها على «مسـار تصادمـي» مع 

الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي.
وقـال وزيـر الخارجيـة الايرانـي علـي اكبـر 
صالحـي للصحافيين خلال زيـارة لمدينة بنغازي 
الليبية «للأسـف الولايات المتحدة فقدت حكمتها 
وحصافتها في التعامل مـع القضايا الدولية. إنها 

تعتمد على القوة وحسب.»
وأضاف «بالطبع نحن مستعدون للأسوأ لكننا 
نتعشـم أن يفكروا مرتين قبل أن يضعوا أنفسـهم 

على مسار تصادمي مع ايران.»
وحـين سـئل عـن تجربـة صاروخيـة أجرتهـا 
اسرائيل الاربعاء قال صالحي «هذا ليس مهما بل 

إنه ليس شيئا نشغل به أنفسنا.»
وقال الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما إنه اتفق 
مـع نظيـره الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي خـلال 
محادثـات امـس الخميس على ضـرورة مواصلة 

الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي.
وقـال أوبامـا للصحافيـين بعـد محادثـات مع 
سـاركوزي قبـل بـدء قمـة رؤسـاء دول مجموعة 
العشـرين في منتجع كان الفرنسـي «سـنحت لنا 

فرصة للحديث عن طائفة من القضايا الأمنية.»
وأضـاف «من بـين القضايـا التي أود أن أشـير 
إليها على وجه الخصوص قضية التهديد المستمر 
الـذي يشـكله البرنامـج النـووي الإيرانـي. مـن 
المقـرر أن تنشـر الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
تقريرا عن برنامج إيران النووي الأسبوع القادم 
واتفـق الرئيـس سـاركوزي معـي علـى ضرورة 
ممارسـة ضغط لم يسـبق له مثيل على إيران كي 

تفي بالتزاماتها.»

أوباما: يجب مواصلة الضغط على طهران .. وصالحي يحذر امريكا ان تضع نفسها على «مسار تصادمي» مع بلاده 

صحيفة بريطانية: لندن وواشنطن تضعان خططاً مشتركة لمهاجمة ايران 
واشنطن ـ من سوزان كورنوي: 

وافقـت لجنـة تابعـة للكونجـرس الأمريكـي الاربعـاء علـى 
تشديد العقوبات على إيران لتشمل البنك المركزي في طهران في 
أعقاب مؤامرة إيرانية مزعومة لاغتيال السـفير السـعودي لدى 

واشنطن.
وأمـام التشـريع الذي يحظـى بموافقـة الحزبـين الجمهوري 
والديمقراطي فرص طيبة للحصـول على موافقة مجلس النواب 
الأمريكـي فـي المسـتقبل القريـب. ويعكف مشـرعون في مجلس 
الشـيوخ من كلا الحزبين على إعداد تشـريع مماثـل مما يزيد من 
احتمـال أن تصير صيغـة ما قانونـا. وقالت النائبـة الجمهورية 
إيلينا روس-ليتينين رئيسـة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
النـواب والتـي ترعـى مشـروع القانون فـي المجلـس «اتمنى أن 
نتمكن من... وضع هذه التشـريعات على مكتب الرئيس في وقت 
مناسب لتقديم هدية لطيفة للنظام الإيراني بمناسبة العطلات.»

ويلزم التشـريع الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على البنك 
المركـزي الإيرانـي إذا اتضـح أن البنك يقدم تسـهيلات للإرهاب 
أو لتطويـر الأسـلحة النوويـة أو يدعـم قـوات الحـرس الثوري 
الإيرانـي. وقال النائـب الديمقراطي هـوارد برمان الـذي اقترح 
البنـد الخـاص بالبنك «اعتقـد أن البنـك المركـزي الإيراني ليس 
متورطـا في تلك الأنشـطة فحسـب وإنما اعتقد أيضـا أنه المحرك 

الرئيسي لهذه الأنشطة.»
وسـتمنع العقوبات فعليا أي بنك أجنبي له تعاملات واسـعة 
مـع البنك المركـزي الإيراني مـن التعامل مع الاقتصـاد الأمريكي. 

ووافقت لجنة في مجلس النواب على التشريع في اقتراع.
ويتضمـن التشـريع توسـيع وتشـديد العقوبـات الأمريكيـة 

الحاليـة المفروضـة على قطاعـي الطاقة والبنوك فـي إيران التي 
أقرهـا الكونجـرس العـام الماضـي فـي إطار مسـاعي واشـنطن 
لمنـع إيران من إنتاج أسـلحة نووية. وتقول إيـران إن برنامجها 
النـووي سـلمي. وتسـعى إدارة الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
للحصـول على دعم أوروبي لتغليظ العقوبات على إيران بما في 

ذلك الإجراءات التي تستهدف البنك المركزي الإيراني.
وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي بالفعل أربع مجموعات 
مـن العقوبـات على إيـران من خـلال مجلس الأمـن التابع للأمم 

المتحدة بسبب برنامج إيران النووي.
وقال برمـان إن الولايات المتحدة سـتحتاج إلـى التعاون مع 
دول أخرى لجعل أي عقوبات تفرض على البنك المركزي الإيراني 
فعالة بقدر الإمكان. وسيفرض التشريع أيضا قيودا على الفروع 
الأجنبيـة للشـركات الأمريكيـة تمنعهـا مـن التعامل في أنشـطة 

محظورة مع إيران.
وسـيحظر منح تأشيرات دخول أمريكية لأفراد لديهم علاقات 
تجاريـة مع قطـاع الطاقة الإيرانـي ولإيرانيـين ينتهكون حقوق 
الإنسـان. وستعاقب الشـركات الأجنبية التي لديها تعاملات مع 

الحرس الثوري الإيراني.
ويتردد أن غلام شكوري وهو أحد رجلين متهمين بالتورط في 
محاولة اغتيال السفير السعودي عضو في قوة القدس الإيرانية 
وهـي ذراع للحرس الثـوري الإيراني لتنفيذ العمليات السـرية. 

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أنه لا يزال في إيران.
ومن المقرر أن يعود الرجل الآخر وهو أمريكي من أصل إيراني 
للمثـول أمـام محكمة أمريكيـة في ديسـمبر كانـون الأول القادم 

ليواجه اتهامات بالتأمر لقتل السفير في تفجير.
وأعلنـت الولايات المتحـدة عن تلـك المؤامرة الشـهر الماضي. 

وترفض إيران تلك الاتهامات.(رويترز)

لجنة بمجلس النواب توافق
على تشديد العقوبات على إيران 

تحالف منظمات حقوقية دولية
يقول إن محاكمة ناشطين اماراتيين

بتهمة اهانة مسؤولين بارزين غير عادلة
■ لنـدن ـ يو بـي اي: اعتبـر تحالف منظمـات حقوقية دوليـة بينها منظمة 
العفو الدولية أن محاكمة خمسة نشطاء إماراتيين في المحكمة الاتحادية العليا 
بسـبب الإهانـة العلنية لمسـؤولين رفيعي المسـتوى غيـر عادلـة، وأن القضية 
المرفوعـة ضدهـم لا تتمتع بأي سـند من القانـون الدولي وتنتهـك حريتهم في 

التعبير عن الرأي.
وقـال التحالـف الـذي يضـم مجموعـة الكرامـة، ومنظمـة العفـو الدولية، 
والشـبكة العربيـة لمعلومات حقوق الإنسـان، ومنظمة مدافعـي الخط الأمامي 
(فرونـت لاين)،ومركـز الخليـج لحقـوق الإنسـان، وهيومن رايتـس ووتش، 
ومنظمة مؤشـر الرقابـة، في بيان مشـترك امس الخميـس «إن التقييم المؤقت 
الـذي أعدّتـه محامية الحريات المدنية جيني باسـكوريلا أثار تسـاؤلات مقلقة 

حول تسييس قضية النشطاء الخمسة».
وطالـب التحالـف ب»إطلاق سـراح النشـطاء الإماراتيين الخمسـة بشـكل 
فـوري وإسـقاط التهم الموجـة إليهـم دون شـروط»، داعياً سـلطات الإمارات 

العربية المتحدة إلى «فتح تحقيق قضائي مستقل في قرار مقاضاتهم»
وقالت باسـكوريلا، التي راقبت المحاكمة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/
أكتوبر الماضيين «اتسـمت هـذه القضية بكثرة الثغـرات القانونية والإجرائية 
منذ بدايتها، وهو ما جعلها غير عادلة بما يصب إلى حد بعيد في صالح النيابة، 
ويتعين على السـلطات الإماراتية أن تُبدي التزامها المبدئي بالمعايير القانونية 
الدوليـة وذلك بالإفـراج عن النشـطاء دون تأخيـر وإجراء مراجعة مسـتقلة 

لأسباب وكيفية مقاضاتهم استنادًا إلى هذه التهم المسيّسة بشكل واضح».
وأضافـت باسـكوريلا «كانـت هنـاك خـروق صارخة للحـق في إجـراءات 
التقاضي السـليمة أدت إلى حرمان النشـطاء الخمسـة من حقهـم في المحاكمة 
العادلـة، ومـن الإطلاع على جميـع الوثائق التـي تحتوي على التهـم الموجهة 
إليهم وعلى أدلة الثبوت رغم الطلبات المتكررة التي تم تقديمها إلى المحكمة في 

هذا الشأن، كما تم منعهم من الاجتماع بمحامييهم على انفراد».
وأشار تحالف المنظمات الحقوقية الدولية في بيانه إلى أن المحكمة «سمحت 
لأربعـة محامـين آخرين بحضور الجلسـات وهـم يمثلون أفـراداً زعمـوا أنهم 
ضحايـا تصرفـات المدعى عليهم. وسـمحت المحكمـة لهم بالتدخل فـي القضية 
ومكنتهم من الإطلاع على وثائق المحكمة السـرية والمشـاركة في الجلسات، بما 
فـي ذلـك الإدلاء بمداخلات تخـدم مصلحة الدولـة، وكذلك توجيه أسـئلة إلى 

القضاة».
وقالت باسكوريلا «إن تدخل هؤلاء المحامين كان يهدف بوضوح إلى التأثير 
على المحكمة وتشتيت الدفاع وإعاقة قدرته على عرض دفاعه، وإلى دعم جهود 

دعائية تبذلها السلطات كي يظهر المدعى عليهم بصورة أعداء الدولة».
وأضافت أن حكومة الإمارات «قامت بمحاكمة النشـطاء عملا بإجراءات أمن 
الدولـة لغايـات تتعلق بالعلاقـات العامة وذلـك لزيادة تشـويه فهم الجمهور 
لهذه القضية ولخلق حالة ارتباك عامة حول مسار هذه القضية، وهي لا تتعلق 

بتهديد أمن الدولة وإنما بأقوال وتعليقات فُهمت على أنها مسيئة».
وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت النشطاء الخمسة سجناء رأي وطالبت 
السلطات الإماراتية بإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط، وقالت إنهم محتجزون 
منذ ابريل/نيسـان الماضي، حين أعلن النائب العـام الإماراتي أنهم وضعوا في 
الحبـس الوقائـي بتهم «التحريـض وانتهـاك القوانين وارتكاب أفعال تشـكل 
خطـراً على أمن الدولـة وتقوّض النظام العـام، وإهانة رئيـس الدولة ونائبه 

وولي عهد أبو ظبي».

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

وهـو  تيتلبـوم  يهوشـواع  البروفيسـور  قـال 
باحث كبيـر في مركز بيغن السـادات للدراسـات 
الإسـتراتيجية ومحاضـر فـي جامعة بـار ايلان، 
وزميـلاً زائرا ومسـاهمًا في فرقـة العمل المختصة 
بالحـركات الإسـلامية والنظام الدولـي في معهد 
هوفر في جامعة ستانفورد، قال في دراسة جديدة 
عن المملكة العربية السعودية، نشرها مركز بيغن 
ـ السـادات علـى موقعـه الالكترونـي إن خلافـة 
سلسـة من أفـراد العائلـة الحاكمة فـي المملكة هو 
أمر حاسم بالنسبة لاستقرار أكبر دولة نفطية، أيْ 
السـعودية، لافتًا إلى أنه منذ الملك فيصل، تناوبت 
علـى الحكم في السـعودية فروع الأسـرة من أجل 
الحفـاظ علـى درجـة مـن التـوازن بـين الفصائل 
المتنافسـة داخل العائلـة المالكة، وبرأيـه فإن هذا 
المبـدأ هو من المرجح أن يكـون صحيحا أيضا، كما 
إن عمليـة التوازن وتلبية الفصائـل الملكية يعتمد 
على الصبر والمحافظة على الهدوء داخل الأوساط 
الحاكمـة، كمـا أنـه يتطلـب الهـدوء فـي شـوارع 

الرياض وجدة، وحتى الآن.
وأضاف الباحث الإسرائيلي، لا توجد مؤشرات 
علـى الربيع العربي، ذلك أنه لم ينتشـر في أنحاء 
المملكة العربية السـعودية. في 22 (تشـرين الأول 

(أكتوبر) 2011 ، أعلن القصر الملكي السـعودي أن 
ولي العهد ووزير الدفاع والطيران الأمير سـلطان 
بـن عبد العزيـز، قد وافته المنية في مستشـفى في 
نيويـورك، حيـث كان يُعاني من المرض لسـنوات 
كثيـرة، ولكـن  ولكـن فصيـل عائلتـه، والمعروفة 
باسـم السـديري، كانـت تأمل بـأنْ يعيـش لفترة 
كافية لضمان اسـتمرار حكمهم فـي البلاد، ويبدو 

أنها قد نجحت، على حد تعبير الباحث.
وأشـار إلى أن مسـألة الخلافة كانـت وما زالت 
تثيـر قلـق السـعوديين والمراقبـين الغربيين لعدة 
سـنوات على حد سـواء، ذلـك أن كلاهما حريص 
على رؤية الدولة النفطية الحاسـمة مسـتقرة. في 
الآونة الأخيرة، ازداد هذا الذعر بسبب صحة الملك 
عبد اللـه المريض على نحو متزايد، حيث سُـربت 
بعـض التقارير عـن حالته الصحية السـيئة، كما 
أنه من الناحية الإقليمية كان للانتفاضات العربية 
تأثيرا فـي المملكة، خصوصا في صفوف الشـباب 
الذيـن دفعوا باتجـاه الإصلاحات، ولكـن العائلة 
المالكة «اشـترت الوقت، عندما قامت بتوزيع جزءٍ 
مـن أموال العائـدات النفطيـة لرعاياهـا، وأيضًا، 
تمكنت العائلة المالكة من منع المظاهرات الحاشدة 
السـعودي، ولكن برأي البروفيسور الإسرائيلي، 
فإن شـراء الوقت لن يسـتمر لمدة طويلـة، ذلك أن 
الإنسان لا يستطيع الفرز بين التناقض الجوهري 
في الخلافة والإصلاح، إذ أن ما جرى في  سـورية 
واليمن والبحرين ومصر أحدثت قلقًا للكثيرين في 

المملكة، وبالتالي فإن حكام السعودية، سيصلون 
عاجـلاً أم أجـلاً إلى  التعامـل مع التحديـات التي 

طرحا وبقوةٍ الربيع العربي، على حد تعبيره. 
وزيـر  فـإن  متوقعًـا  كان  كمـا  أنـه  وأضـاف، 
الداخليـة، الأميـر نايف بن عبد العزيـز، عُين ولي 
العهـد والنائب الأول لرئيس الـوزراء بعد يومين 

من دفن الأمير سلطان. 
وهكذا حافظ آل سعود على مبدأ التوازن، لافتًا 
إلـى أن الأمير نايف المحافـظ، أدى جنبًا إلى جنب 
مع ابنه معركـة ناجحة وقوية ضد تنظيم القاعدة 
في المملكة، وذلك باسـتخدام مجموعة متنوعة من 
التكتيـكات التي تدخـل في إطار سياسـة الجزرة 

والعصا لإخماد التمرد الذي بدأ في العام 2003. 
فـي حين أن هـذا الإنجـاز لم يلق الاستحسـان 
في صفوف من وصفهم البروفيسـور الإسـرائيلي 
بالمتطرفـين الإسـلاميين، مشـيرا إلـى أنـه عندمـا 
يُصبـح ملكًا سـيُخيب الأميـر نايف أولئـك الذين 

يبحثون عن زعيم إصلاحي. 
نشـرها  وثيقـة  بحسـب  أنـه  إلـى  لافتًـا 
(ويكيليكس) وهي أمريكية دبلوماسية أكدت على 
أنـه رد بالفتور الشـديد علـى مبـادرات الملك عبد 
اللـه الإصلاحية، باعتباره من أشـد المحافظين في 
العائلـة الحاكمة، مع أنه يُعتبـر حلقة مفصلية في 

المحافظة على نظام آل سعود في المملكة.
وشدد الباحث على أنه في السنة الماضية انتقد 
الأميـر نايف حركـة (الإخوان المسـلمين) بسـبب 

نفوذهم في المملكة، ولذلك يمكن التوقع أن الحركة 
تنظـر إليه بعين الريبة، وتدفعهـا إلى اللجوء إلى 
مصـر، وربمـا إلـى سـورية واليمـن، كمـا أنه من 
المتوقع، قالت الدراسة، أنْ يواصل موقفه المتشدد 
ضد إيران، والتي كانت قد اتهمت بإثارة المشـاكل 
بـين الأقليـة الشـيعية فـي المملكـة، ولم يسـتبعد 
الباحث أنْ يتخذ ولـي العهد الجديد خطوات ضد 
الحجـاج الإيرانيـين (ربمـا تحديـد أعدادهم و/أو 
منعهم من القيام بالمظاهرات خلال موسم الحج).  
فـي  يأخـذوا  أن  المراقبـين  علـى  وينبغـي 
اعتباراتهـم، أنـه وقد ثبت حتـى الآن أن الملك عبد 
اللـه هـو أكبر مصلـح منذ الملـك فيصـل، ولو على 
نطـاق السـعودية فقط، في حين يبـدو من المرجح 
أن الأميـر نايـف سـيقوم بعمليـة إبطـاء عمليـة 
الإصـلاح إلـى درجـة بعيـدة، وهـو الأمـر الـذي 
سيُسـبب الاسـتياء الشـديد لدى الغرب، ذلك أنه 
يريـد أنْ يثبت أن الحـق في العرش هو من نصيب 
المدعوم من قبل المؤسسـة الدينية، التي يُمكنه أنْ 
يحثها لدعـم الإصلاحات التدريجيـة، وبالوتيرة 
المعتادة في السعودية، أيْ البطيئة، كما شدد على 
أن إمكانيـة التأثيـر السياسـي داخـل الدولة غير 
موجود، أما المظاهرات والنضال العام فسـيجدان 
فـي مواجهتهما نايـف، ولي العهـد الجديد ووزير 
الداخليـة القديم الذي نجح فـي إبعاد القاعدة من 
السـعودية إلى اليمـن، والذي لم يحجـم عن قمع 
علامـات الهبـة في السـعودية في الربيـع العربي 

ولـن يتورع عـن فعل هذا مرة أخرى في المسـتقبل 
القريـب، وبالتالـي يبـدو الآن فـي واقـع الأمر أن 
الشـخص الوحيـد القادر علـى إحـداث تغييرات 
تحظى بالشـرعية فـي المملكة السـعودية هو الملك 
عبـد الله نفسـه، وهو يعلـم أن المدة التـي يملكها 
ليست طويلة، ومن المعقول الافتراض أن القرارات 

التي سيتخذها سيحترمها كل من يرثه.
وتابعت الدراسـة قائلةً إنـه على المدى القصير 
فـي  التغييـرات  مـن  للقلـق  سـبب  أي  يوجـد  لا 
السـعودية، فتعيين الأمير نايف وليـا للعهد يُوفر 
الاستقرار المطلوب في المملكة. مشيرةً إلى أن الملك 
عبد الله نفسـه نفذ عملية الإصلاح بشـكل بطيء 
للغايـة، وكان آخرها السـماح للنسـاء بالترشـح 
لمناصب المجلس البلـدي، ولكن تحركات الملك عبد 
الله تعتبـر بطيئة جـدًا للإصلاحيـين الحقيقيين، 
وبالمقابـل يعتبرهـا المحافظـون سـريعة للغايـة، 
وهؤلاء هـم الذين يُشـكلون القاعـدة التي يعتمد 
عليها الأمير نايف، ولكنها مع ذلك تعكس التوازن 

المطلوب لاستقرار السعودية.
وخلص الباحث الإسرائيلي إلى القول إن المهمة 
الصعبة التي تنتظـر العائلة الحاكمة في الرياض 
تتمحور في كيفية منع الربيع العربي من الوصول 
إلـى المملكة، لأن ما يهم العائلـة المالكة، برأيه، أولاً 
وقبل كل شـيء، المحافظة على القبضة الحديدية، 
للحفـاظ على السـلطة والتفاهـم والوئـام داخل 

فروع العائلة الحاكمة، على حد تعبيره.

دراسة إسرائيلية: الغرب مذعور من إمكانية الخلافة السلسة في السعودية
والأمير نايف من أشد المحافظين ومهمته الأولى منع الربيع العربي من الوصول للمملكة

■ عواصم ـ وكالات: ارتفع عدد قتلى التفجير الإنتحاري 
ومـا تـلاه مـن إشـتباكات وقعت امـس الخميس في شـركة 
إنشـاءات أجنبيـة بإقليـم هيـرات بغـرب أفغانسـتان، إلى 
5 مهاجمـين انتحاريـين وحارسـي أمـن، فيمـا جـرح 5 مـن 

الموظفين.
ونقلـت قنـاة «طلـوع» الأفغانيـة عـن نائب قائد شـرطة 
هيـرات، ديـلاوار شـاه ديـلاوار، أن الحادثـة وقعـت فـي 
محافظـة غوزارا عند السـاعة العاشـرة صباحـاً بالتوقيت 
المحلي، عندما فجر انتحاري سيارته بداية على مدخل شركة 
انشـاءات أجنبية فـي محافظة غـوزارا، تبعـه 4 انتحاريين 

آخرين دخلوا المبنى واشتبكوا مع حراس الأمن.
وأشـار ديلاروار إلـى أن 5 موظفـين في الشـركة جرحوا 
بالهجوم، وانتهت الإشـتباكات بعد 5 سـاعات بقتل القوات 

الأمنية للإنتحاريين الأربعة.
ولم تعلن أية جهة بينها حركة «طالبان» مسـؤوليتها عن 

الهجوم.
وتقع الشـركة في شارع أساسـي يودي إلى مطار هيرات 
الرئيسـي، يسـلكه غالباً عناصر قوات المساعدة الدولية في 

أفغانستان «إيساف»، والقوات الأفغانية.
وسـلمت القـوات الدوليـة أمـن مدينـة هيـرات للقـوات 
الأفغانيـة فـي تموز/يوليو الفائـت، قبل الإنسـحاب الكامل 

للجنود الأجانب من البلاد في العام 2014.
وكانت وسائل إعلام أفغانية أفادت في وقت سابق اليوم 
أن حارسـاً للشـركة الأجنبيـة قتـل وجـرح 3 مواطنـين فـي 

التفجير.
وأشـارت إلـى أن الإشـتباكات مـا زالـت متواصلـة بـين 

المهاجمين والقوات الأمنية.
الى ذلك قال الأمين العام لحلف شـمال الأطلسي (الناتو) 
الحلـف  إن  الخميـس  امـس  راسموسـين  فـوج  أندريـس 
سيمارس «ضغوطا عسكرية شديدة» على شبكة حقاني في 
أفغانسـتان وذلك في أعقاب تزايد الهجمات من خلال حركة 

التمرد على الأهداف الغربية. 
وقال راسموسـين للصحافيين في بروكسـل «إن الحقيقة 
الجوهرية هي أنهم أعداء أفغانسـتان، ولهذا السـبب سوف 
نحمل علي شبكة حقاني لنوقف هجماتهم على قواتنا وعلى 

الشعب الأفغاني» واصفا أياهم بأنهم «تهديد كبير». 
وكانت الولايات المتحدة وصفت هذه الجماعة ذات الصلة 
بحركة طالبان بأنها أشرس منظمة متمردة في أفغانستان. 

وقال راسموسـين «سوف نبقي شبكة حقاني تحت ضغط 

عسكري شديد». وأضاف «إننا في أفغانستان لمنع البلاد من 
أن تصبح مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهابيين». 

ولا يـزال جنـود التحالـف يتعرضـون للهجمـات بشـكل 
منتظـم، حيـث قتـل 13 مـن القـوات ألأجنبيـة فـي تفجيـر 
إنتحاري بكابول يوم السـبت في أسـوأ هجوم من نوعه في 

العاصمة الأفغانية. 
وأكـد راسموسـين «إننـا نتحرك فـي الإتجـاه الصحيح» 
مشـيرا إلـى أن إجمالي هجمـات العدو مـن تموز/يوليو إلى 
أيلول/سـبتمبر قـد تناقـص بنسـبة 26٪ مقارنـة بنفـس 

الفترة العام الماضي. 
وقـال «إن الهجمـات الكبيـرة تحتـل عناويـن الصحف، 
ولكنها لا تسمح لأعداء أفغانستان بالإستحواذ على الأرض 

والسيطرة عليها..لقد أصيب العدو بالضعف».

الناتو يتعهد بممارسة «ضغوط عسكرية شديدة» على جماعة حقاني في أفغانستان 
مقتل 5 انتحاريين وحارسي أمن وجرح 5 أشخاص بتفجير واشتباكات هيرات الأفغانية
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اردنـي  راكـب  قـي  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
مصرعـه واتم انقاذ اكثر من 1200 اخرين بعد 
الحريق الذي اندلع صباح الخميس على ظهر 
العبارة «بيـلا» بعد ابحارها من ميناء العقبة 
الاردني فـي طريقها الى مرفـأ نويبع المصري 

على البحر الاحمر بجنوب سيناء.
وفـي عمان، افاد فريد الشـرع مدير المكتب 
الاعلامي فـي مديريـة الدفاع المدنـي الاردني 
لوكالة فرانس برس ان اردنيا لقي حتفه غرقا 
اثر هربه من الحريق على متن العبارة التابعة 
المملوكـة  للملاحـة  العربـي  الجسـر  لشـركة 

للحكومات المصرية والاردنية والعراقية. 
واضـاف لفرانس بـرس ان «فـرق الانقاذ 
انتشـلت جثتـه فيمـا تعاملـت مـع 14 اصابة 
بضيـق التنفس وكسـور بسـيطة نتيجة قفز 

البعض الى الماء واسعفت جميعها». 
واكد الشـرع انه «تم اجـلاء جميع من كان 
علـى متن العبـارة المحترقـة ولم يبقـى عليها 
احدا الا الكابتن و3 من افراد طاقمها يرشدون 

رجال الانقاذ والاطفاء الى اقسامها». 
واندلـع حريـق على مـتن العبـارة «بيلا» 
صبـاح الخميس علـى بعد 15 ميلا مـن ميناء 
العقبة الاردني الذي ابحـرت منه في طريقها 

الى ميناء نويبع المصري. 
الاوسـط  الشـرق  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
المصريـة عن المتحدث الرسـمى باسـم وزارة 
الصحـة المصرية  محمـد الشـربينى أن «عدد 
ركاب العبارة 1234 راكبا، من بينهم 940 راكبا 
مصريا والباقى من جنسـيات أخرى» مشيرا 

الى الى عدم وقوع ضحايا بين المصريين. 
واكـد المجلـس الاعلى للقـوات المسـلحة، 
الممسك بالسلطة في مصر منذ سقوط الرئيس 
السـابق حسـني مبارك في شـباط (فبراير) 
الماضـي،ان «القوات المسـلحة قامـت باتخاذ 
كافة الاجراءات اللازمة والسـريعة في حينه 
بواسـطة القـوات البحرية والقـوات الجوية 

المصرية لانقاذ العبارة وركابها». 
واضاف البيـان انه «تمت السـيطرة على 
الحريـق بنسـبة كبيـرة وتبـذل حاليـا كافـة 
النهائيـة علـى الحريـق  الجهـود للسـيطرة 

وانقاذ باقي الركاب». 
مـن جهتـه، اكد وزيـر النقل المصـري على 
زيـن العابديـن انه «تمـت السـيطرة على 80 

بالمئـة مـن الحريـق الذى اندلـع فـى العبارة 
بيـلا».  واوضـح ان «الحريـق اندلـع خـلال 
رحلـة العبـارة مـن مينـاء العقبة إلـى ميناء 
نويبـع (على البحر الاحمـر) وبدأ فى الجراج 
الموجود فى الـدور الارضى بالعبـارة والذى 

يحمل سيارات النقل والملاكي».
واضاف انه «تم نقل 813 راكبا من ركـاب 
العبارة إلى ميناء نويبع وجارى نقـل 400 

اخرين». 
وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  واكـد 
الخارجية المصرية عمرو رشـدى للصحافيين 
الـى  المصريـين  الركـاب  نقـل  «سـيتم  بانـه 
مينـاء الـدرة الاردنـي الواقـع علـى الحدود 

مـع السـعودية حيـث ينتظرهـم هنـاك طاقم 
القنصليـة المصريـة بقيـادة المستشـار محمد 

عليوه قنصل مصر فى العقبة. 
وسيقوم اعضاء القنصلية «بتقديم العناية 
اللازمـة للمواطنـين المصريين والتنسـيق مع 

السلطات الأردنية بشأن أوضاعهم». 
وقال اللواء نبيل لطفي نائب رئيس مـج
لس ادارة شركة الجسـر العربي ان اجتماعا 
مصريا عراقيا اردنيا سيعقد خلال سـاعات 
لبحث موقف العبارة «بيلا» التى أندلع فيـه

ا الحريق صباح اليوم. 
واكد لطفى لوكالة انباء الشرق الاوسـط 
انه «نظرا لان شركة الجسر العربى مملوكة ل

حكومات «مصر والاردن والعراق» فسـيتم ع
قد اجتماع لبحث «حجم الحريق ونسبته بخل

اف البحث فى تداعيات واسباب الحريق». 
واوضح ان العبارة بيلا «كان مؤمنا علـي
ها بالكامل وكذلك الركاب، مشيرا الى انه س
يتم ايضا خلال الاجتماع بحث موقف تأمـين 

العبارة». 
واضاف ان «الفحص المبدئى للحادث يؤك
د ان نسـبة إلتهام الحريق للعبارة لا تقل عن 
خمسـين بالمئة» مؤكدا ان ركاب العبارة المص
ريين سيصلون خلال ساعات الى ميناء نويب

ع من خلال اربع وحدات نقل. 
على زين العابد وقرر وزير النقل المصري 

ين تشكيل لجنة عليا للتحقيق فى اسباب ان
دلاع الحريق فى العبارة «بيلا». 

وقال زين العابدين ان اللجنة سـتبدأ ع
ملها فور الاطمئنان على جميع الركاب وطـا
قم العبارة ، مشـيراالى انه تم اخماد الحري
ق تماما العبارة بدون تسجيل اي خسـائر 

فى الارواح. 
 «98 «السـلام  المصريـة  العبـارة  وكانـت 
غرقت فـي البحر الاحمر في شـباط (فبراير) 
ضبـا  مينـاء  مـن  طريقهـا  فـي  وهـي   2006
السـعودي الـى مرفـأ سـفاجا المصـري علـى 
البحر الاحمر مـا ادى الى مقتل اكثر من 1330 

راكب كانوا على متنها. 

حريق العبارة في البحر الاحمر:
مصرع اردني وانقاذ اكثر من 1200 معظمهم مصريون

رجال اطفاء يحاولون اطفاء النيران في العبارة

هدوء حذر في تعز بجنوب اليمن وأنباء عن سحب جميع القوات من مناطق الاشتباكات
يمنيون يقطعون الطرق المؤدية الى السفارة الامريكية في صنعاء

إحتجاجاً على عدم توفّر الخدمات الأساسية 

القضاء العسكري يرفض طعناً للإفراج عن ناشط سياسي..
ف الحكومة بتسهيل إجراءات اقتراع المصريين بالخارج في الإنتخابات والمجلس الاعلى يُكلِّ

إحالة السياسي ورجل الأعمال المصري أحمد عز للمحاكمة
بتهمة غسل أموال تقدر بمليار دولار 

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: قطع المئات مـن اليمنيين 
المحتجـين، الخميـس، الطـرق المؤدية الى السـفارة 
الامريكيـة فـي صنعـاء إحتجاجـاً علـى عـدم توفّر 

الخدمات الأساسية في العاصمة منذ عدة أشهر.
ووضع المحتجون الحواجز وإطارات السـيارات 
فـي جميـع الطـرق المؤديـة إلـى السـفارة مـن كافة 
الإتجاهـات، ومنعـوا مرور السـيارات والمـارة، في 
مناطق هبره وشـارع النصر ومسـيك، من الوصول 

إلى مقر السفارة شرق صنعاء.
ويحتـج اليمنيـون علـى عـدم توفّـر مـادة الغاز 
المنزلي وباقي الخدمات الأساسـية من ماء وكهرباء 

ومشتقات بترولية منذ عدة أشهر.
قشاشـة،  علـي  ويدعـى  المحتجـين  أحـد  وقـال 
ليوناتيـد بـرس إنترناشـونال «نحـن لا نطالـب إلا 
بالحـق الأدني من الحيـاة الكريمة، بعد 9 أشـهر من 
العـذاب اليومـي ورحلـة المتاعـب للبحث عـن الماء 

والكهرباء والغاز» . 
ووقـف المئات من المسـتهلكين فـي طوابير طويلة 
عند مقـار الشـركة اليمنية للغـاز اليـوم، للحصول 
علـى إحتياجاتهـم من تلك المـادة الحيويـة، بعد أن 
زاد سـعر عبوة الغـاز حوالى 300 بالمئة عن السـعر 

الرسمي.
وطالب قشاشة، باسم المحتجين، بتوفير الخدمات 
الأساسية بعد أن إرتفعت أسعارها بنسب تصل الى 
400 بالمئة عن سـعرها قبل 9 أشهر من الإحتجاجات 

المطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.
وأشـار الى أن إحتياجات الناس تزيد مع إقتراب 
عيـد الاضحي الأحد المقبـل، وما يصاحبـه من غلاء 

أسعار السلع والمواد التموينية الضرورية.
وتلقـي السـلطات اليمنيـة باللائمـة فـي انقطاع 
الخدمات عـن صنعاء وباقـي المدن، علـى المعارضة 
(اللقـاء المشـترك) وتتهـم عناصرهـا بالهجوم على 
الأبراج الكهربائيـة وتفجير أنبـوب النفط الرئيس 

في محافظة مأرب شمال شرق اليمن. 
مـن جانبهـا، تتهـم المعارضـة السـلطات اليمنية 
بعدم تشـغيل 8 محطات لتوليـد الكهرباء مخصصة 

للعاصمة صنعاء بواسطة مولدات كبيرة.

عـن  الكهربائـي  التيـار  إنقطـاع  نسـبة  وتصـل 
صنعاء وبعض المدن اليمنية إلى نحو 22 سـاعة في 
اليوم، الأمر الذي أدي إلى إغلاق الكثير من المنشآت 

الصناعية والشركات.
الى ذلك سـادت حالة من الهـدوء الحذر محافظة 
تعـز جنوبـي اليمـن فـي اعقـاب الاشـتباكات التي 
شـهدتها الاربعـاء بـين قـوات مواليـة للرئيس علي 
عبد الله صالح ومسـلحي القبائل المؤيدين للثورة، 
والتـي أسـفرت عـن مقتل ثمانيـة أشـخاص، بينهم 

طفل. 

وذكـرت تقاريـر محليـة أن مظاهـرات بـدأت في 
بالعنـف  للتنديـد  المحافظـة  أنحـاء  فـي  الخـروج 

والمطالبة بإسقاط النظام. 
في غضـون ذلـك، أكد ناشـطون أن قـوات الأمن 
والجيش بـدأت الانسـحاب من المناطق والشـوارع 

التي شهدت اشتباكات بتعز. 
ونقل موقع «26 سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع أن 
محافظ تعز رئيس اللجنـة الأمنية بالمحافظة حمود 
خالـد الصوفي، قـد أمر بسـحب جميع قـوات الأمن 
والجيش من مناطق وشوارع مدينة تعز التي شهدت 

اشـتباكات مع «المليشـيات المسـلحة التابعة لحزب 
الإصلاح والمنشق علي محسن صالح الأحمر». 

إن  قولهـا  مطلعـة  مصـادر  عـن  الموقـع  ونقـل 
توجيهات محافظ تعز تهدف إلى تجنب وقوع المزيد 
من الضحايـا وبخاصة في صفـوف المدنيين في تلك 
المناطـق المزدحمة بالسـكان، «بالإضافـة إلى إتاحة 
الفرصـة لمواصلة الحوار مع أحزاب المشـترك لوضع 
حـد لمثل هـذه الأعمـال والاعتـداءات المتكـررة التي 
تقـوم بهـا تلـك المليشـيات المسـلحة ضـد المواطنين 

والمباني والمنشآت المختلفة». 

■ القاهرة ـ رويترز ـ يو بي آي ـ د ب ا: قالت مصادر 
قضائيـة إن السياسـي ورجـل الأعمال المصـري البارز 
أحمـد عز أحيـل الخميس إلى محكمة جنايـات القاهرة 
متهما بغسـل أمـوال قدرتهـا النيابـة العامـة بأكثر من 

مليار دولار.
وعـز الذي كـان مقربـا من أسـرة الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك مسـجون مـن قبـل لإدانته فـي قضية 

فساد.
وشـغل عـز منصـب الأمـين العـام المسـاعد للحزب 
الوطنـي الديمقراطي وأمين التنظيم بالحزب لسـنوات 
قبـل حل الحـزب الذي كـان يحكم مصر بحكـم محكمة 
بعـد الإطاحة بمبارك في انتفاضة شـعبية في شـباط/

فبراير.
وقـال مصـدر «وافـق النائـب العـام المستشـار عبد 
المجيـد محمـود علـى إحالـة أحمـد عـز للمحاكمـة بعد 
أن نسـبت إليـه نيابة أمن الدولـة العليا قيامه بغسـل 
سـتة مليـارات و249 مليـون جنيه (مليـار و40 مليون 

دولار)».
مـن  متحصـل  المبلـغ  إن  النيابـة  «قالـت  وأضـاف 
جريمتي التربح والاسـتيلاء على المال العام.. اسـتثمر 
عز جزءا من الأموال في تأسيس شركات باسم زوجته 
وأولاده وقـام بتحويل جزء آخر عل حسـاب مجموعة 
العز القابضة للصناعة والاستثمار التي يملكها وأجرى 
عددا من التحويلات لحسـابه الشـخصي ولحسـابات 

شركات مملوكة له في الخارج».
وفي سـبتمبر أيلول حكمت محكمة جنايات الجيزة 
علـى عز بالسـجن لمـدة عشـر سـنوات وتغريمـه 330 
مليـون جنيه لإدانتـه بالحصول بطريق غير مشـروع 
علـى أكثر من رخصة لإقامة مصانـع حديد في محافظة 

السويس شرقي القاهرة.
وبعد إسـقاط مبارك الذي قضى فـي الحكم 30 عاما 
تقـدم مئات المصريـين ببلاغـات إلى السـلطات اتهمت 
زراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال بالفساد شملت 
رئيسـي الوزراء السـابقين أحمد نظيف وعاطف عبيد 
وعـددا مـن الـوزراء والمسـؤولين السـابقين وصدرت 
أحكـام بالإدانـة على بعضهم ومـا زالـت قضايا أخرى 

منظورة.
وكـان مطلـب تطهيـر البلاد مـن الفسـاد أحـد أبرز 
مطالـب الانتفاضـة التـي اسـتمرت 18 يومـا. وتقـول 
صحـف محليـة إن سـلطات التحقيـق تنظـر المزيد من 

الاتهامات لمسؤولين سابقين ورجال أعمال بالفساد.
الـى ذلـك رفضـت النيابـة العسـكرية فـي مصـر، 
ن  الخميس، طعناً للإفراج عن الناشط السياسي والمدوِّ
علاء عبد الفتاح، المحبوس إحتياطياً لاتهامه بالتجمهر 
وسـرقة سـلاح ناري والتحريض ضد القوات المسلحة 

وإتلاف منشآت عامة.
وقـال الناشـط السياسـي أحمـد وحيـد مـن حركة 
شـباب (6 أبريـل) ليونايتـد بـرس إنترناشـونال، إن 

علاء رفض الرد على أسـئلة المُحقّق العسـكري، مؤكداً 
أنه يجب التحقيق معه أمام قاضيه الطبيعي كشـخص 

مدني لا يجوز عرضه على النيابة العسكرية. 
وكان العشرات من النشطاء السياسيين والحقوقيين 
نظموا، في وقت سـابق امس، وقفـة تضامنية مع علاء 
عبـد الفتاح أمـام النيابة العسـكرية، للمطالبة بإخلاء 
سـبيله ووقف قرار صدر في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 

الماضي بحبسه إحتياطياً لمدة 15 يوماً.
والحركـات  المدنيـة  الأحـزاب  أغلبيـة  وترفـض 
القضـاء  إلـى  المدنيـين  إحالـة  الثوريـة  والإئتلافـات 
العسكري، وتطالب بإعادة محاكمة من أُدين منهم أمام 

القضاء المدني.
من جهة اخرى رحّب المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
المصريـة بحكـم المحكمـة الإدارية بتمكـين المصريين في 

الخارج من التصويت بالانتخابات النيابية القادمة.
ـف، خلال  وقـال التلفزيـون المصـري إن المجلس كلَّ
اجتمـاع عقده الخميـس مع مجلـس الـوزراء المُصغر، 
رئيس مجلس الـوزراء الدكتورعصام شـرف بالبحث 
ـن المصريـين بالخـارج مـن التصويت،  فـي آليـات تمكِّ

وتوفير الأجواء المناسبة لذلك. 
وكانـت محكمة القضاء الإداري قضت، أواخر شـهر 
تشـرين الأول (أكتوبـر) الماضـي، بأحقيـة المصريـين 
بالخارج فـي التصويـت بالانتخابات النيابيـة المقبلة 
المرتقبـة أواخـر الشـهر الجـاري، وألزمـت الحكومـة 

المصرية بإنشاء مقار إنتخابية بالمدن حيث يقيم هؤلاء 
خـارج مصر، وذلـك إعمالاً لمبدأ المسـاواة بين المواطنين 

ووفقاً لما جاء بقانون مباشرة الحقوق السياسية.

قـال  وكـالات:  ـ  بعقوبـة  ـ  بغـداد   ■
مسؤولون أمنيون ومسـؤولون في المجال 
الطبي في العراق انـه وقع انفجاران بينما 
كان يتجمع عدد من أفراد مجالس الصحوة 
السـنية الموالية للحكومة لاستلام رواتبهم 
فـي مدينـة بعقوبـة الخميس ممـا ادى الى 

مقتل ستة اشخاص واصابة العشرات.
وذكـرت مصـادر امنيـة وشـهود عيـان 
ان انتحاريـا فجر حزاما ناسـفا بـين افراد 
مقـر  بوابـات  قـرب  الصحـوة  مجالـس 
عسـكري في غـرب بعقوبة بينمـا انفجرت 
سـيارة ملغومـة في مكـان قريب بعـد ذلك 

ببضع دقائق.
وتقـع بعقوبة عاصمـة محافظـة ديالي 
وهي معقل سابق لتنظيم القاعدة على بعد 

نحو 65 كيلومترا شمال شرقي بغداد.
وسـلط الهجـوم الضـوء على هشاشـة 
الوضـع الأمني في العراق فـي الوقت الذي 
تعمـل فيـه الولايـات المتحدة على سـحب 
جنودهـا المتبقين مـن العـراق وعددهم 33 
الفـا بحلـول 31 كانـون الاول (ديسـمبر). 
ويقول مسؤولون عسكريون ان المتشددين 

قد يصعدون من هجماتهم.
وفـي وقـت متأخـر الاربعـاء انفجـرت 
ثلاث دراجـات نارية ملغومـة خارج ثلاثة 
مقـاه فـي وسـط البصـرة بجنـوب البلاد. 
وقـال رئيس الدائرة الصحيـة في البصرة 
ان التفجيرات اسفرت عن مقتل 12 شخصا 

واصابة 70 اخرين.
وغالبا ما يكون افراد مجالس الصحوة 
-وهـي ميليشـيات سـنية حملت السـلاح 
ضـد القاعـدة وسـاهمت في تحويل مسـار 
الحـرب- اهدافـا للمتمرديـن السـنة فـي 

العراق.
وكـان يونس محمد احد افـراد مجالس 
الصحـوة الذين كانـوا ينتظرون اسـتلام 
رواتبهم عندما وقع التفجيران في بعقوبة. 
وقـال انـه كـان يسـمح لرجـال الصحـوة 
بالدخـول للقاعـدة في مجموعـات كاجراء 

امني.
واضاف «سمعنا دوي انفجار داخل المقر 
وتبعه اطلاق نار. شـعرنا بالذعر والخوف 
واضطربنـا وبدأنـا العدو باتجاه الشـارع 
التفجيـر  يتبـع  ان  مـن  خوفـا  الرئيسـي 

بتفجير آخر».
وتابـع «شـاهدنا سـيارة مدنية تسـير 
باتجاهنـا واحسسـنا انها سـيارة ملغومة 
يقودهـا انتحاري. ثم انفجـرت.. طرت في 
الهـواء ثم ارتميت على الارض... شـاهدت 

مـا لا يقـل عـن خمسـة او سـتة اشـخاص 
تناثرت اشلاؤهم».

وقـال فـارس العـزاوي المتحدث باسـم 
إن  ديالـى  بمحافظـة  الصحـة  دائـرة 
التفجيرات اسفرت عن مقتل ستة اشخاص 

واصابة 35.
وقـدر مصـدر فـي وزارة الداخليـة عدد 
القتلـى بنحـو تسـعة وعـدد المصــــابـين 
بنحـو 22 بينمـا ذكـر مصدر في مستشـفى 
بعقوبة الرئيسـي ان خمسة قتلوا واصيب 

. 28
واضـاف المصدر بمستشـفى بعقوبة ان 
اثنين مـن افراد مجالـس الصحوة وجنديا 

مـن بين القتلى وان 17 من الصحوة وثلاثة 
جنـود وسـتة مـن رجـال الاطفـاء واربعة 

مسعفين من بين المصابين.
وبرغـم تراجع حدة العنف الى حد كبير 
منذ بلوغ العنـف الطائفي ذروته في عامي 
2006 و2007 الا ان العـراق ابتلـي بتمـرد 
سني مرتبط بالقاعدة وبميليشيات شيعية 
تشـن عشـرات التفجيـرات والهجمات كل 

شهر.
وبحسـب احدث الاحصاءات الحكومية 
ارتفـع عـدد المدنيين الذين قتلـوا في اعمال 
عنـف بالعراق في تشـرين الاول (اكتوبر) 

الى 161 من 110 في ايلول (سبتمبر).

العراق: مقتل 12 شخصا في ثلاثة تفجيرات بالبصرة
وستة في تفجيرين استهدفا ميليشيات الصحوة في بعقوبة

واشنطن ـ بغداد - من فيل ستيوارت 
وسؤدد الصالحي:

قـال مسـؤولون أمريكيـون وعراقيـون إن الولايـات المتحـدة 
تسـعى للاحتفاظ بأهم معتقل لديها في العراق مع تبقي أقل من 60 

يوما على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد.
ولـم يتضح بعد مـا اذا كانت بغداد سـتوافق - وهو أمر تحجم 
عنـه الـى حـد بعيد فيمـا يبـدو - او الـى أيـن سـتأخذه الولايات 

المتحدة اذا أصبح في حوزتها.
ويجب تسـليم علي موسـى دقدوق عضـو حزب اللـه اللبناني 
للسـلطات العراقيـة بحلـول نهايـة العـام بموجـب بنـود الاتفاق 
الأمنـي بين الولايـات المتحدة والعراق. ويشـتبه أن دقدوق خطط 
لعملية خطف عام 2007 أسـفرت عن مقتل خمسة من أفراد الجيش 

الأمريكي.
لكن مشرعين أمريكيين يخشون من الا يتمكن العراق من الإبقاء 
علـى دقـدوق المولـود فـي لبنـان لفتـرة طويلـة. وقال مسـؤولان 
أمريكيان طلبا عدم نشر اسميهما إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما تود أن يسلمه العراقيون للولايات المتحدة.
ويسـلط مصيـر دقدوق والسـؤال الصعب حول ما سـتفعله به 
الحكومـة الأمريكيـة الضـوء على واحدة مـن اكبر المشـكلات التي 
تواجـه أوبامـا خـلال تنفيـذ خططـه التـي أعلنهـا الشـهر الماضي 

للانسحاب الكامل من العراق.
وعلـى الرغم مـن تراجع العنف الى حد كبير منـذ ان بلغ ذروته 
تحيـط  لاتـزال  فالتسـاؤلات  بالعـراق  الطائفـي  الصـراع  خـلال 
بقـدرة بغـداد علـى التعامل مع المتشـددين بما فيهم دقـدوق المتهم 
بتدريـب متطرفـين عراقيين علـى كيفية اسـتخدام قذائـف المورتر 

والصواريخ.
وقـال أحـد المسـؤولين الأمريكيين إنـه ليس واضحا مـا اذا كان 
قـد تم تقديم طلب رسـمي لتسـليم دقـدوق للولايـات المتحدة. لكن 
مصدرين عراقيين أحدهما مسـؤول عسـكري كبير طلب عدم نشـر 
اسـمه لأنه غير مفوض بالحديث لوسـائل الإعلام قالا ان الولايات 

المتحدة طلبت بالفعل ان تأخذه من العراق.
وقـال المسـؤول العسـكري العراقـي «طلبـوا أن يأخـذوه لكـن 

العراقيين يرفضون ذلك».
واقر مسـؤول كبير في إدارة أوباما بأن هناك «مشاورات جادة 
تجـري بشـأن كيفيـة التعامل» مع دقـدوق لكنه لم يذكـر تفاصيل. 

وأحجمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن التعقيب.
وألقي القبـض على دقدوق في آذار (مـارس) عام 2007 وادعى 
فـي البداية أنه أصـم وأبكم. واتهمته القـوات الأمريكية بأنه يعمل 
لحساب قوة القدس الإيرانية وتقول إنه انضم لحزب الله اللبناني 

عام 1983 .
وقال المسـؤول العسـكري العراقي الكبير إنه محتجز في سجن 
تديره الولايات المتحدة بالاشـتراك مع العراق كما أشار الى جهود 

يبذلها أفراد في لبنان وايران لتسلمه.
يحاولـون  واللبنانيـون  «الإيرانيـون  إسـهاب  دون  وأضـاف 

استعادته من خلال التفاوض مع الحكومة العراقية».
ولم تتضح الخيارات المتاحـة لأوباما في التعامل مع دقدوق اذا 
خرج من العراق. ومن غير المرجح فيما يبدو أن تكون لدى الرئيس 
الأمريكي رغبة في ضمه الى سجناء معتقل غوانتانامو بكوبا الذي 

وعد بإغلاقه لكنه لم ينجح في تحقيق هذا حتى الآن.
ويقـول روبرت تشـيزني الخبير فـي قانون وسياسـة مكافحة 
الإرهـاب بكليـة الحقـوق فـي جامعـة تكسـاس إن قضيـة دقدوق 
تبرز الأزمة القانونية التي يواجهها أوباما في سياسـة التعامل مع 
المعتقلـين. وعلـى الرغم مـن أن دقدوق نظريا قد يمثـل امام محكمة 
مدنيـة أمريكية فـإن الاكثر ملاءمة فيمـا يبدو سـيكون المثول امام 
لجنـة عسـكرية أمريكيـة كتلـك الموجـودة فـي جوانتانامـو نظرا 
لأنشـطته القتاليـة المزعومـة. لكـن ايـا كـان اختيـار الإدارة فإنها 

ستتعرض لانتقادات شرسة.
وقال تشـيزني «اذا قمـت بالأمر بطريقة ما يغضب اليسـار واذا 

قمت به بطريقة أخرى يغضب اليمين».
وكتـب السـناتور الجمهـوري جون مكـين وزعيـم الجمهوريين 
بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل و18 من المشرعين الآخرين رسالة 
لوزيـر الدفاع ليون بانيتا في يوليو تموز قالوا فيها إن نقل دقدوق 

الى جوانتانامو سيكون افضل قرار.
وأضافـوا «من الواضـح تماما أن الخيـار السياسـي الذي يقلل 
المخاطـر على سـلامة الأمريكيين الـى أقصى درجة هـو القرار الذي 
ترفـض الإدارة فيما يبدو بحثه -- قانون الاعتقال العسـكري في 

غوانتانامو بمحاكمة وبدون محاكمة امام لجنة عسكرية».
وحـذروا مـن أن المحاكـم العراقيـة ربمـا لا تسـتطيع إدانته اذا 

أصبح في حوزة العراق.
وكتب المشـرعون «اذا لم يعـد في حوزة الولايـات المتحدة فإن 
دقدوق بلا أدنى شـك سيعود الى ساحة القتال ويستأنف أنشطته 

الإرهابية ضد الولايات المتحدة وضد مصالحنا». (رويترز)

مع تبقي أقل من 60 يوما على الانسحاب الكامل للقواتها في البلاد
الولايات المتحدة تسعى للاحتفاظ بمعتقل مهم في العراق

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: جـدد الجيـش الامريكي فـي العراق 
التزامـه بالإنسـحاب الكامـل مـن العـراق نهاية العـام الحالي 
2011، لافتا الى ان الانسـحاب يرافقه سـحب وإعـادة أكثر من 
مليون آلية وإخلاء 493 قاعدة عسـكرية، فيما حذر من القدرات 
التـي يمتلكها فيلق القـدس الإيراني، داعيا الحكومـة العراقية 

إلى إجراء حوار سياسي مع نظيرتها الإيرانية.
وقال المتحدث الرسـمي باسـم القـوات الأمريكية في العراق 
جيفـري بيوكانـن في مؤتمـر صحافي عقده في مبنى السـفارة 
الأمريكيـة ببغـداد، الخميـس، إن «الجانـب الامريكـي ملتـزم 

بالإنسحاب التام من العراق ولا توجد أية اتفاقية امنيه جديدة 
مع بغداد».

وبين أن «القـوات الامريكية أعادت الـى الآن أكثر من مليون 
آلية عسكرية أمريكية من العراق، وستعيد 650 ألف آلية متبقية 

في العراق قبل نهاية العام الحالي».
وأضـاف بيوكانـن أن «مـا بـين 3 الـى 5 الآف شـاحنة تنقـل 
اسـبوعيا معـدات تابعـة للجيـش الامريكـي مـن العـراق الـى 
الكويـت، بينمـا سـيتم نقل ملكيـة البعـض الآخرالـى الجانب 

العراقي».

الجيش الأمريكي في العراق يجدد التزامه بالإنسحاب نهاية العام 
ويحذر من نفوذ فيلق القدس الإيراني 

■ بغـداد ـ د ب أ: قـال طـارق الهاشـمي 
نائب الرئيس العراقي إن الدستور العراقي 

كفل لأي محافظة أن تتحول إلى إقليم. 
وقال الهاشـمي خلال اجتماعـه مع عدد 
مـن شـيوخ عشـائر الأنبـار «إن الدسـتور 
العراقـي كفـل لأي محافظـة أن تتحول إلى 
إقليـم ولا أحـد كائنا من يكون يسـتطيع أن 
ينقـض رغبـة سـكان تلـك المحافظـة إذا ما 
قرروا من خلال الاسـتفتاء الذهاب إلى هذا 
الخيـار وعلـى الجميـع الالتزام بالدسـتور 

واحترام الشرعية». 
وأضـاف «لا أعتقـد أن تحـول محافظـة 
إلى إقليم وهو مبدأ كفله الدسـتور سـيهدد 
وحـدة العـراق.. وهـي أمانـة فـي أعناقنـا 
جميعـا لكن الذي يهدد وحـدة العراق حتى 
لـو لـم تتحـول المحافظـات إلـى أقاليم هي 
ظاهرة عدم الاسـتقرار الناشئة عن التمييز 
بين العراقيين وشيوع الظلم وتفشي الفساد 

وسوء الإدارة وهنا يكمن الخطر.. فتلك هي 
العناصـر التي تزعـزع ولاء المواطن لوطنه 
وتدفعـه مجبراً للبحث عـن خيارات أخرى 
قـد توفر لـه فرصـة حيـاة أفضـل، والذين 
يحرصـون علـى وحـدة العـراق عليهم أن 

يبرهنوا على ذلك فعلا لا قولا». 
وخاطب  نائب رئيس الجمهورية شيوخ 
تختـاروا  أن  حقكـم  «مـن  الانبـار  عشـائر 
مسـتقبلكم الإداري في إطار موحد بمحض 
إرادتكـم الحـرة لكـن عليكـم أن تتفقوا أولا 
جميـع  الخيـار  لهـذا  توفـروا  أن  وعليكـم 
مسـتلزمات النجاح في ظـل ولادة طبيعية 

موفقة ثانياً». 
كمـا زار رئيـس الـوزراء العراقي نوري 
المالكـي، الخميـس، محافظة ذي قـار وعقد 
إجتماعـاً مغلقـاً مـع مجلسـها والمسـؤولين 

فيها.
ووصل المالكي الى مدينة الناصرية مركز 

محافظة ذي قار جنـوب العراق، وعقد فور 
وصوله إجتماعاً مغلقاً مع مجلس المحافظة 
والمسؤولين فيها، حيث تم البحث بموضوع 
تحويـل عدد مـن المحافظـات الجنوبية الى 

إقليم.
وتأتـي زيـارة المالكـي لمدينـة الناصرية 
بعـد مطالبـات عـدد مـن المحافظـات بينهـا 
مسـتقلة  أقاليـم  بتكويـن  الديـن،  صـلاح 

إقتصادياً وادارياً.
وكـان مجلـس محافظـة صـلاح الديـن 
صـوّت بأغلبيـة أكثـر مـن ثلثـي أعضائـه 
نهاية الشـهر الماضي، على تحويل المحافظة 
الـى إقليم ضمـن العـراق الموّحـد، وأعلنت 
هـذا  علـى  إعتراضهـا  المركزيـة  الحكومـة 
محافظـة  مجلـس  يـدرس  فيمـا  التوجّـه، 
الأنبـار طلـب التحـوّل الـى إقليم، وسـبق 
لمحافظة البصرة أن تقدمت بطلب مماثل في 

وقت سابق من العام الحالي.

رئيس الوزراء يزور محافظة ذي قار ويعقد إجتماعاً مغلقاً مع مجلسها
الهاشمي: الدستور العراقي يكفل لأي محافظة ان تتحول الى اقليم 

احمد عز

عمال ينظفون اثار التفجير في البصرة

يمني خلال مظاهرة تطالب بتنحي علي صالح في صنعاء
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اللجنـة  عضـو  عريقـات  صائـب  الدكتـور  نفـى 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير لـ»القـدس العربي» الليلة 
السـلطة  ابلغـت  اسـرائيل  تكـون  ان  الماضيـة  قبـل 
الرئيـس  حركـة  مـن  الحـد  باعتزامهـا  الفلسـطينية 
الفلسطيني محمود عباس، مشددا على ان ما تقوم به 
حكومة بنيامين نتنياهو اقرب الى عمل المافيا منه الى 

عمل حكومة في القرن الواحد والعشرين.
وقـال عريقـات لـ»القـدس العربـي» «لـن يسـمح 
لاسرائيل ان تكرر ما قامت به مع الرئيس الفلسطيني 
الراحل الخالد ياسـر عرفات. لن يسـمح بتكراره» مع 
عبـاس، وذلك فـي اشـارة للحصار الذي فـرض على 
الرئيـس الفلسـطيني الراحل فـي مقر اقامتـه في رام 

الله لحين اصابته بالتسمم الذي ادى لوفاته.
للسياسـات  حـادة  انتقـادات  عريقـات  ووجـه 
الاسـرائيلية والقـرارات التـي اتخـذت مثل توسـيع 

الماليـة  العائـدات  تحويـل  ووقـف  المسـتوطنات 
الفلسـطينية للسـلطة، مضيفـا «نحن نرفض بشـدة 
القرارات الاسـتيطانية الاسرائيلية التي ان دلت على 
شـيء فانما تدل على انها سياسـة اسـرائيلية متبعة 
منذ عام 1967 وهذا ما يقوض عملية السـلام»، مطالبا 
الدول التي تسـاند اسـرائيل ان تتوقف عن مسـاندة 

الاحتلال الذي يواصل تدمير كل فرص السلام.
واشـار عريقـات الـى ان السـلطة لـم تبلغ بشـكل 
رسـمي بالقـرارات العقابية التـي اتخذتها اسـرائيل 
ردا على قبول دولة فلسـطين كعضـو كامل في المنظمة 
الدولية مثـل وقف تحويـل العائدات المالية وسـحب 
بطاقة الشخصيات الهامة من المسؤولين الفلسطينيين 

ومنعهم من السفر.
واضـاف عريقـات قائلا «تعرف اسـرائيل تماما ان 
هذه السياسـات الابتزازية وهذه التهديدات ستكون 
مرفوضـة بشـكل مطلق مـن قبلنـا وتعرف اسـرائيل 
تمام اي منطلق واي امـر تتوقع»، رافضا الحديث عن 
الرد الفلسـطيني المتوقـع على القرارات الاسـرائيلية 

وخاصة وقف تحويل العائدات المالية للسلطة.

نفى ان تكون اسرائيل ابلغت السلطة بمنع عباس من التنقل

عريقات لـ«القدس العربي»: لن يسمح 
لاسرائيل ان تكرر ما قامت به مع عرفات

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
 

أعلنت وزارة الأســرى الفلســطينية 
يوم أمــس أن الأســرى الفلســطينيين 
الذيــن حــرروا ضمــن صفقــة تبــادل 
الأسرى الأخيرة، وحصلوا على مكرمة 
من الملك السعودية لأداء فريضة الحج 
هــذا العــام ســيتم نقلهــم عبــر طائرة 
سعودية خاصة، ومن المتوقع أن يصل 
هــؤلاء الحجيج إلى مكــة المكرمة اليوم 

الجمعة للتمكن من أداء الفريضة.
وقــال زيــاد أبو عــين وكيــل وزارة 
تصريحات  فــي  والمحرريــن  الأســرى 
نقلتها الإذاعة الفلسطينية الرسمية ان 
وزارتــه تقوم بتجهيز جوازات الســفر 
اللازمة للأســرى المحررين المشــمولين 
بمكرمة الحج، أوضح أنه تقرر إعفاؤهم 

من دفع رسوم إصدار الجوازات.
الداخليــة  وزارة  شــرعت  وأمــس 

بإصدار جوازات ســفر لهؤلاء الأسرى 
بشكل عاجل جداً.

وذكــر أبــو عــين أن هنــاك طائــرة 
الملــك  نفقــة  علــى  خاصــة  ســعودية 
الســعودي عبــد الله بــن عبــد العزيز 
ســتصل مطار العريش الدولي القريب 
مــن حــدود قطاع غــزة لنقل الأســرى 
المحررين مــن القطاع للســعودية لأداء 

مناسك الحج.
المحرريــن  الأســرى  أن  وأوضــح 
الذين أبعدوا للخارج ســينقل كل منهم 
بطريقته، لكنه أشار إلى وجود مشكلة 
تعتــرض عملية ســفر الأســرى الذين 
أطلــق ســراحهم إلى مناطق ســكناهم 
في الضفــة الغربية، خاصة الأســرى 
الذيــن وقعوا على تعهد بعــدم مغادرة 

مدنهم.
وحث أبو عين هؤلاء الأســرى ممن 
عليهم «إقامــة جبرية» في مدنهم بعدم 
تســمح  ألا  «خشــية  للحــج  المغــادرة 
لهم ســلطات الاحتــلال بالعــودة إلى 

الوطن».
وبخصــوص الأســيرات المحررات، 
قال المســؤول في وزارة الأسرى انهن 
لن يكن بحاجة لمحرم وسيستعاض عن 

ذلك بعصبة من النساء.
يذكــر أن الملك الســعودي قدم أول 
أمس مكرمة لحجيج الأسرى المحررين 
الذيــن أفرج عنهم ضمــن صفقة تبادل 
الأســرى، إضافة إلى منحته الســابقة 

التي قدمها لأسر الأسرى والشهداء.
ويتوجب أن يصل الأسرى المحررون 
إلى مكــة اليــوم الجمعة كحــد أقصى 
للتمكــن مــن أداء المناســك والصعود 

لجبل عرفة.
وكان الرئيــس الفلســطيني عبر عن 
شــكره للعاهــل الســعودي، وأصــدر 
تعليماته للجهات المختصة في السلطة 
الجهــود  أقصــى  لبــذل  الفلســطينية 
لتأمــين وصــول الحجاج من الأســرى 
المحرريــن إلــى الديــار الحجازيــة في 

أقرب وقت ممكن.

بعد المكرمة السعودية لكافة أسرى الصفقة بأداء الفريضة هذا العام

وزارة الأسرى تنصح المحررين للضفة بعدم الذهاب
 لأداء الحج خشية من قيام إسرائيل بمنعهم من العودة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، عضو اللجنة السياسية لبحث 
المتحـدة  الامم  نحـو  الفلسـطينية  التحـركات 
القيـادة  بـأن  الخميـس  العربـي»  لـ»القـدس 
الفلسـطينية بصدد اعادة النظـر في الاتفاقيات 
الموقعـة مـع اسـرائيل فـي ظـل اقـدام الاخيـرة 
علـى التنكر لجميـع الاتفاقيات والاسـتمرار في 

الاستيطان والتنكر للحقوق الفلسطينية.
لـ»القـدس  قائـلا  يوسـف  ابـو  واضـاف 
العربـي» «الرئيـس ـ محمود عبـاس - يتحدث 
عن بناء اسـتراتيجية فلسـطينية جديدة تقوم 
علـى التحلل من الاتفاقيات المجحفـة التي تكبل 
السـؤال  ان  الـى  مشـيرا  الوطنيـة»،  السـلطة 
المطـروح فلسـطينيا «كيف لنا ان نشـكل موقف 
اسـناد عربـي واسـلامي وعالمـي بالتحلـل مـن 
هذه الاتفاقيات المجحفة وتعزيز مكانة السـلطة 
لتحريـر الشـعب الفلسـطيني وليـس كسـلطة 

لتقديم الخدمات فقط».  
وكان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس قد 
اعلن الاسـبوع الماضي اثناء اجتماعات المجلس 
الثـوري لحركـة فتـح ان هنـاك قـرارا حاسـما 
سيتخذه اذا ما اسـتمرت اسرائيل في خطواتها 
الاسـتيطانية على الارض، وعدم قـدرة اللجنة 

الرباعيـة الضغـط علـى اسـرائيل للعـودة الى 
طاولـة المفاوضـات، حسـب المرجعيـات المتفق 
عليها، وعلى اساس دولة فلسطينية على حدود 

الرابع من حزيران 67.
ويذكر ان اسـرائيل أقرت الثلاثـاء مجموعة 
تجـاه  بالعقابيـة»   » وصفتهـا  القـرارات  مـن 
السـلطة الفلسـطينية، تتضمـن بنـاء اكثـر من 
2000 وحدة اسـتيطانية، ووقـف تحويل اموال 
الضرائب المسـتحقة للسـلطة، وسحب بطاقات 
الشخصيات المهمة الـ «VIP» التي يمتلكها كبار 

الشخصيات في السلطة الفلسطينية.
ومن جهته قال ابو يوسف لـ»القدس العربي» 
ان الحديث فلسطينيا يدور حول ضرورة اعادة 
اسـرائيل  مـع  الموقعـة  الاتفاقيـات  فـي  النظـر 
السـاعية لابقاء السـلطة الوطنية سـلطة حكم 
ذاتـي محدودة الصلاحيات الامـر الذي يرفضه 
الجانب الفلسـطيني ويعمل من اجل تعزيز دور 
السـلطة لنقل الشعب الفلسـطيني من الاحتلال 

للاستقلال، وليس تقديم الخدمات.
واضاف ابو يوسـف قائـلا «آن الاوان لبحث 
موضوع رئيسـي واساسي هو موضوع السلطة 
الوطنية وكيفية ادارة وظائفها لتعزيز الصمود 
الفلسطيني لمواجهة مخاطر وتحديات الاحتلال، 
وفي مقدمة ذلك الحديث عن الاتفاقيات المجحفة 
سـواء  الفلسـطينية»  السـلطة  تكبـل  التـي 

الاقتصادية او الامنية.
واشـار ابـو يوسـف الـى ان قـرار الحكومة 

الاسـرائيلية الاخيـر بوقـف تحويـل العائدات 
الاخـلال  يعنـي  للسـلطة  الفلسـطينية  الماليـة 
الاسرائيلي باتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة 
بين اسـرائيل ومنظمة التحرير، مشددا على انه 
فـي حال اخلال احد اطراف الاتفاقية ببنودها لا 
بد من مراجعهتا بالكامـل، وقال «علينا ان نعيد 
النظـر ومراجعـة كل الاتفاقيـات المجحفة بحق 
الشعب الفلسـطيني والموقعة مع اسرائيل التي 

لم تلتزم بالاتفاقيات».
واضـاف ابـو يوسـف «اتفقنـا ان نراجع كل 
السـلطة  بهـا  الملتزمـة  التعاقديـة  الاتفاقيـات 
حكومـة  مـع  بالوضـع  يتعلـق  فيمـا  الوطنيـة 
الاحتـلال»، وذلك في اشـارة الى اتفاق اوسـلو 
وكل الاتفاقيـات المنبثقـة عنـه، مشـيرا الـى ان 
القيـادة  التـي تنـادي  الاصـوات الفلسـطينية 
بالمطالبة بتنفيذ قرار التقسيم الصادر عن الامم 
المتحدة او الاصوات المنادية بالمطالبة بالحقوق 
المدينة للفلسـطينيين فـي دولة ثنائيـة القومية 
فـي فلسـطين التاريخية اصـوات فردية في ظل 
وجـود اجماع فلسـطيني على المطالبـة بالدولة 
الفلسـطينية على حـدود الاراضـي المحتلة عام 

1967، واقتناع المجتمع الدولي بذلك المطلب.
وكان الناطق بلسـان الرئاسـة الفلسطينية 
نبيـل ابـو ردينة قـال ان السـلطة الفلسـطينية 
بصـدد اتخاذ قـرارات هامـة وخطيـرة وكبيرة 
في المرحلة القادمة اذا ما اسـتمرت اسرائيل في 
سياستها الاسـتيطانية واذا ما استمرت اللجنة 

الرباعيـة الدوليـة فـي عجزهـا عـن اسـتئناف 
عملية السلام.

وقال ابو ردينـة في حديث لاذاعة الـ»بي بي 
سي» ان القرار الفلسطيني المتوقع سيغير وجه 
المنطقة والشـرق الاوسط بأسـره دون ان يدلي 

بتفاصيل اخرى.
وجـاءت اقوالـه فـي اعقاب قـرار اسـرائيل 
تسـريع وتيـرة البناء فـي بعض المسـتوطنات 
الفلسـطيني  التحـرك  علـى  ردا  القـدس  وفـي 

للانضمام الى منظمة اليونيسكو الدولية.
ومـن جهتـه اسـتبعد ابـو يوسـف ان تقـدم 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية برئاسـة عباس 
على حل السـلطة، وقال «ولا مسؤول فلسطيني 
تحدث حتى الآن عن حل السلطة لانها هي ثمرة 
كفـاح الشـعب الفلسـطيني واحـد اذرع منظمة 
التحرير الفلسطينية، ونحن نتحدث عن كيفية 
اداء السـلطة الفلسـطينية لدورهـا والارتقـاء 
بوضعها من مواجهـة مخاطر الاحتلال وخاصة 
حكومـة نتنياهـو وحماية المواطن الفلسـطيني 
علـى الارض وكيفـة ان ترتقي بعملهـا للوصول 
الـى دولة فلسـطينية. هذا الحديـث الذي يدور 

فلسطينيا اما حل السلطة فليس واردا».
واشـار ابـو يوسـف الـى ان هنـاك تحركات 
لمواجهـة  الدولـي  الصعيـد  علـى  فلسـطينية 
اسـرائيل والادارة الامريكية مـن خلال التوجه 
العضويـة  لطلـب  الدوليـة  المنظمـات  كل  الـى 
الفلسطينية الكاملة فيها على غرار اليونيسكو.

واضـاف ابـو يوسـف «هنـاك مسـاع تبـذل 
الان للذهـاب لـكل الـوكالات والمنظمـات الــ16 
المنبثقة عن الامم المتحدة، وستكون البداية عن 
منظمة الصحة العالمية حيث تجري المشـاورات 
لمطالبـة العضوية الفلسـطينية فيها»، وذلك في 
ظـل الضغـوط الامريكيـة الرافضـة للتحركات 
باسـتخدام  واشـنطن  وتهديـد  الفلسـطينية 
حـق الفيتو ضد طلـب العضويـة الكاملة لدولة 
فلسـطين في الامم المتحدة والمعروض حاليا في 

مجلس الامن.
واوضح ابو يوسـف للقـدس العربي بانه لا 
يوجد لدى القيادة الفلسطينية سيناريو محدد 
للخطـوة التـي يمكـن اتخاذهـا فلسـطينيا بعد 
عرض طلـب العضويـة الكاملة لدولة فلسـطين 
على مجلس الامن الدولي، مشـيرا الى ان الافق 
السياسـي مغلـق علـى صعيـد المفاوضـات مـع 

اسرائيل.
طلـب  تقـديم  ان  علـى  يوسـف  ابـو  وشـدد 
العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام 
1967 وعرض الطلـب على مجلس الامن الدولي 
يعتبر بالنسبة للفلسطينيين مفصلا رئيسيا في 

ظل فشل المفاوضات مع اسرائيل.
واضاف قائـلا «القيادة الفلسـطينية مصرة 
الدولـي  المجتمـع  الـى  الذهـاب  فـي  وماضيـة 
بـكل مكوناتـه والاليـات التـي تكفـل نجاحـات 

فلسطينية في كل المنظمات الدولية».
لـدى  يوجـد  لا  بانـه  يوسـف  ابـو  واشـار 

القيادة اية سـيناريوهات للخطوة الفلسطينية 
المرتقبـة بعـد عرض طلـب الدولة علـى مجلس 
الامن وامكانية اسـتخدام واشـنطن حق الفيتو 

لاسقاط الطلب الفلسطيني.
 وتابـع ابو يوسـف «الحقيقة انـه حتى هذه 
اللحظـة لـم نضـع سـيناريوهات بديلة لمـا بعد 
مجلس الامن وامكانية استخدام اميركا الفيتو. 
نحـن الان متمسـكون بمجلـس الامـن الدولي، 
وبعد التصويت على طلب العضوية في المجلس 
سـيكون هناك اجتمـاع للقيـادة لبحث الخطوة 
الفلسطينية القادمة»، مضيفا «الآن لا احد يضع 
اية سيناريوهات بديلة لمجلس الامن. الآن المهمة 
الرئيسية هي مجلس الامن الدولي»، منوها الى 
ان دول المجلـس مطالبة ان تقدم موقفها النهائي 

من الطلب الفلسطيني في 11 الشهر الجاري.
الامريكيـين  ان  الـى  يوسـف  ابـو  واشـار 
الطلـب  علـى  التصويـت  تأجيـل  يحاولـون 
الفلسـطيني لبداية العـام القـادم بحيث يكون 
هناك تشـكيلة جديـدة من الـدول غيـر الدائمة 
فـي مجلس الامن يسـاعد واشـنطن على رفض 

الطلب الفلسطيني دون اللجوء الى الفيتو.
واوضح ابو يوسف بأن القيادة الفلسطينية 
وهـي تـدرس امكانيـة التحلـل مـن الاتفاقيات 
المجحفة بحق الفلسطنيين والموقعة مع اسرائيل 
تدفـع باتجـاه الاسـرع فـي تحقيـق المصالحـة 
الاسـرائيلية  التحديـات  لمواجهـة  الداخليـة 
والامريكية التي تعترض الطرق الفلسطيني في 

واصل ابويوسف لـ«القدس العربي»: اتفقنا ان نراجع كل الاتفاقيات التعاقدية الملتزمة بها السلطة الوطنية فيما يتعلق بالوضع مع حكومة الاحتلال

القيادة الفلسطينية بصدد اعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل 
وتبدأ تحركات للانضمام لكل الوكالات والمنظمات الدولية المنبثقة عن الامم المتحدة

واصل ابو يوسف

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
طالبت شـبكة المنظمـات الأهلية الفلسـطينية يوم 
أمس من المجتمع الدولي بتوفير حماية عاجلة لقاربين 
يقلان متضامنين أجانب ومساعدات إنسانية يبحران 
تجـاه قطـاع غزة المحاصـر، بعـد أن هددت إسـرائيل 

باعتراضهما.
ووجهت الشبكة في تصريح تلقت «القدس العربي» 
نسخة «نداء عاجلا» للمجتمع الدولي وبخاصة الأمم 
المتحدة وكافـة المنظمات الحقوقيـة الدولية «من أجل 
التحـرك الفـوري والعاجـل لضمـان سـلامة هـؤلاء 

المتضامنين ووصولهم الآمن إلى قطاع غزة».
وأكـدت أن القاربـين التضامنـين وهمـا «التحريـر 
الكنـدي» و»الحرية الايرلندي» يبحـران ضمن قافلة 

«أمواج الحرية» إلى قطاع غزة المحاصر.
وذكـرت أنهمـا يقومان بــ «مهمة إنسـانية مدنية» 
هدفهـا التضامـن مع الشـعب الفلسـطيني وتسـليط 
الظالـم  الحصـار  «جـراء  معاناتـه  علـى  الضـوء 

واللاشرعي».
وهذان القاربان كانا ضمن قافلة «أسـطول الحرية 
أشـهر  قبـل  اليونانيـة  السـلطات  منعتهـا  الـذي   «2

مـن الإبحـار تجاه قطـاع غـزة، وتمكنـا أول أمس من 
الانطلاق مـن أحد الموانئ التركيـة، ووصلا إلى المياه 
الدوليـة للوصول إلى قطاع غـزة، ويقلان إضافة إلى 
المتضامنين كميات من الأدوية والمساعدات الإنسانية. 
وشـددت الشـبكة علـى أهمية اسـتمرار سـفن كسـر 
الحصار عـن القطاع  والتي قالت انها «تشـكل تعبيرا 
قويا وإرادة للتضامن مع الشـعب الفلسطيني وكسرا 

للحصار بكل المعاني».
وأكـدت مصـادر عسـكرية فـي إسـرائيل انـه لـن 
يسمح للسـفينتين الكندية والايرلندية بخرق الطوق 

البحري المفروض على قطاع غزة. 
واسـتنكرت الشـبكة بشـدة تهديـدات الاحتـلال 
الإسـرائيلي بمنـع وصـول القاربين وقالـت ان هذين 
وعشـرين  سـبعة  متنهمـا  علـى  يحمـلان  القاربـين 
متضامنـا مـن جنسـيات مختلفـة مـن بينهـم طالـب 
فلسـطيني من مدينة حيفا، للمسـاهمة فـي جهود فك 

الحصار عن قطاع غزة.
وكان الكوماندوس الإسرائيلي منع بالقوة قبل نحو 
عـام ونصف العام أسـطول مسـاعدات إنسـانية أطلق 
عليه «أسـطول الحرية»، وأدى الهجوم على الأسـطول 
إلى مقتل تسـعة متضامنين أتراك، وهو ما أدى إلى توتر 
العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، إلى حد وصل إلى تقليص 

أنقرة حجم التمثيل الدبلوماسي.

منظمات أهلية تطالب المجتمع الدولي بتوفير 
«حماية عاجلة» لقاربي مساعدات متجهين لغزة

■ لنـدن ـ يـو بي آي: دعـت منظمة العفـو الدولية 
الحكومـة الإسـرائيلية الخميـس إلـى وقـف خطـط 
لتوسـيع البناء في المسـتوطنات التـي وصفتها بغير 
الشـرعية في الضفـة الغربية، وإلغـاء قرارها تعليق 

تحويل الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وقالـت المنظمـة إن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو اعلـن عن خطط لتسـريع البناء في 
المستوطنات في القدس الشرقية والكتل الإستيطانية 
الكبرى في الضفة الغربية، وتجميد تحويل الضرائب 
شهرياً إلى السلطة الفلسطينية والتي تقوم اسرائيل 

بجمعها بالنيابة عنها.
بنـاء  تشـمل  الإسـرائيلية  الخطـط  أن  واضافـت 
2000 وحـدة سـكنية فـي المسـتوطنات فـي الأراضي 
الشـرقية  القـدس  فيهـا  بمـا  المحتلـة،  الفلسـطينية 
ومعاليـه ادوميم وغوش عتصيون، وتم الإعلان عنها 
بعد قبول عضوية فلسـطيين بمنظمة التربية والعلوم 

والثقافة التابعة للأمم المتحدة (يونيسكو).
وقـال فيليـب لوثـر نائـب مديـر برنامـج الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيـا في منظمـة العفـو الدولية 
إنه «يبدو أن الحكومة الإسـرائيلية ترد على المساعي 
الفلسطينية الأخيرة للحصول على الإعتراف الدولي 
مـن خـلال الإعـلان عـن توسـيع المسـتوطنات غيـر 

القانونية».
واضاف لوثر «هذه التحـركات غير مقبولة ويمكن 

أن تـؤدي إلـى وقوع المزيد مـن الإنتهـاكات للحق في 
السكن الملائم وسبل العيش بالتجمعات الفلسطينية 
القريبـة مـن المسـتوطنات، كمـا أن تعليقهـا تحويـل 
عائـدات الضرائب سـيؤثر تأثيراً مباشـراً على قدرة 
السـلطة الفلسـطينية على توفير الخدمات الأساسية 
بمختلف أنحاء الضفة الغربية، ودفع رواتب الموظفين 

وغيرها من أشكال الدعم المقدمة للشعب في غزة».
وقالت المنظمـة إنها دعت مراراً وتكـراراً إلى وضع 
والبنيـة  المسـتوطنات  وتوسـيع  لبنـاء  فـوري  حـد 
الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  العلاقـة  ذات  التحتيـة 

المحتلة.
واتهمت الحكومة الاسـرائيلية بـ «انتهاك القانون 
فـي  مدنيـة  مسـتوطنات  اقامـة  خـلال  مـن  الدولـي 
الأراضي الفلسـطينية والحفاظ عليها»، مشـيرة إلى 
أن تبني دولة محتلة سياسـة رسـمية لنقل اجزاء من 
سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة «يرقى إلى 
جريمة حـرب، ويمكـن أن يكون عرضـة للتحقيق من 

قبل المحكمة الجنائية الدولية.
الإسـرائيلية  السـلطات  علـى  «يتعـين  لوثـر  وقـال 
التوقف فوراً عن هذا التوسع الإستيطاني كخطوة أولى 
نحو ازالة المسـتوطنات الإسـرائيلية غير القانونية من 
الأراضي الفلسـطينية المحتلة بشـكل نهائـي، كما يتعين 
علـى اللجنـة الرباعية وخاصـة الولايـات المتحدة حث 

اسرائيل على وقف سياستها الإستيطانية».

العفو الدولية تدعو الحكومة
 الإسرائيلية الى وقف خطط لتوسيع 

بناء المستوطنات بالضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

استشهد شـابان فلسطينيان في قصف 
إسـرائيلي اسـتهدف منطقـة حدودية تقع 
إلـى الشـمال مـن قطـاع غـزة، فـي حادثة 
التـي  التهدئـة  لعمليـة  خرقـاً  اعتبـرت 
سـرت بين الفصائل الفلسـطينية المسلحة 
وإسـرائيل قبل يومين برعاية مصرية بعد 

موجة مواجهات دامية.
وقالـت إدارة الإسـعاف والطـوارئ ان 
الشـابين محمد أبـو حليمة، ونصـر عليان 
الاحتـلال  لقـوات  قصـف  فـي  استشـهدا 
الإسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمال 
قطاع غزة، وذكرت أن جثماني الشـهيدين 
نقلا إلى مستشفى كمال عدوان القريب من 

المكان عبارة عن أشلاء ممزقة.
وذكر شهود عيان أن مروحية إسرائيلية 
هجوميـة أطلقـت صاروخا علـى مجموعة 
من السـكان، ما أدى إلى استشـهاد شابين 

على الفور وإصابة آخرين بجراح.
وقصفـت خـلال ذلـك الوقـت المدفعيـة 
الإسرائيلية المتمركزة على الحدود أطراف 

بلدة بيت لاهيا بعدة قذائف.
وسـبق عمليـة القصـف هـذه ان قامت 
وحـدات مـن جيـش الاحتـلال بالتوغـل 
حيـث  غـزة،  حـدود  داخـل  منطقـة  فـي 
ناشـطين  مـع  مسـلحة  اشـتباكات  دارت 

فلسطينيين تصدوا لهذه العملية.
وهـذا هـو أول هجـوم دام ينفـذ بعـد 
يومين مـن سـريات تهدئة توسـطت فيها 
مصـر بين الفصائل المسـلحة وإسـرائيل، 
دامـت لثلاثة أيـام أدت إلى استشـهاد 12 

فلسطينياً، ومقتل إسرائيلي.
وزعم الجيش الإسرائيلي الذي قصف 
منطقـة حدوديـة فـي بلدة بيـت لاهيا أنه 
مـن  يقتربـان  كانـا  ناشـطين  اسـتهدف 

الحدود لتنفيذ هجوم.
وقـال متحـدث عسـكري باسـم جيش 
الاحتـلال ان ناشـطين فلسـطينيين قتـلا 
ظهر الخميس في شمال قطاع غزة بنيران 

مروحية تابعة لسلاح الجو.
وذكـر أن مجموعـة فلسـطينية أطلقت 
الجيـش  لقـوات  دوريـة  علـى  نيرانهـا 
الاسـرائيلي فـي شـمال القطـاع، حيث رد 

الجنود على النار بالمثل.
وأشار إلى أن وحدة من سلاح الهندسة 
هي مـن تعرضت لإطلاق النار، ما أدى إلى 
إحـداث أضـرار ماديـة فـي آلية عسـكرية 
دون أن يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.

بعد يومين من سريان التهدئة التي توسطت فيها مصر

استشهاد شابين فلسطينيين شمال قطاع غزة في قصف نفذته طائرة حربية إسرائيلية

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد نصر عليان في شمال قطاع غزة

وسـبق هذا الهجـوم أن أعلـن عن قيام 
طائـرة إسـرائيلية بإطلاق صـاروخ على 
منطقـة خالية تقع أيضاً علـى أطراف بلدة 
بيـت لاهيا، دون أن يتسـبب هـذا الهجوم 

بأضرار أو إصابات.
وشـهد قطاع غزة مواجهـات دامية بعد 
أن اغتالـت طائرة إسـرائيلية خمسـة من 
ناشـطي حركـة الجهـاد الإسـلامي، حيث 
أيـام  لثلاثـة  المواجهـات  هـذه  اسـتمرت 
أسفرت عن استشهاد 12 ناشطاً فلسطينياً 
المقاومـة  قصـف  فـي  إسـرائيلي  ومقتـل 
الفلسـطينية لجنوب إسـرائيل بوابل من 

الصواريخ.
تهدئـة  وسـاطة  بعـد  مصـر  وأرسـت 
كانـت قائمة طوال الفترة السـابقة قبل أن 
تخرقها إسرائيل باغتيالها نشطاء الجهاد 

الإسلامي الخمسة.
وذكـر تقريـر حقوقـي رصـد الهجمات 
الإسـرائيلية فـي تلـك الفتـرة الطائـرات 
الإسـرائيلية شـنت خـلال المواجهـات 17 

غارة جوية أطلقت خلالها 24 صاروخًا.

التحرر من الاحتلال.
واشـار الى ان هناك اتفاقـا على عقد لقاء بين 
عبـاس وخالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 
لحماس في القريب العاجل الا انه لم يتم تحديد 
موعده النهائي لغاية الآن، مرجحا ان يعقد بعد 

عيد الاضحى المبارك.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

المكتــب  عضــو  الرشــق  عــزت  قــال 
السياســي لحركــة حمــاس يــوم أمــس 
أن ملــف إطــلاق ســراح تســع أســيرات 
فلســطينيات تحتجزهــن إســرائيل فــي 

طريقه للحل.
علــى  صفحتــه  علــى  الرشــق  وكتــب 
موقع «الفيســبوك» الاجتماعي «موضوع 
الأســيرات التســعة ما زلنا نتابعه بشكل 

حثيث ويوميا مع الأخوة المصريين الراعي 
لصفقة التبادل».

وذكر أن المسؤولين المصريين يؤكدون 
ان الموضــوع «فــي طريقــه للحــل»، وعبر 
عــن أمله بــأن يتم ذلك فــي الأيــام المقبلة 
حتــى قبل موعد اســتحقاق تنفيذ المرحلة 
الثانية. وأبرمت إسرائيل وحركة حماس 
قبل أســبوعين صفقــة لتبادل الأســرى، 
خــرج بموجبهــا فــي المرحلة الأولــى 477 
أسيرا وأســيرة، وبقي تســع أسيرات لم 

ترد أسماؤهن في الكشوفات.
وقالــت حركــة حمــاس عقــب الاتفاق 

ان الصفقــة تقضــي بإطلاق ســراح كافة 
الأســيرات، وعددا من الأسرى المحكومين 
إخــراج  أن  يعنــي  مــا  عاليــة،  بأحــكام 

الأسيرات ليس مربوطا بعدد محدد.
وذكــر أن مصــر راعــي الاتفــاق وعــد 
بمتابعــة الأمر مع إســرائيل لحل المســألة 

وإخراج هؤلاء الأسيرات التسع.
ومــن المقــرر أن تطلــق إســرائيل بعــد 
شــهرين من تنفيــذ المرحلة الأولــى دفعة 
أخــرى من الأســرى، ليصل العــدد الكلي 
إلــى 1027 أســيرا، مقابل إطلاقها ســراح 

الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط.

حماس تؤكد أن ملف الأسيرات 
في سجون إسرائيل في طريقه للحل

الـوزراء  رئيـس  امـر  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو الخميـس بوقـف 
التمويل الاسـرائيلي لمنظمة الامم المتحدة للتربية 
اعلـن  حسـبما  (يونيسـكو)  والعلـوم  والثقافـة 

الناطق باسمه .
وقـال مـارك ريغيـف لوكالـة فرانس بـرس ان 
«رئيس الوزراء امر بتجميد مسـاهمات اسـرائيل 

لليونيسكو». 
وتبلغ مساهمة اسـرائيل السنوية لليونيسكو 

مليوني دولار. 
وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو ان»رئيس 
الـوزراء امـر بتخصيـص هـذه الاموال لمبـادرات 
(الثقافيـة  الاهـداف  نفـس  لهـا  التـي  التعـاون 

والعلمية)في المنطقة». 
واضاف ان «مثل هذه المبادرات لا تحدث تقدما 
في السلام بل على العكس ستبعده اكثر والسبيل 
الوحيـد للوصـول الـى السـلام هـو عـن طريـق 

المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة». 
دبلوماسـية  لصفعـة  اسـرائيل  وتعرضـت 
الاثنـين بالتصويـت علـى انضمـام فلسـطين الى 

اليونيسكو. 
واوضح يغال بالمور المتحدث باسـم الخارجية 
الاسـرائيلية لوكالـة فرانس برس ان المسـاعدات 
التي تصل قيمتها الى مليوني دولار سنويا والتي 
يذهب 1,6 مليون منها بشـكل مسـاهمات والباقي 

للبرامـج الخاصـة تدفـع مـن قبـل وزارة التعليم 
الاسرائيلية. 

وقال بالمور ان «اسرائيل دفعت بالفعل حصتها 
لهـذا العـام وفـي العـادة يتـم تحويـل الحصـة 
المخصصـة لعـام 2012 فـي اواخـر كانـون الاول 

(ديسمبر)». 
واشـار الـى ان «العديـد مـن الـدول لا تدفـع 
مسـاهماتها ولـم تسـتثنى اي واحـدة منهـا مـن 

اليونيسكو». 
وقـررت اليونيسـكو الاثنين فـي باريس قبول 
فلسـطين كعضو كامـل العضوية بتأييـد 107 دول 

ومعارضة 14 بلدا وامتناع 52 عن التصويت. 
ولـم تنتظـر الولايـات المتحـدة طويـلا الاثنين 
لمعاقبة منظمة اليونيسـكو بعـد الموافقة على منح 
فلسـطين عضويـة كاملـة فيهـا، فاعلنـت التعليق 

الفوري لتمويلها للمنظمة التابعة للامم المتحدة. 
واكدت ادارة الرئيس باراك اوباما انها ملتزمة 
بقانونـين اقرهمـا الكونغـرس فـي 1990 و1994، 
يحظـران تمويـل اي وكالـة تابعة لـلامم المتحدة 
تمنح فلسطين العضوية الكاملة ما لم يتم التوصل 

الى اتفاق سلام في الشرق الاوسط. 
ويعتبر تعليق التمويل الامريكي ضربة قاسية 
لليونيسـكو اذ تسـاهم الولايـات المتحـدة بــ 22 
بالمئة من ميزانيتها بتقديمها حوالي ثمانين مليون 

دولار في السنة. 

نتنياهو يامر بوقف تحويل المساهمات 
الاسرائيلية لليونيسكو
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■ أنقرة ـ يو بي آي: تناول وزير الخارجية التركية 
أحمـد داوود أوغلو، مع وزير الدولة القطري لشـؤون 
التعـاون الدولي خالد بن محمد العطيـة الإتفاق الذي 
توصّلت إليه سـورية مـع جامعة الـدول العربية حول 

خطة سلام تنهي الأزمة السورية الراهنة.
وأفادت وكالة أنباء «الأناضـول» التركية أن داوود 
أوغلـو، التقـى بالعطيـة امـس الخميـس فـي مدينـة 
اسـطنبول وناقشـا الإتفـاق بـين سـورية والجامعـة 
العربيـة. وأوجـز الوزير التركـي لزائـره القطري عن 
اجتماعاته مع وزير خارجية السودان علي أحمد كرتي 

وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي.
وذكرت الوكالة أن العطية يزور حالياً تركيا لإجراء 
محادثـات بشـأن التطـورات فـي سـورية، وقـد أوجز 
لداوود أوغلو التطورات الإقليمية الراهنة، وخصوصاً 

المحادثات بين الجامعة العربية وسورية.
وكانت الجامعة العربية أعلنت الأربعاء، أن سورية 
وافقـت علـى المبـادرة العربيـة لإنهـاء أعمـال العنـف 
المسـتمرة منذ 7 أشـهر، والتي تنص على سـحب جميع 
المظاهر المسـلحة من المدن والمناطق السـكنية والإفراج 

عن المعتقلين.

تركيا وقطر يبحثان اتفاق سورية 
والجامعة العربية حول خطة إنهاء الأزمة السورية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
أشـارت مصـادر دبلوماسـية عربيـة فـي العاصمـة 
السـورية دمشـق إلى أن تكثيفاً للاتصـالات واللقاءات 
قد جرى بين السـفارتين الأمريكية والتركية بدمشـق في 
الساعات الأخيرة التي سبقت ولحقت الإعلان عن اتفاق 
عمل بين السـلطات السـورية واللجنة الوزارية العربية 

برئاسة قطر.
وقالـت المصـادر ان تبـادلاً للمعطيـات والتقييمـات 
والمعلومات قد تم على مسـتوى عال بين سـفارتي أنقرة 
ودمشـق للخروج بتقدير مشـترك حول ما ينطوي عليه 
الاتفـاق مـن جهة والموقـف في سـورية من جهـة أخرى 
وتحديـداً ما يتصـل بهذا الموقـف على مسـتوى القيادة 

السورية ووضعها حياله.
في السـياق ذاته لفتت المصادر الدبلوماسية العربية 
في حديثهـا لـ «القـدس العربي» إلى أن الدبلوماسـيين 
الأتراك في سـفارة بلادهم بدمشق لمسـوا امتعاضاً لدى 
القيـادة التركيـة إزاء آخـر تطـورات الأزمـة السـورية 
وتحديـداً لجهـة تحييد الـدور التركـي تماماً فـي مجمل 
العملية السياسـية الشاقة والدقيقة التي جرت وأفرزت 
الاتفـاق الذي أعلن عنـه بين القيادة السـورية واللجنة 
الوزارية العربية لحل الأزمة السـورية، وزادت المصادر 
بـأن أنقـرة كانـت ترغـب بـدور مـا فـي صياغـة ورقـة 
الحـل العربية تلـك وأن يكـون لها حضور فـي مجريات 
المفاوضـات التـي دارت بـين الطـرف السـوري اللجنـة 
العربية، لكن دمشـق كانت مصرّة علـى اقتصار أي جهد 
متعلق بحل الأزمة السـورية بالجانب العربي فقط دون 
جهـود إقليمية أخرى وتحديـداً دون أي دور تركي، فيما 

كانـت أنقـرة ـ والـكلام للمصـادر الدبلوماسـية ـ تنظر 
للمسـألة برمتهـا كقضيـة جوهريـة بالنسـبة لهـا وأنها 
معنيـة بما يجـري في سـورية أكثر مـن أي دولة أخرى، 
وزادت المصادر بأن اللجنة العربية كان لها نفس الرؤية 
السـورية بخصـوص حصـر مسـألة الحـل بالجامعـة 

العربية.
وعبـرت الإدارة الأمريكيـة الأربعـاء عـن تحفظاتهـا 
بشـأن مـا إذا كانـت دمشـق سـتلتزم بخطـة الجامعـة 
العربيـة التي تهـدف إلى إنهـاء الأزمة وكـررت الدعوة 
للرئيس السـوري بشار الأسـد بالتنحي، وقالت وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة إنهـا سـتراجع تفاصيـل الاتفـاق 
الـذي طرحته الجامعـة العربية ووافقت عليه سـورية، 
لكنها أشـارت على لسان المتحدثة باسـم الخارجية إلى 
أن واشـنطن لديها شكوك بشـأن إمكانية تنفيذ الخطة، 
وقالـت فـي تصريح صحافـي «سـمعنا كثيراً مـن وعود 

الإصـلاح» مضيفـة أن القضيـة الجوهريـة هـي «عملية 
حقيقية للتحول الديمقراطي في سورية».

ورأت المصـادر الدبلوماسـية فـي تصريحـات وزيـر 
أوغلـو الأخيـرة بشـأن  خارجيـة تركيـا أحمـد داوود 
عقوبات جديدة ضد دمشق وحديثه عن احتمالية إقامة 
منطقـة عازلة في سـورية دليل على امتعـاض أنقرة من 

تحييدها حيال المسألة السورية.
وكان أوغلـو قـال لصحيفـة «فايننشـال تايمـز» ان 

«بلاده تستعد لفرض عقوبات
علـى سـورية، وتركـت البـاب مفتوحـاً أمـام اتخـاذ 
خطـوات أكثـر قسـوة ضدها في وقـت لاحق مثـل اقامة 
منطقـة عازلـة أو منطقة حظـر الطيران، واعتبـر أوغلو 
أن «النظام السـوري يهاجم الشعب السـوري وهذا أمر 
غير مقبـول، وعندما نرى مثل هذا الحـدث يقع في دولة 

مجاورة لنا لن نصمت أبداً».

اتصالات مكثفة بين سفارتي واشنطن وأنقرة بدمشق لتقييم الوضع 
وتركيا منزعجة من تحييدها في الحل بتدبير سوري

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد العقيد السـوري 
ريـاض الأسـعد قائد مـا يسـمى بـ»الجيش 
السوري الحر» أن عدد العناصر المنشقة عن 
الجيش السوري صار ما بين 10 الاف الى 15 
الـف عسـكري، بينهم قـوات خاصة وحرس 

جمهوري ومخابرات. 
وقـال الاسـعد «على سـبيل المثـال، هناك 
عماد سـطوف، مـن المخابـرات وهو منشـق 
ولجأ إلى تركيا ثم عاد إلى سورية ولا نعرف 

عنه اي اخبار سوى انه تم اعتقاله». 
وردا على ما أثير من أن المنشـقين يتلقون 

دعما ، اتهم الأسـعد ، فـي تصريحات لوكالة 
الأنباء الألمانية عبر الهاتف الخميس، النظام 
السـوري بالكذب وتلفيق الامور وقال «نحن 
حتـى الان لم نتلق اي دعم من اي مكان حتى 

المعارضة لم تقدم لنا اي دعم». 
وأضاف الأسـعد، المقيم فـي تركيا، «نحن 
فقط نحصل على السـلاح من الداخل وبدعم 
من المواطنين ونشـتري السـلاح من عناصر 
أمنية لانهم فاسدون ويبيعون أسلحتهم لنا، 
نشتري الأسلحة من كافة الأجهزة العسكرية 

التابعة للنظام بمساعدة ودعم المواطنين». 

وتابـع «ما تقدمـه لنا تركيا هـو فقط دعم 
للاجئـين..لا يوجـد اي دعـم عسـكري لا من 
تركيا ولا مـن اي دولة أخرى رسـمي او غير 
رسـمي.. نحـن ان شـاء اللـه قادريـن علـى 
تنظيم صفوفنـا بعزيمتنا ودعم الشـعب لنا 
وفي المرحلة القادمة سنقوم بتنظيم صفوفنا 
ان شـاء الله ولدينـا العزيمـة والارادة على 

إسقاط هذا النظام الفاسد المجرم». 
وأردف «نقـول لجامعـة الـدول العربية.. 
احـذروا من هذا النظـام الفاسـد الكذاب هو 
نظـام يريد فقط كسـب المزيد مـن الوقت ولا 

يمكـن الثقة فيـه و لـي الجامعـة العربية ان 
تكون على حذر». 

واوضح «على سـبيل المثـال، بعد الاعلان 
الليلـه  طـول  اتفـاق  إلـى  الوصـول  عـن 
الماضية(الموافقة السـورية علـى ورقة العمل 
المقدمة مـن جامعة الـدول العربية وترحيب 
الجامعة بتلك الموافقة) مازالت هناك حشـود 
للجيـش وقصـف واطلاق نـار.. كانـت ليلة 
سـاخنة حتـى صبـاح اليـوم.. لا زال القتـل 
مسـتمرا حيث قتـل أربعة أشـخاص في باب 

عمرو صباح اليوم (امس)». 

وردا علـى سـؤال لوكالةالانبـاء الالمانية 
حول وجود تنسـيق مع برهان غليون الذي 
تم اختياره لرئاسة المجلس الوطني السوري 
المعارض، قال الأسـعد «لا يوجد اي تنسـيق 
بيننـا وبـين غليون ولكـن هناك تنسـيق مع 

شخصيات أخرى من المجلس». 
وأضاف أن «المجلس لم يقم بأي عمل حتى 
الآن.. فهو سلبي ودوره سلبي ولكن اذا كان 
المجلـس قادر على الاسـتمرار ويدعم الثورة 
بشـكل  السـوري  الشـعب  مطالـب  ويلبـي 

ايجابي فنحن سنكون معه». 

عقيد سوري منشق: عدد المنشقين عن الجيش السوري بين 10و15 ألفا 

■ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ وكالات: قتـل 
عشـرون مدنيا الخميس فـي احياء عدة 
مـن مدينة حمـص وفق حصيلـة جديدة 
اوردها المرصد السوري لحقوق الانسان 

وكالة فرانس برس.
وقـال المرصـد الـذي مقـره فـي لندن 
الشـهداء  عـدد  عشـرين  الـى  «ارتفـع 
المدنيين الذين قتلـوا الخميس في احياء 
تـل الشـور ووادي ايـران وبابـا عمـرو 
والانشـاءات وبـاب الدريـب والبياضة 
والخالديـة وكرم الزيتـون» في حمص، 
لافتـا الى ان «اطـلاق الرصـاص لا يزال 
يسـمع في احياء عدة مـن المدينة»، رغم 
قرار نظام الرئيس بشار الاسد بالموافقة 
علـى الخطة العربيـة الهادفة الـى انهاء 
القمع الدامي للحركة الاحتجاجية، وهو 

التزام اثار شكوك المعارضين.
ووافـق النظـام السـوري «مـن دون 
تحفـظ» علـى خطة تجـاوز الازمـة التي 
العنـف  لاعمـال  نهائيـا  وقـف  تلحـظ 
والافراج عن جميع المعتقلين وانسـحاب 
المراقبـين  ومنـح  المـدن  مـن  الجيـش 
ومندوبي وسـائل الاعلام الدولية حرية 
التنقل، وذلك قبل بـدء حوار بين النظام 

والمعارضة. 
ولكـن علـى الارض، تواصلـت اعمال 
القمـع التي اسـفرت عـن اكثر مـن ثلاثة 
الاف قتيـل منـذ منتصـف اذار (مـارس) 

بحسب الامم المتحدة. 
كذلـك، عمدت قـوات الامن السـورية 
الـى تنفيـذ اعتقـالات. وقـال المرصد ان 
«اكثـر مـن ثمانـين شـخصا تم اعتقالهم 
فجـر الخميـس فـي ديـر الزور (شـرق) 

والقرى المجاورة». 
فـي المقابـل، تظاهـر آلاف السـوريين 
تضامنا مـع النظام فـي مدينة طرطوس 

الساحلية. 
الـى  الحكومـي  التلفزيـون  واشـار 
«تظاهـر مئـات الاف الاشـخاص دعمـا 
للقـرار الوطني المسـتقل ورفضـا للعبث 
بمسـتقبل سـورية وللتدخـل الخارجي 

بشؤونها». 

مـن جهتهـا، اعلنت لجـان التنسـيق 
الاحتجـاج  حركـة  تمثـل  التـي  المحليـة 
السورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد 
في الداخل، انها «ترحب بمواصلة اللجنة 
الوزاريـة العربيـة جهودهـا الرامية الى 
حقن دماء المدنيين السـوريين وحمايتهم 
وشـبيحة  وجيـش  امـن  رصـاص  مـن 

النظام». 
واضافت انها «تشـكك في جدية قبول 
النظام السـوري لبنود مبادرة الجامعة 

العربية». 
كما دعت هـذه اللجان الـى «التظاهر 
السـلمي» الجمعـة، فـي بيـان تسـلمت 
وكالة فرانس برس نسخة منه الخميس، 
غداة موافقة سـوريا على خطة الجامعة 
العربيـة للخـروج مـن الازمـة متعهـدة 

بوقف القمع في البلاد. 
واعلنـت لجـان التنسـيق فـي بيانها 
انهـا «تدعو ابناء الشـعب السـوري الى 
التحقـق مـن نوايـا النظـام مـن خـلال 
استمرارهم في اشكال الاحتجاج كافة». 
واعربت لجان التنسيق عن «تشكيكها 
فـي جدية قبـول النظام السـوري لبنود 
مبادرة الجامعة العربية» مشيرة الى ان 
سقوط قتلى في اعمال قمع الاحتجاجات 
الاربعاء «يؤكد نوايا (النظام) الحقيقية 
في الاسـتمرار بمواجهة الحراك الثوري 

السلمي بالقتل والعنف». 
وفـي القاهـرة، التقـى الامـين العـام 
للجامعة العربيـة نبيل العربي الخميس 
للمجلـس  التنفيـذي  المكتـب  مـن  وفـدا 
الوطني السـوري المعـارض وذلك غداة 
العربيـة  الخطـة  علـى  دمشـق  موافقـة 

لتسوية الازمة السورية. 
التنفيـذي  المكتـب  عضـو  وصـرح 
للمجلس الوطني السوري سمير النشار 
الامـين  ان  الاجتمـاع  بعـد  للصحافيـين 
العـام «اطلعنـا علـى تفاصيـل المبـادرة 
العربيـة والهدف منها، فـي اطار حرص 
الجامعـة العربية على ايجـاد حل عربي 
للأزمـة السـورية يرتكـز علـى ضـرورة 

وقف اسالة الدماء في سورية». 

وقال «أبلغنا الأمين العام بتخوفنا من 
عدم مصداقية النظام في تنفيذ وعوده»، 
كانـت  حمـص  «مدينـة  أن  الـى  مشـيرا 
تقصف البارحـة وصباح اليـوم وخلال 
انعقاد الاجتماع الوزاري واعلان موافقة 
الحكومة السورية على الموافقة سقط 34 

شهيدا». 
وعما اذا كان المجلـس الوطني يوافق 
علـى الدخـول فـي حـوار مـع الحكومـة 
السـورية، قال «لا. لم نتحدث عن حوار. 
عرضنا الدخـول في مفاوضـات لانتقال 
السـلطة من نظـام اسـتبدادي الى نظام 
ديمقراطي، وطالبنا بتنحي بشـار الاسد 

عن السلطة». 
كما أبلغ العربي، الدول الخمس دائمة 
العضويـة فـي مجلـس الأمـن بمضمون 
قـرار مجلس الجامعـة العربيـة الصادر 
أمـس بخصـوص موافقـة سـورية على 

الخطة العربية لحل الأزمة السورية. 
جـاء ذلـك خلال لقـاء مفاجـئ للأمين 
العـام امس مـع سـفراء الـدول الخمس 
دائمـة العضويـة فـي مجلـس الأمـن- 
روسـيا،  أميـركا،  بريطانيـا،  فرنسـا، 

الصين. 
تصريحـات  فـي  العربـي  وأعلـن 
صحافيـة عقب لقائه السـفراء الخمسـة 
فـي  العربـي  البرلمـان  مكتـب  وأعضـاء 
لقاءيـن منفصلـين، أن الحـوار الوطنـي 
السـوري سـيعقد بالقاهرة، وأن الأمانة 
العامـة بـدأت من اليـوم» حـراكا لتنفيذ 
الـذي  العـرب  الخارجيـة  وزراء  قـرار 
بـين  حـوار  إعـداد  فـي  البـدء  يتضمـن 
الحكومة والمعارضة السـورية» موضحا 
أنه التقى في وقت سـابق امس الخميس 
مـع وفد يمثل المكتـب التنفيذي للمجلس 

الوطني السوري المعارض. 
ودعـا الأمـين العـام وسـائل الإعـلام 
العربيـة والدوليـة إلـى زيـارة سـورية 
هنـاك  الوضـع  علـى  للاطـلاع  وذلـك 
والإبـلاغ عنـه، موجها حديثه لوسـائل 
الإعـلام « بـدل مـن بقائكـم هنـا اذهبوا 
سـورية وتابعـوا ما الـذي يحصل هناك 

وأبلغوا عنه». 
ورغم الخطة العربية، اسـفرت اعمال 
العنـف الاربعـاء عـن 34 قتيـلا، وافـاد 
ناشـطون ان 11 عامـلا «قتلـوا بأيـدي 
مسلحين اتين من قرى موالية للنظام» في 
محافظة حمص، فيما قتل ثمانية مدنيين 
برصاص قوات الامن في حمص و15 من 

عناصر قوات الامن بايدي منشقين. 
النظـام  بموافقـة  الصـين  ورحبـت 
السـوري على خطـة الجامعـة العربية، 
املـة ان يتيـح هـذا الاتفـاق وضـع حـد 

للعنف. 
بلسـان  متحدثـا  لـي  هونـغ  وقـال 
للصحافيـين  الصينيـة  الخارجيـة 
سـورية  بتوصـل  ترحـب  «الصـين  ان 
والجامعـة العربيـة لاتفاق حـول وثيقة 

العمل لحل الازمة السورية». 
وتابع «نأمـل ان تتمكن كافة الاطراف 
المعنيـة فـي سـورية مـن القيـام بجهود 
عمليـة لوقف كافة اشـكال العنف وخلق 
ظروف تهيء لتسـوية القضايـا العالقة 

عبر الحوار والمشاورات». 
ومن بروكسـل دعت وزيـرة خارجية 
اشـتون  كاثريـن  الاوروبـي  الاتحـاد 
الخطـة  تنفيـذ  الـى  الخميـس  سـورية 
العربيـة «بشـكل كامـل وسـريع» لانهاء 
حملة القمع التي يشنها النظام السوري 

ضد المناهضين له منذ اشهر.
«ارحـب  بيـان  فـي  اشـتون  وقالـت 
لانهـاء  العربيـة  الجامعـة  بجهـود 
العنـف. وقد اصبح ضروريـا الان تنفيذ 
السـلطات  قطعتهـا  التـي  الالتزامـات 
السـورية للجامعة العربية بشـكل كامل 

وسريع». 
لا  المبـادرة  ان  اشـتون  واضافـت 
يمكـن ان تنجح الا اذا «وفرت السـلطات 
السـورية المسـاحة والامـن لمجموعـات 
المعارضة للعمل مع جميع فئات الشـعب 
السـوري مـن اجـل الانتقال السياسـي 

السلمي».
كمـا رحّبت فرنسـا الخميـس، بخطة 
الجامعة العربية لإنهاء الأزمة السورية. 

العربي يبلغ دول مجلس الأمن بموافقة سورية على الخطة العربية لحل الأزمة ويلتقي وفدا من المجلس الوطني السوري المعارض

مقتل عشرين مدنيا برصاص قوات الامن السورية في حمص رغم موافقة النظام على الخطة العربية والمعارضون يشككون

جثمان الشهيد خالد الخالدي في حمص مقيد اليدين في صورة نشرت على المواقع الالكترونية امس

وقال بيـان للخارجية الفرنسـية، إن 
«فرنسـا تسـاند جهود الجامعة العربية 
لإنهاء القمع الدموي في سوريا. ونحيي 
بشكل خاص خطة التحرك التي تتضمن 
وقـف القمع وتحريـر السـجناء وإعادة 
الجيـش إلـى الثكنـات واحتـرام حريـة 
المؤسسـات  دخـول  وحريـة  الصحافـة 

الإعلامية الدولية إلى سورية». 
وأضاف البيان أنه «سيتم الحكم على 
الرئيس السوري بشـار الأسد من خلال 

«القمـع  إن  بالقـول  تصرفاتـه». وختـم 
يجب أن ينتهي فوراً». 

ورحّبـت وزارة الخارجية الروسـية 
امس الخميـس بالاتفاق الـذي توصّلت 
إليه سـورية مـع جامعة الـدول العربية 
حول خطة سـلام تنهي الأزمة السـورية 

الراهنة. 
عـن  اليـوم»  «روسـيا  قنـاة  ونقلـت 
ألكسـندر  الـوزارة  باسـم  الناطـق 
مؤتمـر  فـي  قولـه  لوكاشـيفيتش 

صحافي»إننـا نرحب بمبـادرة الجامعة 
العربية المتفق عليها حول سورية».

أن  مـن  متأكـدون  «نحـن  وأضـاف 
القاهـرة  فـي  المقـرة  المهمـة  القـرارات 
تفتـح إمكانيـة حقيقيـة لوقـف العنـف 
وتحويل الأحداث في سورية إلى مجرى 
المفاوضـات السـلمية مـن أجـل إن يذلل 
السـوريون أنفسهم مشـاكلهم الداخلية 

دون أي تدخل خارجي».
وقال إن موسـكو «تدعـو كل الأطراف 

إلى التصرف بمسؤولية، ملتزمين ببنود 
مبادرة الجامعة العربية».

وأضاف المتحدث أن»الأمر الذي يحظى 
بأهمية خاصـة هو بدء الحوار السياسـي 
أسـاس  علـى  والمعارضـة  الحكومـة  بـين 
الاحتـرام المتبـادل فـي أقـرب وقـت ممكن 
مـن أجـل تحقيق السـلام المدنـي والوفاق 
تسـتجيب  التـي  والإصلاحـات  الوطنـي 
لمصالح كل السوريين، مثلما أعلنه الرئيس 

(السوري بشار) الأسد».

■ دبـي ـ ا ف ب: يـرى محللون ان المبـادرة العربية قد 
تكـون طوق نجاة يمـد لنظام الرئيس بشـار الاسـد، لكن 
فـرص نجاحها في حـل الازمة سـلميا او في انقـاذ النظام 

على حد سواء تبدو ضئيلة.
وفيما باتت الحكومة السـورية امام تحدي تطبيق هذه 
المبادرة لجهة وقف العنف وسـحب السـلاح من الشـارع، 
لا تملـك الجامعـة العربيـة بحسـب المحللين اليـة حقيقية 

للتعامل مع اي اخلال لسورية بتعهداتها. 
وقـال المحلل السياسـي عبد الوهـاب بدرخـان لوكالة 
فرانـس بـرس ان «النظـام العربـي يحـاول ان ينقـذ احد 
اركانه المعرض للسـقوط وليس واضحا ما اذا كان يبحث 
عن انقاذ الشعب السـوري اذ ليس هناك في النصوص ما 
يثبت ذلك».  وكانت اللجنة العربية لسـورية اعلنت قبول 
دمشـق بالخطة العربية التي تنص خصوصا على سـحب 
القوات المسـلحة من المدن والتحضير لحوار مع المعارضة. 
واكد مسـؤولون في الجامعة ان الحوار يفترض ان يكون 

في القاهرة وليس في دمشق. 
وفي هذا السياق، رأى المحلل السياسي السوري سلام 
كواكبي ان «الجامعة العربية جمعية تمثل الانظمة العربية 

وتسعى لحمايتها». 
واضاف كواكبي الذي يشـغل منصب مدير الابحاث في 
«المبـادرة العربية للاصلاح» ان «الكثير من الدول العربية 
تحـاول اجهاض اي تحرك تحرري، حتى النظم التي تعلن 

اعلاميا انها مع الحرية». 
وقـد يجـد النظـام السـوري في المبـادرة فرصـة لربح 
الوقت بحسـب المحللـين، لكنه اصبح تحـت المجهر العالمي 

والداخلي لاثبات مدى التزامه بالمبادرة. 
وقـال بدرخان في هذا السـياق ان «المبادرة العربية قد 
تكـون فرصة اخيـرة للحل لكنه حـل يتطلـب وقتا طويلا 

ويؤمل بالا يكون فيه مزيد من القتل». 
كما اشـار الى انه يمكن ان «يكـون هناك مناورة طويلة 
يسـتخدمها النظـام السـوري لكـي يتخلص مـن الضغط 

الذي قد يتعرض له». 
فبحسـب المحلل، دخـول الجامعة العربيـة في تفاصيل 
الازمة ووحولها سـيحملها اوزار الفشـل ويساعد في شق 
الصف العربي بما يضمن عدم تشكل موقف مسهل لتدويل 

الازمة السورية كما كانت الحال بالنسبة لليبيا. 
وفـي كل الاحـوال، لا تملـك الجامعـة بحسـب بدرخان 

«الاليـة» للتعامـل مـع فشـل النظام السـوري فـي تطبيق 
التزاماته، وبالتالي «من الافضل للجامعة في ان تبحث في 
خط عودة الآن لان احتمالات الفشل 50 بالمئة على الاقل». 
بدوره، شـاطر المحلل سلمان شـيخ من معهد بروكينغز 
فـي الدوحـة «المعارضـة السـورية تشـاؤمها»، اذ رأى ان 
«التاريخ يدل على ان النظام لن يكون مستعدا لتنفيذ هذه 

المطالب» التي تتضمنها المبادرة. 
واشـار الى ان الاسد سـبق ان اكد في مناسبات سابقة 

التزامه بهذه المبادئ «لكن العنف استمر». 
ووافق شـيخ بـدوره على ان النظـام وافق على الخطة 
«ضمـن تكتيـك للمماطلـة» و»للتسـبب بانشـقاقات بـين 
العـرب».  لكـن السـؤال الاهم هـو «ماذا سـتفعل الجامعة 
العربيـة اذا لـم يطبـق النظـام الخطـة»، خصوصـا انهـا 
«اثبتت في اكثر من مناسبة انها غير قادرة على التعامل مع 
مشاكلها».  ورأى شيخ انه يتعين على الجامعة على تتحرك 
بسرعة لتعليق عضوية سـوريا اذا ما استمر العنف، فيما 
يمكن لتحالـف «اقليمي دولي تشـارك فيـه تركيا ويصعد 

الضغط على سوريا» ان يحقق نتائج جيدة. 
والتحرك العربي سـيكون في حالة فشله بابا للتدويل 

بحسب شيخ. 
وقال في هذا السـياق ان «الملف السـوري سـيحال في 
النهاية الى المستوى الدولي، وعندها سيأخذ زخما اكبر».  
في الداخل السوري، يرى المحللون ان اي تخفيف للقبضة 
الامنيـة سـيترجم بانتشـار التظاهـرات الكبيـرة فـي كل 

مكان، الامر الذي سيضع النظام امام تحد هائل. 
وقال بدرخان في هذا السـياق ان «فشـل المبادرة يمكن 
ان يأتـي مـن سـير المظاهـرات فـي كل مـكان، فـاذا كانـت 
التظاهرات كبيرة كيف سـتعالج من قبل النظام؟ يمكن ان 

يكون رد النظام مسببا لتجدد الازمة». 
اما بالنسـبة للحـوار، فالمعارضة في الخـارج يمكن ان 
تقبل به «بشـروط» كقـرار «براغماتي» بحسـب بدرخان، 

فيما معارضة الداخل ترحب مسبقا بالحوار. 
وفي حال توقف العنف، فان الحوار بالنسبة للمعارضة 
«سيكون حول مرحلة انتقالية» قبل اي شيء آخر بحسب 

شيخ. 
وعما اذا كانت المبادرة يمكن ان تنقذ النظام السـوري، 
قـال شـيخ «لا اعتقـد انه يمكـن انقـاذ النظـام لان غالبية 

السوريين لم تعد تريده». 

محللون: المبادرة العربية قد تكون طوق نجاة للنظام السوري وفرص نجاحها ضئيلة

جنيف ـ من ستيفاني نيبهاي:
 قـال جيكـوب كلينبرغـر رئيـس اللجنـة الدوليـة 
للصليب الأحمر إنها تضغط على السـلطات السـورية 
لفتح البـاب بصورة أكبر أمام مقابلـة الآف المحتجزين 
المقبوض عليهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية 

وتصر على أن يتم ذلك وفقا لشروطها.
وأضـاف كلينبرجر فـي مقابلة مع رويتـرز الأربعاء 
إن الوكالة الإنسانية المستقلة ستقيم دورها بعد زيارة 

مقبلة لمركز اعتقال في حلب.
وفتحـت سـورية سـجونها للمرة الأولى فـي أيلول 
(سبتمبر) وسمحت لمسـؤولي الصليب الاحمر بزيارة 
السـجن المركـزي فـي العاصمة دمشـق الـذي يحتجز 
فيه ستة آلاف شـخص لكنه كان السجن الوحيد الذي 
سـمح لهم بزيارته. ويقول نشـطاء إن 30 الف شخص 
اعتقلوا في الانتفاضة الشـعبية المسـتمرة منذ سـبعة 

أشهر ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وقـال كلينبرغر فـي المقابلة التي أجريـت في مكتبه 
بجنيـف «أوضحـت دوما وكذلـك حينما كنـت (هناك) 
مرة أخرى في سبتمبر مع الرئيس الاسد أنه.. نعم تلك 
هـي مرحلة الاختبار.. مرحلة أولى.. لكن بعد ذلك نريد 

المضي قدما».
واضـاف «أود أن أرى الآن كيف ستسـير الأمور في 
الزيـارة المقبلة .. سـتكون لحلب كي نرى إلى حد ما إذا 

كنا فهمنا بعضنا البعض بقدر جيد».
ورفـض كلينبرغـر الكشـف عـن تفصيـلات متعلقة 
بالزيارة لكنه قال إن هناك قضايا لم تحل مع السلطات 
السـورية بشـأن الشـروط التـي يجـب توافرهـا فـي 
الزيـارات التـي تقـوم بهـا اللجنـة الدوليـة للصليـب 
الأحمر. وأضاف أن السـلطات وافقت على مرحلة أولى 

من الزيارات تقتصر على دمشق وحلب.
وتابع «سنقوم بالتأكيد بإجراء فحص داخلي دقيق 

بعد هذه المرحلة الأولى لمعرفة فائدة زياراتنا».
وقـال «يتعـين أن أقول إن الزيارة الأولـى بينت أننا 
لانـزال نحتاج للحديث مع بعضنا البعض بشـكل اكثر 

تفصيلا» فيما يتعلق بشروط الزيارات.
وأضاف «لا تملك أي جهة مثل هذه المعايير (العالية) 

التي نملكها».
ووفقا للشـروط المعيارية الخاصة باللجنة الدولية 
للصليـب الاحمر علـى مسـتوى العالم تطلـب الوكالة 
السـماح لهـا بالدخـول بشـكل مطلـق لجميـع مراكـز 
الاحتجـاز وحق اجـراء مقابـلات مع السـجناء الذين 
اخـرى  بزيـارات  تقـوم  وان  انفـراد  علـى  تختارهـم 

للمتابعة.
وقالت جامعـة الدول العربية في بيـان لها أمس إن 
سـورية وافقـت على سـحب قـوات الجيش مـن المدن 
والمناطق السـكنية وعلى اطلاق سـراح السـجناء في 

اطار مبادرة عربية لإنهاء العنف.
ولـم يتضـح علـى الفـور عـدد السـجناء الذيـن قد 
يسـتفيدون مـن هـذه الخطوة وكذلـك لم يكشـف عن 

جدول زمني لاطلاق سراحهم.
وذكـرت الأمم المتحدة أن ثلاثة آلاف شـخص قتلوا 
للمحتجـين  العنيـف»  «القمـع  باعمـال  وصفتـه  فيمـا 
المناهضـين للحكومة والتي قد تقود البلاد لحرب أهلية 

شاملة.
وقـال كلينبرغر «لدينـا مخاوف كبيـرة. لكني أدرك 
حقيقـة أننا فقط الذين يمكننا القيام بهذا العمل.. واننا 
الذين حصلوا على موافقة للقيام بهذا العمل... التحدي 

الكبير هو محاولة رؤية هؤلاء الأشخاص».
وأضاف «أدرك أنه ستكون هناك أماكن الوضع فيها 
أكثر الحاحـا لنذهب إليهـا من الأماكن التـي نذهب لها 

الآن».
كما ذكر أن المصابين في أعمال العنف لا يتلقون فيما 
يبـدو العـلاج الطبي بشـكل كامـل وفقا لما ينـص عليه 

القانون الإنساني الدولي.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السابق 
أنهـا تلقـت تقاريـر عن منع أطبـاء ومسـعفين وعاملين 
آخريـن فـي مجـال الصحة مـن القيام بعملهـم بإجلاء 
المصابـين فـي الأحـداث وتقـديم الاسـعافات الأوليـة 

والرعاية الطبية لهم.

الصليب الاحمر يسعى 
لدخول سجون سورية وفقا لشروطه

■ لنـدن ـ تـل ابيـب ـ دب ا: التقـى وزيـر الدفـاع 
الاسـرائيلي إيهـود بـاراك فـي لنـدن الخميـس وزيـر 

الخارجية البريطاني وليام هيغ. 
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية ان الجانبـين بحثـا 
مختلف القضايـا والتحديات الإقليميـة التي تواجهها 
إسـرائيل وفـي مقدمتهـا سـبل إعـادة تحريـك عمليـة 
السـلام الإسـرائيلية الفلسـطينية والأحداث الأخيرة 

في قطاع غزة. 
واضافـت ان المباحثات تطرقت ايضـا إلى الأوضاع 
فـي سـورية وضـرورة تجـاوز أزمـة العلاقـات بـين 
إسـرائيل وتركيا والملـف النووي الإيرانـي والتحدي 

الذي يمثله حزب الله اللبناني. 
واشـارت الى ان الاجتمـاع تناول سـبل تعزيز أمن 
إسـرائيل عبر السـاحة الدوليـة وعدم نزع الشـرعية 

عنها. 
واعـرب وزيـر الدفـاع عـن تقديـره للإنجـاز الذي 
حققتـه بريطانيا وحلف الناتو فـي ليبيا، وأكد الوزير 
باراك في ختام الاجتماع أهمية العلاقات الإسـرائيلية 
البريطانيـة في ضـوء الوضع الخاص الـذي تتمتع به 

بريطانيا إقليمياً ودولياً.
يشـار الى ان صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نقلت 
الأربعاء «عن مسؤول إسرائيلي بارز « القول إن رئيس 
الوزراء بنيامـين نتنياهو يحاول حشـد تأييد  وزاري 

لشن هجوم على إيران. 
أركان  رئيـس  قـال  الصحيفـة،  تقريـر  علـى  وردا 
الجيش الايراني الجنرال حسـن فيـروز عبادي اليوم 
الأربعاء ان اسرائيل سوف تندم على أي هجوم تشنه 

على إيران وسوف تعاقب بقسوة. 

باراك يبحث الاوضاع في سورية 
والملف النووي الايراني في بريطانيا 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
سلط تسلم الأمن العام اللبناني من نظيره 
السـوري المتهم الرئيسـي والـرأس المدبر في 
عبـاس  وائـل  السـبعة  الاسـتونيين  خطـف 
الضوء مجـدداً على الحادثة فـي ذاتها أبعاداً 
وخلفيات وامتدادات على المستويين الداخلي 
والخارجي، ذلك ان نتائج التحقيقات الدولية 
المسـتمرة مـع عبـاس الـذي وصفتـه مصادر 
أمنيـة بالصيد الثمين اظهرت انـه غادر لبنان 
بطريقة غير شـرعية في اتجاه سـورية، ومن 
هنـاك حـاول التوجه بجـواز سـفر فنزويلي 

مزور نحو قطر بهدف التوجه الى البرازيل الا 
ان السلطات الأمنية القطرية، غير الموضوعة 
فـي تفاصيل الخطـف ومسـؤولية عباس ولا 
معنيـة بتوقيفـه، اكتشـفت التزويـر واكتفت 
باعادته من حيث أتـى من دون معرفة هويته 
الحقيقية، فسـلمته الى الأمن العام السـوري 
حيث تم التحقيق معه والتعرف اليه من خلال 
صورته المعممة من أجهزة الأمن اللبنانية على 
الاجهزة السـورية في اطار التعـاون المتبادل 

بين البلدين وسلم الى لبنان.
وفي انتظار ما قـد تظهره مراحل التحقيق 
والمعطيـات التـي قد تتوافر في شـأن القضية 
اللغـز التي حيّـرت اللبنانيـين، حيث يخضع 
التحقيـق  فـرع  قبـل  مـن  للتحقيـق  عبـاس 

فـي الأمـن العـام بإشـراف مفـوض الحكومة 
لـدى المحكمة العسـكرية القاضـي صقر صقر 
حـول دوره فـي العملية قبل رفـع النتائج مع 
الموقـوف الى القضاء العسـكري، فـإن جملة 
تسـاؤلات تفـرض نفسـها بـدءاً مـن اهـداف 
مـن  غيـره  وليـس  عبـاس  دمشـق  تسـليم 
المطلوبـين اللبنانيين الموجوديـن على أرضها 
وفق ما تشـير المعلومات المتواردة، خصوصاً 
مـن جهـة المعارضـة التـي تؤكد أوسـاطها ان 
حسـين جعفر المسـؤول عن قتل 6 عسـكريين 
على حاجز الجيش في منطقة رياق في البقاع 
شوهد في سورية مرات عدة من دون ان يرف 
لـه جفـن او توقفه السـلطات السـورية، فما 
هي القاعدة وما الاسـتثناء، ولماذا يطبّق على 

عباس ما يستثنى منه جعفر وغيره؟
وتتزاحم التسـاؤلات عما قد تتكشف عنه 
التحقيقات مع عباس وما اذا كان ما بقي سـراً 
ولغزاً حتى علـى أعلى المسـؤولين من الدولة 
اللبنانيـة الذيـن لم يحصلوا علـى المعلومات 
الوافيـة على رغـم جهودهم المتمثلة بإرسـال 
وفـد لبنانـي الـى اسـتونيا لمعرفـة الخفايـا 
وكيفيـة إطـلاق المخطوفـين السـبعة وقيمـة 
الفدية التي دفعتها الدولة الأستونية لجهة ما 

بقيت «مجهولة».
انهـا  عـن  آنـذاك  المعلومـات  وتحدثـت 
بلغـت مليونـي دولار أمريكي، حتـى ان مدير 
المخابرات في أسـتونيا الذي حضر الى لبنان 
وتابـع حيثيات العملية رفـض وضع الجهات 

الأمنيـة اللبنانيـة فـي أجـواء مـا جـرى مـن 
مفاوضات والجهات التـي تم التفاوض معها.

وعلى رغم تحصن الأمن العام اللبناني خلف 
جدران الصمت حفاظاً على سرية التحقيق الا 
ان الجهات الرسـمية اللبنانيـة تبدي اهتماماً 
بالغاً بمعرفة كيفية تأمين الفيزا وجواز السفر 
المزور لعباس والدائرة الأوسع التي امنت له 
المال والانتقال، خشـية امتداداتها في الداخل 
واسـتمرار تحرك آخرين من الشـبكة نفسـها 
على الاراضـي اللبنانيـة لزعزعة الاسـتقرار 
وتعكيـر صفـو الأمـن مـن خـلال اسـتهداف 
مجموعات أخرى إن لهدف مادي او سياسـي 
يبقـى تحديده رهن ما تكشـفه التحقيقات مع 

الصيد الثمين في الساعات المقبلة.

ماذا وراء اللغز السوري بتسليم لبنان خاطف الاستونيين فقط من دون قاتل العسكريين الستة؟
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■ الرباط ـ ا ف ب: بعد فوز حزب 
النهضـة التونسـي، يدخـل المغـرب 
بـدوره فـي المرحلـة الانتخابيـة مع 
«احتمال تقدم يحرزه الاسـلاميون» 
علـى غـرار زملائهم في تونـس، كما 

يقول المراقبون.
تونـس،  فـي  حصـل  لمـا  وخلافـا 
يخيم على المغرب شـبح الامتناع عن 
التصويت فـي الانتخابـات النيابية 
الثانـي/ تشـرين   25 فـي  المقـررة 
نوفمبـر، كمـا جـرى فـي انتخابـات 

سابقة. 
الدسـتوري  الاسـتفتاء  وغـداة 
فـي تموز/يوليـو، «راهنت السـلطة 
علـى انتخابـات مبكـرة لاسـتيعاب 
المسـتمر  والضغـط  الاحتجاجـات 
للشـارع»، كمـا قـال لوكالـة فرانس 
محمـد  السياسـي  الخبيـر  بـرس، 

مدني. 
ويمضـي الدسـتور الجديـد الذي 
طرحه الملك محمد السادس في اذار/
مـارس، والذي يرمـي الى امتصاص 
صدمـة الربيـع العربـي، فـي اتجاه 
تعزيـز المؤسسـات مع الحفـاظ على 

هيمنة الملكية. 
لكن قبـل اقل من شـهر على موعد 
الانتخابـات، يواجـه ابـرز الاحزاب 
برامـج  تقـدم  التـي  السياسـية 

والبطالـة  الفقـر  حـول  متشـابهة 
والامية خصوصا، صعوبة في حشد 
الانصـار ولا يعلـق آمـالا كبيرة على 
الاصلاحات التي اعلنها الملك، نتيجة 
الاحتجاجات الشعبية بقيادة حركة 

20 فبراير. 
العدالـة  الـى  وبالاضافـة 
 20 حركـة  تطالـب  الاجتماعيـة، 
الـذي  الفسـاد  باسـتئصال  شـباط 
ينخر النظام، وبالتالـي اقامة ملكية 
نيابية على غرار الملكية في اسـبانيا 

المجاورة. 
لذلك، دعت حركة 20 شـباط التي 
خسـرت زخمهـا الاساسـي علـى مـا 

يبدو، الى مقاطعة الانتخابات. 
وتضـم الحركـة التي تعـد تجمعا 
متعدد العناصر، مناضلين مسـتقلين 
علـى شـبكة الانترنـت، واسـلاميي 
التـي  والاحسـان  العـدل  جماعـة 
حظرتها السلطات لكنها تغض النظر 

عنها، وناشطي اليسار المتطرف. 
العضـو  طـارق  حسـن  ويقـول 
الاشـتراكي  الاتحـاد  فـي  القيـادي 
للقوات الشـعبية (تحالف حكومي) 
ان «المشـاركة هـي التحـدي الاكبـر 
فـي  الاكبـر  الهاجـس  ايضـا  وهـي 
حزبنـا. ولا يمكـن ان يحصـل تغيير 
وتجديد للنخب الا اذا كانت المشاركة 

جيدة». 
تسـتطع  «لـم  طـارق  واضـاف 
الاحـزاب اعـداد خطـاب قـادر علـى 

اجتذاب الناخبين واستمالتهم». 
الواحـد  عبـد  قـال  جانبـه،  مـن 
السياسـي  المكتـب  عضـو  درويـش 
للحركة الشـعبية (تحالف حكومي) 
ان «الحـرس القديم يريـد ان يفرض 

نخبته، ما يمنع بروز جيل جديد». 
ان  هـي  «النتيجـة  ان  واضـاف 

الشبان يقاطعون الاحزاب». 
تـؤدي  قـد  الاطـار،  هـذا  فـي 
حـزب  «تقـدم»  الـى  الانتخابـات 
العدالـة والتنميـة الاسـلامي الـذي 
والاربعـين  السـبعة  بنوابـه  يعـد 
الحزب الاكثر تمثيلا في البرلمان بعد 
حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس 

الوزراء عباس الفاسي. 
وقـال عبد الاله بن كيران القيادي 
فـي حـزب العدالـة والتنميـة «نحن 
المسـؤولية  لتحمـل  مسـتعدون 
الحكوميـة». وكان الحزب وعد برفع 
الحد الادنى للاجـور بمعدل النصف 
وبتحقيق نمو بنسـبة 7٪. ووصف 
عدد كبيـر من الخبـراء الاقتصاديين 
هـذه الارقـام بأنهـا «غيـر واقعيـة» 

و»شعبوية». 
وغالبـا مـا يعتبـر المراقبـون فـي 

والتنميـة،  العدالـة  حـزب  المغـرب 
المـوازي لحـزب النهضـة التونسـي 
الذي فـاز بالانتخابـات، «واحدا من 
الاحـزاب الاوفـر حظـا» للفـوز فـي 

الانتخابات. 
محمـد  السياسـي  الخبيـر  وقـال 
ظريـف انه «من الضـروري التحدث 
بحذر. فحـزب العدالـة والتنمية هو 
في الواقع مـن اكبر الاحـزاب الاوفر 
حظـا، لكنه ليـس الاوفر حظـا. واذا 
كانـت المقارنة مع تونـس مهمة، فان 

الاطارين مختلفان بالتأكيد». 
واضـاف «لـو ان جماعـة العـدل 
التصويـت  الـى  دعـت  والاحسـان 
العدالـة والتنميـة،  لمصلحـة حـزب 
لتأمنـت لهـذا الحـزب فرصـة كبيرة 
للفـوز. لكنـه يدعـو الـى المقاطعـة، 
اعضـاؤه  يتصـف  مـا  وعـادة 

بالانضباط». 
مـن جهتـه، قـال المـؤرخ معاطـي 
منجـب ان الحضـور الاسـلامي فـي 

المغرب ليس ابن ساعته. 
فـي  تأثيـر  ثمـة  «نعـم،  واضـاف 
ان  ننسـى  الا  يجـب  لكـن  تونـس، 
سياسـيا  حاضـرون  الاسـلاميين 
فـي المغـرب منـذ حوالـى 15 عامـا. 
والديموقراطية التونسـية الفتية لم 

تقم الا بتجسيد حقيقة معروفة». 

السلطة تراهن على انتخابات مبكرة لاستيعاب الاحتجاجات .. وشبح الامتناع عن التصويت يخيم على المملكة

المغرب يدخل المرحلة الانتخابية... وتوقعات بتقدم الاسلاميين

عاطلون عن العمل يتظاهرون امام البرلمان المغربي

الرباط ـ «القدس العربي»
 

 من محمود معروف:
السـلطات  كبيـر  مغربـي  مسـؤول  حمـل 
الجزائريـة مسـؤولية خطـف ثلاثة مـن العاملين 
الاجانب في مخيمات تندوف التي تسـيطر عليها 

جبهة البوليزاريو.
وقال الطيب الفاسـي الفهري وزير الخارجية 
المغربـي أن مـا جرى منـذ أيـام قليلـة باختطاف 
مواطنـين أوروبيين يعملون في الحقل الإنسـاني 
بمخيمـات تندوف بالجزائـر «يدفعنا للتذكير بما 
سـبق أن أكدتـه الحكومـة المغربيـة أكثـر من مرة 
بضرورة تحمل السـلطات الجزائرية مسؤوليتها 
الأولـى، بموجب مبـدأ الولاية الإقليميـة وقواعد 
القانـون الدولـي، علـى مسـتوى ضمـان الأمـن 
والحمايـة القانونية لكل الأشـخاص المتواجدين 

فوق ترابها بما في ذلك المخيمات».
وقام تنظيم القاعدة في بلاد الغرب الاسلامي 
يـوم 22 تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي بخطـف 

اسـبانيين (رجل وامـرأة) وايطالـي يعلمون في 
المجـال الانسـاني فـي مخيمـات تنـدوف وهو ما 
اعتبر ضربـة موجعة لجزائر وجبهة البوليزاريو 
بعد نشـر تقارير عن تعاون ناشطين بالجبهة في 

عملية الاختطاف. 
واعتبـر الوزيـر المغربـي أن الأخطـر مـن ذلك 
بالتحديـات  المشـحون  الإقليمـي  السـياق  أن 
الأمنيـة «يجعل من الضـروري وأكثر من أي وقت 
مضـى رفع اللبس عـن الوضـع الحقوقي وضبط 
المسـؤوليات القانونية بكل وضـوح في مخيمات 

تندوف».
وأضـاف أن مـا جـرى «يدعونـا أولا وقبل كل 
شـيء لتجديـد تنديدنـا بهـذا الفعـل الإرهابـي 
الجبـان والإعـراب عـن تضامننا القـوي مع دول 
وعائـلات المواطنـين المختطفـين والتـزام المغرب 
للعمـل جنبـا إلـى جنب مـع دول المنطقـة لإطلاق 
سـراحهم في أقرب الآجال والتصـدي لأية أعمال 

إرهابية مماثلة».
وقال أنه، في غياب تحديد واضح للإشـكالية 
والسـلطة  المرجعيـة  بخصـوص  المصطنعـة 
المسـؤولة عـن مخيمـات تنـدوف، وفـي غيـاب 

تنسيق أمني محكم بين دول المنطقة فإن «الوضع 
مرشح للتفاقم».

واكد المسـؤول المغربي التـزام بلاده العمل مع 
الدول المجاورة للإفراج عن المختطفين واعرب عن 

«تضامن المغرب مع عائلات الرهائن».
وترفـض الجزائـر اشـراك المغرب بالتنسـيق 
الامني لدول الساحل التي تحتضن قواعد تنظيم 

القاعدة. 
مـن جهة اخرى قـال الطيـب الفاسـي الفهري 
الذي كان يتحدث امام البرلمان المغربي ان الولاية 
القانونية الجزائريـة تنطبق ايضا على اللاجئين 
«الذيـن  تنـدوف  مخيمـات  فـي  الصحراويـين 
يعيشـون في ظل أوضـاع قانونيـة وحقوقية في 
منتهى الهشاشة والغموض مما يساعد على مزيد 
مـن الانتهـاكات الجماعيـة والجسـيمة لحقوقهم 

الأساسية».
وقـال أن «مـا يجري فـي المخيمات مـن انتهاك 
للكرامة وسـلب للحريات وصل حدا لا يطاق وآن 
الأوان لإنهاء هذه الحالة الشـاذة التي لم تخلف 
سـوى الفرقـة والشـتات والمعاناة والتـي يعمل 
المغـرب على التخفيف مـن حدتها رغـم العراقيل 

المفتعلة عبر تبادل الزيارات العائلية تحت رعاية 
المفوضية السامية للاجئين».

أن  مـرة  لأول  المغربـي  المسـؤول  وكشـف 
المقاربـة التي اقترحها المبعوث الشـخصي للامين 
العام، لإعطـاء دفعة جديدة لمسلسـل التفاوض، 
ووضعـت  للنقـاش  جديـدة  مواضيـع  حـددت 
أسـاليب مبتكـرة للتفـاوض، وتجـاوزت مطالب 
توسـيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة المنتشـرة 
بالصحـراء الغربية منذ 1991 «المينورسـو»، كما 
كانـت تطالـب بذلـك جبهـة البوليزاريو لتشـمل 
مراقبة حقوق الإنسان. وأوضح أن المغرب سجل 
نقطة إيجابية تمثلت في دعوة مجلس الأمن لأول 
مـرة لضـرورة إجراء تسـجيل وإحصاء سـاكنة 

مخيمات تندوف.
السـابعة  الجولتـين  مفاوضـات  أن  وأبـرز 
والثامنـة مـن المفاوضـات غيـر الرسـمية (علـى 
التوالي مـن 5 إلى 7 حزيران/يونيـو و19 إلى 21 
نموز/يوليـو الماضيين)، كرسـت لمتابعـة النقاش 
حول المقاربة المتجددة للمبعوث الشخصي بشأن 
مواضيـع معينـة وخاصـة مـا يتعلـق بموضـوع 
الثـروات الطبيعيـة، والحكامـة الجيـدة، وإزالة 

الألغـام وتوسـيع قاعـدة إشـراك ممثلي سـكان 
المنطقة. وجدد الفاسـي الفهري اسـتعداد المغرب 
الكامـل للدخول في مفاوضـات مكثفة لإيجاد حل 
سياسـي متوافق عليه للخـلاف الإقليمي المفتعل 
حـول قضية الصحراء، انطلاقا من مبادرة الحكم 

الذاتي.
المغربيـة للحكـم  المبـادرة  الفاسـي إن  وقـال 
الذاتـي «ما تـزال تحتفظ بقـوة راهنيتهـا وعمق 
فعاليتهـا كوثيقة توافقية شـكلت طوال اللقاءات 
غير الرسـمية الثمانية التي عقـدت لحد الآن منذ 
2009 سـدا منيعـا ضـد الحسـابات الانفصاليـة 

الخاسرة».
واعتبر الفاسـي أن من شـأن إشـراك سـاكنة 
الصحـراء من خلال ممثليها الشـرعيين في بحث 
بعـض المواضيـع المطروحـة، أن «يكشـف زيـف 
ادعـاءات تمثيلية جبهـة البوليزاريـو باعتبارها 
أقليـة تعاكـس تيـار التاريـخ وتأكيـد الارتبـاط 
المتجـذر لهـذه السـاكنة بمغربيتهـا ومشـاركتها 
الدائمـة فـي جميـع المؤسسـات المنتخبـة المحلية 
والوطنيـة ومسـاهمتها الفاعلـة في بنـاء مغرب 

موحد وديمقراطي».

حذر من ان الوضع مرشح للتفاقم في ظل غياب تنسيق أمني محكم بين دول المنطقة

وزير الخارجية المغربي يحمل السلطات الجزائرية مسؤولية خطف عمال اجانب بمخيمات تندوف
الرباط ـ «القدس العربي»:

قال زعيم حزب مغربي رفضت السلطات منحه 
الترخيص القانوني انه لن يستأنف حكما قضائيا 
لانـه فقـد الامل الـى الوصـول الى حقه بالنشـاط 

السياسي.
واكـد محمـد المرواني الأمين العـام لحزب الأمة 
إنه يرفض مواصلة الدعوى القضائية بخصوص 
قرار إبطال تأسـيس حزبه في شـقها الاستئنافي، 
لقناعتـه بأنهـا لـن تـودي إلـى شـيء ولكونهـا 
اسـتمرار في أسـلوب تضييع الوقت الذي تفرضه 

السلطات على الهيئات الحزبية الجادة.
وقال المروانـي خلال نـدوة صحافية الخميس 
فـي الربـاط تحت شـعار «لا تنـازل عـن الحق في 
التعبيـر والتنظيـم» إنـه والهيئة المسـيرة لحزب 
الأمة اختـاروا إعادة تأسـيس الحـزب على نفس 
النهـج السياسـي ونفـس المبـادئ وأضـاف انـه 
يرفض التفاوض مع المخزن على المبادئ الأساسية 

للحزب ومرجعيته منتقدا من قال بأنهم يتعاملون 
بأسلوب إبداء حسن النية.

القـوي  جنـب  إلـى  وقوفـه  المروانـي  وأعلـن 
الديمقراطية ورفضه التحالـف مع أحزاب الإدارة 
والدخول فـي تحالفات هجينة كتلـك التي يعرفها 

المشهد السياسي المغربي الآن.
واعتقـل محمـد المروانـي ضمـن مجموعـة من 
السياسـيين في شـباط/فبراير 2008 علـى خلفية 
اتهامات بالمشـاركة بشـبكة ارهابية اطلقت عليها 
السـلطات اسم شبكة بلعيرج وحكم عليهم جميعا 
بـ10 سـنوات سـجنا نافذا وهـو ما اثار اسـتنكار 
الاحزاب والهيئات الحقوقية الا ان العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس اصدر عفوا عنهم في نيسان 

/ابريل الماضي.
وتلـى المروانـي كلمـة قـال بأنـه منع منهـا في 
المحكمة (إبـان اعتقاله) لخص فيهـا إصراره على 
العمـل السياسـي من أجـل خدمة الوطـن وقال أن 
السـجن أحب إليه ممـا يدعونه إليه وهـو خيانة 

محمد المرواني: فقدت الامل في الوصول الى حقي 

رئيس حزب مغربي يعلن عدم مواصلة
دعوى قضائية بخصوص تأسيس حزبه

عمان ـ «القدس العربي»:

صعـد ملـف رجـل الأعمـال الأردنـي 
البارز خالد شـاهين مجددا إلى السـطح 
خـلال السـاعات القليلة الماضيـة بعدما 
قـررت السـلطات إحالـة ملـف التحقيق 
فـي ظـروف مغادرته للبلاد مطلـع العام 
القضائـي  الحجـز  قيـد  وهـو  الحالـي 
بصـورة توحـي بـأن تحقيقـات جديدة 
ستفتح بعدعطلة عيد الأضحى مع نخبة 

من كبار المسؤولين السابقين.
وخضع شاهين خلال اليومين الماضيين 
إلى تحقيق جديد يتناول حصريا ظروف 
مغادرتـه للبـلاد رغـم الحكـم القضائـي 
عليـه قبل عودته مخفـورا إلى البلاد من 
نحو سـبعة أسـابيع. وقرر مجلس هيئة 
مكافحة الفسـاد التي تولت التحقيق في 
القضيـة الإنتهـاء مـن التحقيـق وإحالة 
الملـف إلى رئيـس الـوزراء الجديد حتى 

يتخذ القرار الذي يراه مناسبا بخصوص 
إحالـة الملـف إلى مجلـس النـواب وهي 
صيغـة تعنـي بـأن الهيئـة توصلـت إلى 
متورطـة  وزاريـة   شـخصيات  وجـود 
فـي الموافقة علـى مغادرة شـاهين خلافا 
للقانـون حيـث  يعتبـر مجلـس النواب 
الجهة الدسـتورية المعنية  بالتحقيق مع 

الوزراء ومن في رتبتهم ومحاكمتهم.
ولـم يعـرف بعـد مـا إذا كان مجلـس 
بصـورة  للتحقيـق  سـيتجه  النـواب 
تفصيليـة في هذا الأمر كمـا فعل مع ملف 
الكازينـو لكن الإتجـاه العـام فيما يبدو 
للحكومـة الجديـدة يقضـي بـأن تطلـب 
محاكمة شخصيات بارزة تولت مناصب 
وزارية في عهد حكومة الرئيس معروف 
البخيـت الـذي لـم يعـرف بعـد أيضا ما 
إذا كانـت المسـؤولية في السـياق تطاله 
شـخصيا حيـث حصلت  واقعـة مغادرة 

شاهين للبلاد في عهده وبعد موافقته.

سـابق  وقـت  فـي  البخيـت  وحمـل 
وزيرين في حكومته المسؤولية وأقالهما 
المجالـي  حسـين  العـدل  وزيـر  وهمـا 
والصحة ياسـين الحسـبان، لكن الأخير 
أكـد لـ»القـدس العربي» عـدم وجود اي 
علاقـة بينه وبين مغادرة شـاهين إطلاقا 
موضحا ان المسـألة من صلاحيات وزير 

الداخلية.
ويوحي تحـرك الملف مجـددا في عهد 
الخصاونة بـأن الفرصة قد تكون متاحة 
لمسـاءلة شـخصيات بارزة قد يكون من 
بينهـا البخيـت ووزيـر داخليتـه سـعد 

هايل السرور وبقية الوزراء.
وفـي عمـان أيضـا تجمـع نحـو 700 
شـخص من أهالـي الموقوفين السـلفيين 
في السـجن في حركـة إحتجاجيـة أمام 
مقـر محكمة أمـن الدولـة معترضين على 
مـا وصفـوه بالسياسـات التمييزية بين 
المواطنـين، فيما يتعلق بكفـالات الإفراج 

عن السـلفيين الموقوفين منذ اسـابيع قيد 
الحجز.

وحصل الإحتجاج بعد قرار السلطات 
تكفيل 12 سـلفيا من أبناء مدينة السـلط 
فعاليـات  وبعـد  غيرهـم  دون  حصريـا 
متعددة لأهاليهم في السلط وطالب وكيل 
السـلفيين القانونـي موسـى العبدللات 
بالإفـراج عـن جميـع السـلفيين بسـبب 
تشـابه تهمهم وظـروف إعتقالهم أصلا، 
وقـال لـ»القـدس العربي» بان سياسـة 
التمييـز بـين مواطنـين موقوفـين لنفس 
السـبب ليسـت حكيمـة  حيـث لا يجـوز 
الإفـراج عـن بعض السـلفيين مـن أبناء 

العشائر والمحافظات وترك الأخرين.
وتضامن مع الأهالي السـلفي الأردني 
الشهير أبو سياف «أحمد الشلبي» الذي 
قال بان الأهالي مستعدون لقضاء عطلة 
العيـد في الشـارع ما لم يتـم الإفراج عن 

أبنائهم.

أهالي السلفيين يهددون بقضاء العيد في الشارع إحتجاجا على «التمييز»  بين العشائر في كفالات الإفراج

الأردن: خطوات بيروقراطية قد تنتهي بالتحقيق مجددا مع أركان حكومة 
البخيت في قضية مغادرة رجل الأعمال خالد شاهين

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
قالها كثيرون قبل الدكتورعون الخصاونة.. الاردن 
لا يحتمـل تزويـر الانتخابـات مـرة اخرى لكنهـا المرة 
الاولى التي يقولها رئيس وزراء على رأس عمله، فيما 
تحملـت البلاد ومعها العباد النسـخة الاخيرة المزورة 
مـن الانتخابات العامة عام 2010 والتي تصر الحكومة 
المشـرفة عليها برئاسـة سـمير الرفاعي بأنها لم تزور، 
فيمـا يصـر الاسـلاميون علـى انهـا زورت فعـلا بداية 
من صيغـة القانون الذي يزور ارادة الناخبين حسـب 

الشيخ حمزة منصور.
لكـن تصريـح الخصاونة الـذي ردده وبقـوة امام 
مئـات الصحافيـين مسـاء الاربعـاء يتـردد الآن فـي 
صدى الواقع السياسـي، فلاول مرة بصفته الرسـمية 
يعترف الخصاونة ضمنيا بأن الانتخابات زورت او تم 
افسـادها في الماضي عندما يقول بـان البلاد لا تحتمل 
بعـد اليـوم تزوير الانتخابـات او افسـادها والخطوة 
اللاحقة المهمة هي الهيئة المستقلة العليا التي ستشرف 

على الانتخابات.
ومثـل هـذا الاعتـراف العلنـي وبصـورة ترقى الى 
مسـتوى الفجيعة السياسية قد يشكل خطوة ايجابية 

بالنسـبة للنشط السياسـي محمد خلف الحديد الذي 
لا يكتفـي بالـكلام الانشـائي بـل يبحث عـن مصداقية 
فـي القول والفعل وهو يطالـب اولا بفتح ملفات تزوير 
الانتخابات ومحاسـبة من زوروا وثانيـا بان لا يكون 
الغـرض من الكلام للاسـتهلاك الاعلامي فقط وترويج 
الحكومـة الطازجـة. ثالثـا يلاحظ الحديد بـان بعض 
المتهمـين بقيـادة وطبـخ عمليـة تزويـر الانتخابات لا 
زالـوا يتصدرون بعـض المواقـع الوظيفيـة العليا مما 

يهدد مصداقية خطاب الاصلاح والتغيير برمته.
قبـل ذلـك حـذر اقطـاب فـي النظـام والمجتمـع من 
مغبة الاسترسـال فـي لعبـة تزوير الانتخابـات فعلى 
هامش اجتماعـات لجنة الحوار الوطني حذر النشـط 
السياسـي البـارز مبـارك ابـو يامـين عـدة مـرات من 
الدخـول فـي الحائـط مجـددا عبـر السـماح بتزويـر 
الانتخابـات ولـو لمرة واحـدة لاحقا لان ذلـك قد يدفع 
الاردنيين لمساحات غير مسبوقة من الاعتراض وحتى 

البحث عن تغير في النظام.
اليـوم مـن الواضـح ان الرئيـس الجديد للـوزراء 
يـدرك هذه الحقيقـة فقبـل انتخابات 2010 ومباشـرة 
بعـد انتخابـات 2007 اطلـق رئيـس الوزراء الاسـبق 
احمـد عبيـدات امام «القـدس العربي» تحذيرا شـديد 
اللهجـة قائـلا: سـيتضرر النظام نفسـه هذه المـرة اذا 

زورت ارادة الناخبين مرة اخرى.
عبيـدات قال ذلك على هامش دعواته لاحياء وثيقة 

الميثـاق الوطني وبعـد كلامه بأيام جـرت الانتخابات 
وزورت فعلا فـي غرف العمليات وتضـرر النظام فعلا 
كمـا لم يحصل مـن قبل فالخبـراء يعيـدون كل مظاهر 
الحراك وتجـاوز الخطوط الحمـراء والفوضى العامة 
فـي مسـتوى الادارة لتداعيـات الاجتهـادات الامنيـة 
التلاعـب  دعمـت  التـي  المتسـرعة  والبيروقراطيـة 

بالانتخابات داخل غرف العمليات.
وفـي الوقت الذي يبحث فيـه الخصاونة عن اليات 
دسـتورية وقانونيـة تعيد انتـاج مصداقيـة الخطاب 
الانتخابـي يقترح سياسـي خبير ومخضـرم من طراز 
ممدوح العبادي بأن مسألة النزاهة لا تتعلق بالقوانين 

والانظمة بقدر ما تتعلق بالقرار السياسي.
الفكرة هنا يجيب عليها الاسـلامي المعارض الشيخ 
زكـي بني ارشـيد قائلا: حتـى في ظل قانـون انتخاب 
سـيىء يمكـن تنظيـم انتخابـات جيـدة فـاي موظف 
ومهمـا علت درجتـه لن يتجرأ على اللعـب في الاوراق 
والنتائـج فـي غـرف العلميـات اذا علـم بـأن القـرار 

السياسي سيعاقبه او لن يسمح له بذلك.
 لذلـك مـا فعلـه الخصاونـة امـس الاول هـو تقديم 
ضمانات يعتقد انها كافية للرأي العام بمنظومة نزاهة 
جديدة تسـتند على الهيئة المسـتقلة التي تشرف على 
الانتخابات مشـفوعا باعترافات التزوير في السابق.. 
السـؤال في الواقـع: هل يكفـي ذلك لتجنـب الفاتورة 

المرتفعة؟

دعوات للخصاونة بأن يفتح ملفات التلاعب بالصناديق عامي 2007 و2011 

رسائل تحذير للنظام الاردني من رموزه هذه المرة: 
فاتورة تزوير الانتخابات مرة اخرى ستكون مرتفعة جدا

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
تسـعى الاحـزاب الديمقراطيـة المغربيـة لاسـترجاع ثقـة 
تقلصت بعد اكثر من 13عاما من مسـؤوليتها عن تدبير الشأن 
العـام وذلك من خلال اعـادة الروح للكتلـة الديمقراطية التي 
شـكلت الاطار الذي حفز على التغييـر الذي يعرفه المغرب منذ 
1998 مـن خلا ل حكومة التنـاوب التي قادها الاشـتراكي عبد 

الرحمن اليوسفي.
وقدم زعماء حزب الاسـتقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات 
ل»الكتلـة  المكونـة  والاشـتراكية  التقـدم  وحـزب  الشـعبية 
الديمقراطيـة» الخطوط العريضة لـ»تعاقد جديد للمسـتقبل» 
كبرنامـج مشـترك للانتخابـات التشـريعية المقـررة يـوم 25 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري 
وأكد عباس الفاسـي (رئيس الحكومة) الأمين العام لحزب 
الاسـتقلال، أن الكتلة اليوم تحتفل بمرور عشـرين سـنة على 
اسـتمرارها، وأن لقاء قياداتها اليوم هو رد على كل المشـككين 
الذيـن تحدثوا مطولا عـن أن الكتلة انتهـت وأنها أصبحت في 
مرحلـة الاحتضـار، معتبـرا أن «التعاقـد الجديد للمسـتقبل» 
المعلن عنه اليوم بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للكتلة، هو امتداد 
لتاريخ الحركة الوطنية وللمقاومة المسـلحة وجيش التحرير 

والفكر النضالي الوطني المدافع عن الحرية والكرامة.
مشيرا الى أن الكتلة هي من أسست اللبنات الأولى لدستور 
92 و96، وهـي من بادرت لتقديم مرشـح مشـترك للانتخابات 
لأول مـرة سـنة 1993، وبفضل الكتلة أسِـسَ لتعاقـد تاريخي 
بـين الملـك الراحـل الحسـن الثانـي، وبـين الأحـزاب المشـكلة 

للكتلة، أفرز حكومـة التناوب التي أخرجت المغرب من الوضع 
الحرج الذي كان فيه. واعتبر عباس الفاسـي، أثناء مداخلته، 
أن الملك محمد السـادس لم يحرر الدسـتور الحالي بكامله، بل 
قـدم محاوره تاركا للأحزاب السياسـية تحديـد تفاصيل هذه 
المحاور، مؤكدا أن أحزاب الكتلة قدمت في هذا السـياق العديد 
مـن المقترحات التي لم تكن في خطاب الملك، ومع ذلك تم الأخذ 

بها عند صياغة الدستور الجديد.
ولم يفوت أمين عام حزب الاستقلال، التأكيد على أن الكتلة 
عاشـت في بعض الفترات حالات من الفتور لكنه لم يصل إلى 
حد الاحتضار معترفا في الآن نفسه بوجود خلافات طفت على 
السـطح في فتـرات معينة، ومعتبـرا إياها بالخلافـات «الغير 
عميقـة والغيـر عقلانية»، والتـي تم التغلب عليهـا في الأخير 
بفضـل حكمـة الجميع. ولـم يخف عباس الفاسـي اسـتغرابه 
من الارتباك الحاصل في المشـهد السياسي بعد تحالف الرأس 

.G8 مالي مع الاشتراكي في إشارة إلى تحالف
واشـتكى عباس الفاسـي مـن جهات لـم يحددها قـال أنها 
عرقلـت صنـدوق التضامن المقتـرح، معتبرا ذلـك بفعل وجود 

أغلبية حكومية حالية غير منسجمة.
للاتحـاد  الأول  الكاتـب  الراضـي  الواحـد  عبـد  ورفـض 
كل  بعـد  المهاجـم  دور  تمـارس  الكتلـة  أن  فكـرة  الاشـتراكي 
التغييرات التي شـهدها المشـهد السياسـي المغربي في الآونة 
الأخيـرة، معتبرا أن الكتلة لـم تجتمع من أجل الانتخابات، بل 

من أجل الإصلاح وبلورة تصور واضح لهذا الإصلاح.
وقـال نبيـل بـن عبـد اللـه الأمـين العـام لحـزب التقـدم 
والاشـتراكية، أن 20 سـنة مـن عمـر الكتلـة يعبـر عـن تصور 
واضـح لبناء الديمقراطية الحقيقية، وعن تصور لبناء الأفكار 
والمقاربات التي أسسـت لإصلاحات عميقة جسدها دستور 92 
و96 و2011. مشددا على أن ما تم انجازه لحد الآن هو من نتاج 

الكتلـة الديمقراطيـة ويعبر عـن الهوية الإصلاحيـة للأحزاب 
المشـكلة لهـا. مطالبا فـي ذات الآن بمصاحبة تنزيل الدسـتور 
الجديد بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية من خلال 
تعاقد جديد، لن يتأتى إلا بتنافس شـريف وسـعي حقيقي في 
أن تلعب المؤسسات دورها في احترام مضامين الدستور، وإلا 

سنسقط في ما سماه الأمين العام لحزب الكتاب بـ»العبث».
وقال بن عبد الله إن برنامج الكتلة يتجاوز أفق الانتخابات 
واعـدا بأنـه أعضـاء الكتلـة سـيكونون بـل حاضريـن كيفما 
كان موقعهـم بعد هذه الاسـتحقاقات لبلورة سـليمة لمضامين 

الدستور الجديد.
وحملت الأرضيـة البرنمجاتية المشـتركة لأحـزاب الكتلة، 
العديـد من النقـاط التي تمحورت حـول الانتقال مـن مجتمع 
الوصاية إلى مجتمع المواطنة المسـؤولة، مع إتمام بناء الدولة 
الديمقراطيـة، وإرسـاء ميثـاق اجتماعـي جديـد، وسياسـية 
اقتصاديـة إرادية وتفعيـل جيل جديد مـن الإصلاحات قوامه 
نجاعـة حكامـة الدولة. وكـذا تقويـة أدوار الدولة فـي حماية 
حقـوق وحريـات وأمن وسـلامة الوطن والمواطنـين وتحقيق 
الفئـات  مختلـف  وبـين  الجهـات  بـين  والتضامـن  التكافـؤ 
المجتمعية، وتوسـيع دائرة المشاركة ومجال الحريات، وإقامة 
وتفعيـل وتطويـر الآليـات المؤسسـاتية والقانونيـة الكفيلـة 
بتخليق الحيـاة العامة والقضاء على مختلف مظاهر الفسـاد 

والتسيب والإفلات من العقاب.
كمـا تشـمل أدوار الدولـة تفعيـل الجهوية المتقـدم، وإقامة 
وتفعيـل آليات مؤسسـاتية لمراقبة المرفق العمومـي والتفاعل 
الايجابي مع المؤسسـات الدسـتورية في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والحقوقية، وتعزيز تماسك الوحدة الوطنية في 
ظل تنوع مقومـات الهوية وتمتيع المهاجريـن المغاربة بحقوق 

المواطنة الكاملة، وبناء وتطوير التعددية الثقافية.

بعد اكثر من 13 عاما من مسؤوليتها في تدبير الشأن العام

الاحزاب الديمقراطية المغربية تحاول استرجاع ثقة المواطنين بها
مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
تبـدأ اليـوم الجمعـة الحملـة الانتخابية 
التشـريعية  بالاسـتحقاقات  الخاصـة 
الإسـبانية حيـث مـن المنتظـر فـوز الحزب 
الشـعبي المحافظ بالأغلبية المطلقة، وعلاوة 
على الحضور القوي المواضيع الداخلية مثل 
إيتـا والأزمـة الاقتصاديـة والبطالـة، هناك 
نوع مـن الاهتمـام بنوعيـة الاسـتراتيجية 
التي سينهجها الحزب الشعبي في العلاقات 
تجـاه دول الجنـوب التـي تشـهد تغييرات 
جوهريـة لاسـيما تجـاه المغـرب، فـي حـين 

يخالج الرباط القلق من أي تغيير سلبي.
بانسـحاب  الانتخابـات  هـذه  وتتميـز 
العـام  والأمـين  الحاليـة  الحكومـة  رئيـس 
لويـس  خوسـي  الاشـتراكي،  للحـزب 
رودريغيث سـبتيرو من المعترك السياسي، 
بينمـا يمثـل هـذا الحـزب، أحد السياسـيين 
روبالكابـا.  بيريـث  ألفريـدو  المخضرمـين، 
ويتزعم الحزب الشـعبي المحافـظ، ماريانو 
راخـوي الـذي لـم ينجـح فـي الانتخابـات 
التشريعية سـنتي 2004 و2008 في مواجهة 
سـبتيرو ولكنه الآن أصبح مـن المؤكد فوزه 
يوم 20 تشرين الثاتي (نوفمبر) الجاري، إذ 
تمنحه اسـتطلاعات الـرأي الأغلبية المطلقة 

بفارق 15 نقطة.
المعـارض  الشـعبي  الحـزب  ويسـتفيد 
من ارتفاع البطالة بشـكل لم تشـهده البلاد 
خلال العشرين سنة الأخيرة بقرابة خمسة 
ملايـين عاطل ثـم تورط عـدد مـن البلديات 
وزعماء الحزب الاشتراكي في فضائح مالية 

واختلاسات. 
علـى  الداخليـة  القضايـا  غلبـة  ورغـم 
النقـاش السياسـي بسـبب الأزمـة الماليـة 
ومعالجة ملـف منظمة إيتا الإرهابية غير أن 
السياسـة الخارجية تلقى نوعا من الاهتمام 
بسبب التساؤلات حول نوعية الدبلوماسية 
التـي سـيتبناها اليمـين الإسـباني في وقت 
المتوسـطية  العربيـة  الـدول  فيـه  تشـهده 

تغييرات جذرية.
ولم يخص الحزب الشـعبي في برنامجه 
للعالـم  قصيـرة  فقـرة  سـوى  الانتخابـي 
العربي جاء فيها «الثورات في شمال إفريقيا 
تشـكل فرصـا وتطـرح غموضـا. واسـبانيا 
سـتتولى مسـؤوليتها في مسـاعدة وتعزيز 
الديمقراطية في البحر الأبيض المتوسط في 
إطـار السياسـة الأوروبية المتجددة بشـأن 
الجوار، وسـنعمل على تطوير خطاباتنا مع 

الدول العربية».
فـي هـذا الصـد، يبـرز لجريـدة «القدس 
العربـي» دبلوماسـي اسـباني فضـل عـدم 
الكشف عن اسمه أن «العالم العربي لا يحتل 
مركزا رئيسـيا في سياسـة الحزب الشعبي 

الـذي يفضـل الوجهـة الأطلسـية وخاصـة 
التنسـيق مع الولايـات المتحدة أكثـر بكثير 
من التنسـيق مع بعض الـدول الأوروبية»، 
للسياسـة  القـوي  «الحضـور  أن  مضيفـا 
العربيـة في دبلوماسـية اسـبانيا قد تغيب 
بمـا فيهـا احتمال إغـلاق بعض المؤسسـات 

مثل البيت العربي في العاصمة مدريد».
ويبقـى المثير هو الغيـاب المطلق للمغرب 
فـي البرنامـج الانتخابـي للحزب الشـعبي 
الخـاص بالسياسـة الخارجيـة، علمـا أنـه 
كان يحضر في البرامج الماضية خلال تقديم 
الحزب لرؤيته في ملفات يكون المغرب طرفا 
فيها مثل نزاع الصحراء الغربية أو العلاقات 

المغربية-الأوروبية.
وهذا الغياب يطرح أكثر من تساؤل حول 
نوعية السياسة التي سوف ينهجها الحزب 
الشـعبي تجاه المغـرب، وصـرح الخبير في 
العلاقات الثنائية بيـدرو كاناليس الثلاثاء 
الماضـي في ندوة حـول العلاقات المشـتركة 
احتضنتهـا العاصمـة الربـاط أن «سياسـة 
المغـرب الخارجية تجاه اسـبانيا سـوف لن 
تتغيـر، بينمـا سياسـة اسـبانيا قـد تتغيـر 
بحكـم وصول الحـزب الاشـتراكي للحكم». 
الجانبيـة  والنقاشـات  نفسـه،  اللقـاء  فـي 
التـي رافقتـه، أعـرب عـدد مـن المغاربـة بل 
حتى الإسـبان عـن قلقهم مـن المجهول الذي 
للحـزب  الجديـدة  التصـورات  تحملـه  قـد 
الشعبي بشأن مسـتقبل العلاقات الثنائية. 

ويبقى هذا القلق مشروع وواقعي، فالحزب 
الشـعبي ينتقد تبني المغـرب لمواقف لصالح 
الحـزب الاشـتراكي فـي عـدد مـن الملفـات 
الداخليـة، ومن ضمنهـا عدم اسـتقبال ملك 
المغرب، محمد السـادس لزعيـم هذا الحزب 
ماريانـو راخـوي، علمـا أنـه يوجـد تقليـد 
يتجلـى فـي اسـتقبال ملـك المغـرب لزعيـم 

المعارضة الإسبانية. 
والعامـل الثاني هـو تصريحات سـابقة 
المسـؤول  «الباييـس»  لجريـدة  بهـا  أدلـى 
عـن العلاقـات الخارجية للحزب الشـعبي، 
خورخـي موراغـاس عندمـا قـال فـي ملـف 
الصحـراء: «موقفنا سـيكون مشـابها للذي 
تبنـاه البرلمـان مؤخـرا والـذي يحيـل على 
إجـراء  علـى  وينـص  الدوليـة  الشـرعية 
اسـتفتاء تقريـر المصير. هذا الحـل يجب أن 
يكـون مقبولا ومتفاوضا عليـه من الطرفين، 
كانـت  والبوليسـاريو.والمفارقة  المغـرب 
هـي التخلي عـن مبـدأ الحيـاد الـذي تعوذ 
جـذوره إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي في 
السبعينات، كما فعل سـبتيرو عندما انحاز 
الـى الأطروحة الفرنسـية  القريبـة جدا من 
المغـرب». ويعتبر موقـف اسـبانيا من نزاع 
الصحراء التيرموميتر الحقيقي لمعرفة مدى 
التقـارب أو التباعـد بـين مدريـد والربـاط، 
وعلـى ضوء هذا الموقف، يمكـن انتظار أزمة 
معلنـة بين البلدين إلا في حالة رهان الحزب 

الشعبي على نوع من الحكمة والاعتدال. 

المغرب قلق من تغيير في دبلوماسية اسبانيا في ملفات 
مثل نزاع الصحراء بعد الفوز المرتقب لليمين المحافظ
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7 شؤون عربية وعالمية

رئيـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الرحيـم  عبـد  المؤقـت  الليبـي  الـوزراء 
الكيب امس الخميـس، إن الحكومة التي 
سيشكّلها ستتألف من تكنوقراط، مشيراً 
إلى أنه سيعلن عن التشكيلة في غضون 

3 أو 4 أسابيع. 
وقال الكيب في حديـث خاص لوكالة 
مـن  أيـام   3 بعـد  التركيـة  (الأناضـول) 
إنتخابه «أعتقد أنه سيكون لدينا حكومة 
تضم أشـخاصاً نفخر بهم. سيكون هناك 
مجموعـة مـن التكنوقراط. لدينـا الكثير 

من العمل لنقوم به». 
وتحـدث رئيـس الـوزراء الجديد عن 
حياتـه خـارج ليبيـا هرباً من قمـع نظام 
وقـال  القذافـي،  معمـر  الليبـي  الزعيـم 
«غـادرت البـلاد كنمـوذج عـن الكثيرين 
الذيـن غادروا بسـبب النظام الوحشـي 
الـذي كان هنـا فـي طرابلـس. كان علينا 
القيـام  علينـا  كان  وإلاّ  البـلاد  مغـادرة 
بأمور لـم تكن بالضرورة سـلمية لم أكن 

أريد فعلها». 
وأشـار الكيـب الـذي انتخـب فـي 31 
أكتوبر/تشـرين الأول بــ26 صوتـاً مـن 
أصـل 56 مـن أصـوات أعضـاء المجلـس 
الوطنـي الإنتقالي، إلى أنه عاد إلى ليبيا 
لأنه لـم يكـن بإمكانـه الوقـوف متفرجاً 
على شـعبه يقتل أثناء مطالبته بالحرية 

وحقوق الإنسان.
وسيقود رئيس الوزراء الجديد البلاد 
لإجـراء إنتخابـات يتوقـع أن تكون أول 

إنتخابات ديمقراطية العام المقبل. 
وأكد أن المهمة الأكثر إلحاحاً للحكومة 
نـزع  أن  معتبـراً  الأمـن،  هـي  الجديـدة 

الأسلحة من المقاتلين هي مسألة صعبة. 
وأضـاف «نعـرف أن النـاس يحملون 

هـذا  أن  وأعلـم  معظمهـم،  السـلاح، 
سيسـتغرق وقتاً، الشعب يريد أن يشعر 
بالأمن ويجـب أن يمنحوا الفرصة لحياة 
أفضل. أعتقد أننا سنطلق بعض البرامج 
كي نعيـد الناس إلـى حياتهـم الطبيعية 

وعندها لن يعود السلاح مسألة هامة».
وعن العلاقـات مع تركيا، قـال الكيب 
إن الليبيـين يكنّـون الكثير مـن الإحترام 
التركيـة،  والقيـادة  التركـي  للشـعب 
مضيفـاً «نعلم أنهـم وقفوا معنا كأشـقاء 
وشـقيقات، وفي هـذه الأوقـات الصعبة 
طبعنا ذلك في قلوبنـا وفي كتب التاريخ 

للمستقبل».
صحيفـة  كشـفت  اخـرى  جهـة  مـن 
«اندبندانت» امس الخميس أن بريطانية 
من أصل كيني شـاركت في عملية لتجيند 
قـوة خاصـة للعمل فـي ليبيـا بطلب من 
شركة نفطية لإنقاذ العقيد معمر القذافي 
وعائلتـه، مع بلوغ النزاع ذروته العنيفة 

فيها.
وقالـت الصحيفـة إن سـارة بنفولـد 
تقيـم فـي نيروبي وتصـف نفسـها بأنها 
«مسـؤولة تنفيذيـة متخصصـة بمجـال 
الأمـن والحمايـة» وتـردد اسـمها مـراراً 
وتكـراراً فـي روايـات القـوات الخاصـة 
العاملـة في ليبيـا، لكنها تنفـي أن تكون 
لعبـت أي دور فـي التعامـل مـع عائلـة 

القذافي.
واضافت أن جنوداً مرتزقة من جنوب 
افريقيا كانوا برفقة القذافي عند اعتقاله 
وتعرضوا للتعذيب والتصفية على أيدي 
قـوات المعارضـة الليبيـة اثنـاء محاولة 
الزعيم الليبي السـابق الفـرار من مدينة 
جنـوداً  أن  ويُعتقـد  المحاصـرة،  سـرت 
يتولـون  نفسـها  الوحـدة  مـن  آخريـن 

حماية نجله سـيف الإسـلام فـي منطقة 
حدودية بين تشـاد والنيجـر والجزائر، 

بعد فراره من سرت.
ونسـبت الصحيفة إلـى بنفولد قولها 
«طلب منـي أحد الأصدقـاء تجنيد بعض 
ليبيـا  فـي  بالتدريـب  للقيـام  الرجـال 
لحسـاب شـركة نفطية معروفـة لحماية 
أن  إلـى  مشـيرة  وموظفيهـا»،  أصولهـا 
مجموعة من المتعاقديـن الأمنيين، ووفقاً 
لمصـادر أخـرى، شـاركت في مهمـة انقاذ 
القذافي وتردد أن بعض أفرادها أُصيبوا 
بجروح، وقُتل اثنان منهم على الأقل حين 
تعـرض موكبـه لكمين مـن قبـل مقاتلات 
حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) وهجمات 

قوات المعارضة الليبية على الأرض.
بـأن  اقترحـت  بنفولـد  إن  وقالـت 
مجموعة أمنية أخرى كانت تقوم بعملية 
موازية فـي ليبيا قد تكون هي التي عانى 
افرادهـا من الإصابـات، وأنها لم تمارس 

أية مخالفات في ليبيا.
الثلاثـاء  أوردت  اندبندانـت  وكانـت 
الماضـي أن مرتزقة لعبـوا دوراً بمحاولة 
الإنقلاب الفاشـلة في غينيا الإسـتوائية 
القـوات  بقيـادة الضابـط السـابق فـي 
مـان،  سـايمون  البريطانيـة  الخاصـة 
شـاركوا في عملية دوليـة لإنقاذ القذافي 

من مدينة سرت المحاصرة.
وقالـت الصحيفـة إن قـوة خاصة من 
جنـوب افريقيـا اضطلعـت بمهمـة انقاذ 
القذافـي ونقلـه خـارج ليبيا عـن طريق 
قافلـة لاعتقادهـا بأنها تحظـى على دعم 
القـوى الغربيـة، وتم تجنيدهـا مـن قبل 
امرأة من أصول بريطانية، لم تكشف عن 
اسمها لأسباب قانونية، تعيش في كينيا 

وتعمل ممثلة لشركة في لندن.

صحيفة: بريطانية من أصل كيني شاركت في عملية لإنقاذ القذافي وعائلته 

رئيس وزراء ليبيا الجديد يقول إنه سيؤلف حكومة تكنوقراط خلال 3 أو 4 أسابيع

ليبيون من مدينة سرت يصطفون في طابور لتلقي اعانات تم جمعها من المدن الليبية

■ بروكسل ـ وكالات: قال أمين عام حلف شمال 
الأطلسـي (الناتو) أندرس فوغ راسموسـن امس 
الخميـس ان مهمـة الناتـو فـي ليبيا انتهـت، وان 

المهام الأصعب هي على عاتق الليبيين.
وقال راسموسن ان «مهمة الناتو انتهت وليبيا 
الجديـدة ولدت.. ولكـن المهمة الأصعـب هي على 
عاتـق القـادة الجـدد فـي ليبيـا لجعـل مجتمعهم 
أن  إلـى  مشـيراً  حقيقيـة»،  بديمقراطيـة  يتمتـع 
الليبيـين ربحوا حريتهم ولكن هـذه الحرية تأتي 

مع مسؤوليات. 
ورأى ان ليبيـا الجديـدة يجـب أن تلعـب دوراً 
مسؤولاً في المنطقة، و»هذا يتضمن تفادي انتشار 
الأسـلحة في شـمال أفريقيـا.. وكما شـدد مجلس 
الأمن، يجب عليها فعل كل ما في وسعها للسيطرة 
علـى الوضع كمـا ان على دول الجـوار أن تتحرك 

أيضاً».
وأكـد ان ليبيـا ليسـت لوحدهـا «إذ بإمكانهـا 
أن تطلـب الدعم مـن المجتمع الدولـي ومن أعضاء 
الحلفـاء والـدول الأخـرى.. الناتو مسـتعد أيضاً 
للمسـاعدة بإصـلاح قطاعـي الدفـاع والأمـن إذا 

طلب ذلك».  

وأشـار إلى أن هذه أول زيارة لأمين عام الحلف 
إلـى ليبيا، وهـذا أمر لم يكـن ليتصـوّره أحد قبل 
عـام، ولكن في الأشـهر التسـعة الأخيـرة، ولدت 
ليبيا جديدة.. ومن دون شجاعة وحزم وتضحية 
الشـعب الليبـي لمـا كان ذلـك ممكنـاً، لقـد انتصر 

الشعب من أجل حريته». 
وحـول الموضـوع الأفغانـي، قـال راسموسـن 
انه «رغـم العنف الـذي جرى في نهاية الأسـبوع 

المنصرم، نحن نسلك الإتجاه الصحيح».
وأكـد ان «الصـورة الأكبـر مختلفـة.. هجمـات 
العدو بشـكل عام تتراجـع والعدو يضعف»، لافتاً 
إلـى أن هجمـات الأعـداء تراجعت بنسـبة ٪26 
من يوليو/تمـوز حتى سـبتمبر/أيلول هـذا العام 
مقارنة بالعام المقبل، وفي هلمند تراجعت بنسـبة 

30٪ وفي بعض المقاطعات بنسبة ٪80. 
 306 بتدريـب  هدفـه  حقـق  الناتـو  ان  وقـال 
آلاف جنـدي وشـرطي أفغانـي بحلـول أكتوبـر/

تشـرين الأول. وأكد راسموسـن ان «أفغانسـتان 
سـتحتاجنا بعد 2014 وسـنواصل دعمها بعد هذا 
التاريخ»، في إشـارة إلى موعد انسـحاب القوات 

الدولية من هذا البلد.

راسموسن يقول إن مهمة الناتو في ليبيا 
انتهت والمهام الأصعب هي على عاتق الليبيين

مصـادر  اعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
دبلوماسـية الاربعـاء ان فرنسـا تتابـع عن 
كثـب التطورات فـي مجال حقوق الانسـان 
فـي ليبيـا بعدما ارسـلت الى البلد سـفيرها 
فرانسـوا زيمـاراي الـذي لاحـظ انتهـاكات 

مختلفة.
المكلـف حقـوق  وزار زيمـاراي، السـفير 
ومخيمـين  للاحتجـاز  مركزيـن  الانسـان، 
للاجئـين والنازحين فـي طرابلس حيث اقام 

من 24 الى 27 تشرين الاول/اكتوبر. 
ولاحظ السـفير حالات احتجاز تعسـفي 
في السجون وشاهد اثار تعذيب وخصوصا 
بواسـطة الصدمات الكهربائية على اجساد 
عدد مـن المعتقلين، كمـا ذكرت هـذه المصادر 

الدبلوماسية. 
قاصريـن  ان  ذاتهـا  المصـادر  واضافـت 
فـي  مئـة  حوالـى  عددهـم  يكـون  --قـد 
الاجمـال-- محتجزون ايضا فـي الظروف 

نفسها للراشدين. 
كمـا ان وضـع اللاجئـين والنازحـين فـي 
الدولـي  للقانـون  مطابقـا  ليـس  المخيمـات 
جنـوب  مـن  الافارقـة  فمصيـر  الاخـر.  هـو 

الصحـراء مثيـر للقلـق الشـديد ولا سـيما 
مصير الصوماليين الذين يعيشون في اسوأ 
الظروف بحسـب عدد من البيانات «المحددة 

والمتطابقة» التي جمعها زيماراي. 
صومالـي  لاجـىء   700 حوالـى  وهنـاك 
مهدديـن بالطـرد مـن مخيـم تجميـع وهـم 
محرومـون مثـل غالبيـة اللاجئـين مـن اي 
تمثيـل قنصلي وقد مـات بعضهـم جوعا في 
الاونـة الاخيرة. ويعد البلد 162 الف لاجىء 

ونازح بحسب الامم المتحدة. 
من جهة اخرى قال المدعي العام للمحكمة 
المحكمـة  ان  الاربعـاء  الدوليـة  الجنائيـة 
لا تـزال تتلقـى معلومـات تفيـد بـأن سـيف 
الاسلام القذافي ربما يحاول الفرار من ليبيا 

بمساعدة المرتزقة.
وفـي نص مكتـوب لخطاب لمجلـس الامن 
قـال كبيـر مدعـي المحكمـة لويـس مورينـو 
اوكامبو ايضا انه يحقق فيما اذا كان الزعيم 
الليبـي الراحل معمر القذافـي الذي قتل بعد 
قليـل مـن القـاء القـوات الحكوميـة القبض 
مخابراتـه  ورئيـس  الماضـي  الشـهر  عليـه 
السـابق قد امرا بعمليات اغتصاب جماعية.

الا انـه اوكامبـو قال إن تحقيقاته سـتقتصر 
على قوات القذافي فقط.

وقـال اوكامبو «هنـاك مزاعم عـن جرائم 
الاطلسـي  شـمال  حلـف  قـوات  ارتكبتهـا 
ومزاعم عن جرائـم ارتكبتها القوات الموالية 
للمجلـس الوطني الانتقالي ...بالاضافة الى 
مزاعم عـن جرائم اضافيـة ارتكبتها القوات 

الموالية للقذافي.
«(الادعاء) سيبحث هذه المزاعم بحيادية 

واستقلال.»
عـن  مزاعـم  الاطلسـي  حلـف  وينفـي 
اسـتهدافه المدنيين عمدا خـلال حملة غارات 
جويـة اسـتمرت سـبعة اشـهر ضـد قـوات 

القذافي والتي انهاها الحلف يوم الاثنين.
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  وتعهـد 
بالتحقيـق فـي مزاعم عـن القيـام بعمليات 
اعـدام وانتهـاكات ضـد مـن يشـتبه بأنهـم 

انصار القذافي.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان قوات 
المجلـس اختصت مهاجـري الـدول الافارقة 
التعسـفي  بالاعتقـال  الصحـراء  جنـوب 
للافتـراض بأنهـم يؤيـدون القذافـي. وقال 

اوكامبوا انه على دراية بهذه المزاعم.
ويقول المجلس الانتقالي انه يود محاكمة 
سـيف الاسـلام ورئيس المخابرات السـابق 
عبد الله السنوسي في ليبيا. وكلاهما تتهمه 
المحكمـة الجنائيـة الدولية بارتـكاب جرائم 

ضد الانسانية وجرائم حرب اخرى.
وقال اوكامبو «نتلقى ايضا معلومات عن 
ان مجموعة من المرتزقة ربما تسعى لتسهيل 
فـرار (سـيف الاسـلام) مـن ليبيـا ..نطالب 
الدول بأن تفعل كل ما بوسـعها لتعطيل مثل 

هذه العملية.»
وربما يتجه سـيف الاسـلام الـى النيجر 
التـي تجـازف بإغضـاب مواطنيها مـن بدو 
الطـوارق المؤيديـن للقذافي اذا سـلمته الى 
المحكمة الجنائية الدولية بموجب التزاماتها 
في اطار المعاهدة حيث تعهدت بتسـليمه اذا 

ظهر على اراضيها.
وقال اوكامبو إن اناسـا على صلة بسيف 
الاسلام اتصلوا بمكتبه وطرحوا اسئلة «عن 
الملابسـات القانونيـة المترتبة علـى احتمال 

تسليم نفسه للمحكمة.»
وقـال إن من بـين الاسـئلة المطروحة ماذا 

سـيحدث له اذا مثل امام قضاة المحكمة وهل 
سيعاد الى ليبيا وما هي احتمالات ادانته او 

تبرئة ساحته.
بيـد ان اوكامبـو رفع تقريـرا الى مجلس 
الامن الدول قال فيه إن الرجلين قد يحاكمان 
فـي ليبيـا اذا تقدمـا بطلـب رسـمي فـي هذا 
الشـأن وسـيبت قضاة المحكمة فـي مثل هذا 

الطلب.
وقـال إن مـن بين الاحتمـالات الاخرى ان 
تجري المحكمة محاكماتها الخاصة بها داخل 

ليبيا.
الا ان ابراهيم دباشـي نائب مندوب ليبيا 
لـدى الامم المتحـدة لم يوضح فـي كلمة امام 
مجلـس الامـن مـكان محاكمـة الرجلين حال 
اعتقالهمـا الا انه وعد بالتشـاور مع المحكمة 

وتوثيق التعاون معها.
واضاف ان حكام ليبيا الجدد سيطمئنون 
الـى ان جميـع الضالعـين في جرائـم ممن لا 
يشـملهم نطاق اختصاص المحكمة الجنائية 
بشـفافية  معهـم  التحقيـق  سـيتم  الدوليـة 
وسـيحاكمون محاكمات نزيهـة امام محاكم 

ليبية. (رويترز) 

فرنسا لاحظت انتهاكات لحقوق الانسان في في ليبيا

المحكمة الجنائية: سيف الاسلام القذافي ربما يسعى للفرار

■ تونـس ـ ا ف ب: قـال محمـد عبو القيـادي في حزب 
المؤتمـر مـن اجـل الجمهوريـة (يسـار قومـي) ثانـي اكبر 
الاحـزاب الفائـزة فـي انتخابـات المجلس التاسيسـي في 
تونـس الخميـس ان هنـاك اتفاقـا علـى انهاء مشـاورات 
اعـداد المرحلـة الانتقاليـة الجديـدة بحلـول التاسـع من 
تشـرين الثاني/نوفمبر، مجددا رفض حزبه القطعي بقاء 

الباجي قائد السبسي في السلطة.
واوضـح محمـد عبـو عضـو المكتـب السياسـي لحزب 
المؤتمـر بزعامـة منصـف المرزوقـي لوكالة فرانـس برس 
«هنـاك اتفـاق علـى ان تتم المشـاورات بحلول 9 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر ويتركز النقاش حاليـا بين الاطراف حول 

طبيعة الحكومة ودورها». 
ويطـرح حـزب النهضـة الاسـلامي اكبـر الفائزيـن في 
مـن  المؤتمـر  وحـزب   (217 مـن  مقعـدا   90) الانتخابـات 
اجـل الجمهوريـة (30 مقعـدا) تشـكيل «حكومـة ائتـلاف 
وطني»، واقترحت النهضة امينهـا العام حمادي الجبالي 

لرئاستها. 
وقال عبو «نحن في المؤتمر ليست لدينا مشكلة في تولي 
الجبالي رئاسـة الحكومـة والاهم هو تحديـد صلاحياتها 
وصلاحيـات باقي السـلط الذي سـيضمن القانون المنظم 
الجديـد للسـلط العموميـة (اعـلان دسـتوري تنظم على 

اساسه السلطات لحين وضع دستور جديد) الذي سيقره 
المجلس التاسيسي». 

في المقابل يطرح حزب التكتل من اجل العمل والحريات 
(21 مقعـدا) بزعامـة مصطفى بن جعفـر «حكومة مصلحة 

وطنية». 
وقال عبو بشـان هذا الطرح «ان معنى حكومة مصلحة 
وطنيـة هو عدم خضوع تشـكيل الحكومـة لمنطق الاغلبية 

والاقلية بل الى التوافق وتغليب المصلحة الوطنية». 
واضـاف «نحـن في المؤتمـر لا يزعجنا مثل هـذا الطرح 
لكن المسالة تبقى في النهاية رهينة موافقة اكبر حزب فائز 

في الانتخابات» اي حزب النهضة الاسلامي. 
ولاحظ عبو انه بغض النظر عن المسميات فان النقاش 
يتركـز حـول هـل تكـون الحكومـة الانتقاليـة الجديـدة 
«حكومـة تصريـف اعمـال ام حكومة قـرار اي حـول دور 
الحكومـة» مشـيرا بشـان تركيبتهـا الى ان حـزب المؤتمر 
«يرفـض ان يشـارك فيها اي طرف او شـخص سـاهم في 

دعم الاستبداد» في النظام السابق. 
وحرص عبو على توضيح ان رفض حزب المؤتمر لبقاء 
الباجـي قائد السبسـي رئيس الـوزراء الموقت الحالي في 
السـلطة لا ينـدرج في هذا الاطار، بل في اطار الاسـتجابة 
لارادة الشـعب وذلك بعد انباء اشـارت الى امكانية تولي 

قائد السبسي رئاسة الجمهورية. 
واكد المسـؤول رفض حزبه القاطع بقاء قائد السبسـي 
في السلطة وقال «نحن لدينا تحفظ على بقاء الباجي قائد 
السبسي في السلطة لان الشارع التونسي يطالب بوجوه 
جديدة» مضيفا «اذا بقي الباجي في الرئاسـة او الحكومة 
فلن نكون نحن طرفا في السـلطة وسنتحول الى معارضة 

مسؤولة». 
مـن جهة اخرى اكـد عبو ان هنـاك العديد من الاسـماء 
مطروحة لرئاسـة المجلس التاسيسي ورئاسة الجمهورية 

غير انه اشار بشكل خاص الى «المرزوقي وبن جعفر». 
ويتوقع ان يدعو الرئيس التونسـي الموقت فؤاد المبزع 
المجلس التاسيسي المنتخب الى الاجتماع الاسبوع المقبل. 
ويتولـى المجلـس التاسيسـي اختيار رئيسـه ونائبيه 
لادارة  مؤقـت  ونظـام  الداخلـي  نظامـه  علـى  والاتفـاق 

الدولة. 
كمـا يعين رئيسـا مؤقتا جديـدا خلفا للمبـزع الذي كان 
اعلـن انـه سينسـحب مـن العمل السياسـي حال تسـليم 

الرئاسة. 
وبعدهـا، يكلف الرئيس المؤقت الجديـد من تتفق عليه 
الغالبيـة فـي المجلـس تشـكيل حكومـة جديـدة للمرحلة 

الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي. 

البغدادي المحمودي يستنجد ببوتفليقة لمنع حزب المؤتمر التونسي: المشاورات تنتهي في التاسع من الشهر الحالي وبقاء قائد السبسي مرفوض
تسليمه للمجلس الوطني الانتقالي الليبي

■ الجزائـر ـ يو بي اي: اسـتنجد البغـدادي المحمودي آخـر رئيس حكومة في 
نظـام العقيد معمـر القذافي المنهار بالرئيـس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة من 

أجل التدخل لدى الحكومة التونسية لمنع تسليمه للسلطات الليبية الجديدة.
وقـال منسـق هيئة الدفاع عـن المحمودي، المحامـي المبروك كورشـيد لصحيفة 
«الخبـر» الجزائريـة امـس الخميـس «إن رسـالة الاسـتغاثة بعث بهـا المحمودي 

البغدادي من داخل سجن المرناقية في ضواحي تونس عن طريق أحد محاميه».
ونقـل كورشـيد عن المحمـودي قوله في الرسـالة « إنني باعتبـاري مدنيا كنت 
فـي خدمـة الدولة الليبيـة، أدعو سـيادتكم إلى التدخـل لفائدتي لدى السـلطات 
التونسـية، لمنـع تسـليمي إلى المجلـس الوطنـي الانتقالي فـي ليبيا خشـية على 

مصيري ومصير عائلتي».
وقال كورشـيد إن رسـالة الاسـتغاثة سـلمت إلى مصالح السـفارة الجزائرية 
فـي تونـس قبل أيام، مباشـرة بعد الزيـارة التي قـام بها الوزير الأول التونسـي 
باجـي قايد السبسـي إلى ليبيا، مشـيرا إلى أن عائلـة البغدادي موجـودة حاليا 
في الجزائر. وأضاف «إن البغدادي وأسـرته لا تزال تسـاورهم خشية كبيرة على 
حياته، ولذلك وجهوا نداء اسـتغاثة لكل الضمائـر الحية في تونس وفي الخارج 
وللمنظمـات الحقوقيـة هيومـن رايتـس ووتش والعفـو الدولية» مشـيرا إلى أن 

الوضع الصحي للمحمودي متدهور.
وأشـار كورشـيد الى وجود صفقة وضغوط تمارس على السـلطات التونسية 

من أجل تسليم المحمودي إلى السلطة الجديدة في ليبيا. الباجي قائد السبسي

10٪ من الاطباء الجزائريين
 هاجروا للعمل في فرنسا

■ الجزائــر ـ يو بي اي: كشــف رئيــس العمادة الوطنيــة للأطباء 
الجزائريــين الدكتــور محمــد بقــاط بركانــي أن 10٪ مــن الأطبــاء 
الجزائريين وهو ما يعادل 6 آلاف طبيب، هاجروا للعمل بالمستشفيات 

الفرنسية خلال السنوات الأخيرة.
وتســاءل بركانــي فــي تصريــح لــه امــس الخميــس ''هــل يُعقل 
الإستنجاد بأخصائيين أجانب للعمل في الجزائر، في وقت يقدر فيه 

عدد الأطباء الجزائريين العاملين بالمستشفيات الأجنبية بالآلاف».
واعتبــر بركانــي أن «الحل يكمــن بإعادة الثقة للأطبــاء من خلال 
إيجاد الحلول المناســبة للمشــاكل المطروحة مثل الأجور، والتكوين 
الدقيــق، ومكافحــة الأســاليب البيروقراطيــة، ونبــذ المحابــاة فــي 

المسابقات وأثناء التوظيف».
وحمّل بركاني السلطات الرسمية مسؤولية هجرة الكوادر الطبية 
إلى خارج البلاد، مشــيرا إلــى أن «الخطاب الرســمي الذي أصبح لا 
يقنــع الأطباء المتخرجــين بالعمل داخل المؤسســات الإستشــفائية 

والمراكز الطبية الوطنية''.
كمــا دعا إلــى فتح نقاش واســع ومســتعجل مع الأســرة الطبية 

بأكملها لإيجاد الطرق اللازمة لتوقيف هجرة الأطباء إلى الخارج.

■ نواكشوط ـ ا ف ب: بدأ تسعة وزراء 
من دول السـاحل الاربعاء في نواكشوط 
اجتماعـا لمـدة يومـين مخصصـا لوضـع 
الامـن الغذائـي في هـذه المنطقـة المهددة 
بالجفـاف حيـث تعرب السـلطات والامم 
المتحدة عن قلقها حيال اربع دول، حسب 

ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وسوف يضع الوزراء المكلفون شؤون 
الزراعـة فـي بلدانهـم التسـعة والذيـن 
يشكلون اللجنة الدائمة لمكافحة الجفاف 
في الساحل، خطة عمل لمواجهة الجفاف. 
والـدول التسـع هـي بوركينـا فاسـو 
والرأس الاخضر وغامبيا وغينيا بيسـاو 
ومالـي وموريتانيـا والنيجر والسـنغال 

وتشاد. 
اجتمـاع  فـي  المشـاركون  وسـيبحث 
نواكشوط الخميس حالات الدول المهددة 
لوضع «خيار نهائي حول طبيعة التهديد 

الدوليـة»،  للمسـاعدة  نـداء  وتوجيـه 
حسـب ما قال مصدر مقرب مـن الاجتماع 

لوكالة فرانس برس. 
ومـن بين الدول الاكثر تعرضا للجفاف 
برنامـج  اعلـن  حيـث  موريتانيـا  تبـرز 
الاغذية العالمـي التابع لـلامم المتحدة ان 
«حوالـى 700 الـف شـخص» اي حوالـى 
ربـع السـكان «يعانون من نقـص غذائي 
الوضـع،  مواجهـة  اجـل  ومـن  حـاد».  
برنامـج  الموريتانيـة  الحكومـة  وضعـت 
تدخل بقيمة تصل الى حوالى 100 مليون 

يورو، حسب مصادر رسمية. 
الاول/اكتوبـر،  تشـرين  نهايـة  وفـي 
اعتبر برنامج الاغذيـة العالمي ان حوالى 
مليـون شـخص فـي النيجر هـم بحاجة 
للغـذاء بعـد سـوء المحاصيـل الزراعية. 
واعـرب عـن «قلقـه للوضـع» فـي تشـاد 

وبوركينا فاسو. 

اجتماع في نواكشوط
 لدول الساحل المهددة بالجفاف

مسلحون يحرقون حانة في منطقة القبائل بالجزائر 
■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلنـت الصحـف المحلية الخميس ان مسـلحين يرتدون بزات 
عسـكرية قاموا باحراق حانة والاسـتيلاء على ممتلكات زبائن فيه في منطقة القبائل 

شمال شرق الجزائر.
وكتبـت صحيفة الوطـن ان حوالى اربعين رجـلا وصفتهم بانهم «اعضاء سـابقين 
في الجماعة السـلفية للدعـوة والقتال» التي اصبحت تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي دخلوا حانة في بلدة حاسي يوسف (على بعد 50 كلم جنوب تيزي وزو). 
وقد اسـتولى هؤلاء الرجال الذين كانوا مسلحين برشاشـات على هويات الزبائن 
واموالهم وهواتفهم النقالة واشـياء قيمة اخرى، ثـم احرقوا الحانة قبل ان يفروا الى 
احـراج مجـاورة.  وقالت صحيفة ليبرتيه انه رابع هجوم يسـتهدف حانة في المنطقة 

خلال شهر واحد.

وزير الخارجية الإيراني في ليبيا لإجراء محادثات 
■ طهران ـ د ب ا: وصل وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى بنغازي 
امس الخميس في أول زيارة يقوم بها لليبيا في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي. 
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسـنا) أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
مصطفى عبدالجليل دعا صالحي لزيارة ليبيا لبحث عدد من القضايا. كانت إيران 
عرضت المسـاعدة في إعادة إعمار ليبيا بعد الصراع الدامي الذي دام من شـباط/

فبراير الماضي وحتى تشرين اول/أكتوبر. 
وقالت وزارة الخارجية الإيرانيى الشـهر الماضـي إنه بعد انتهاء عهد القذافي، 

ينبغي أن يكون الداعي لتدخل الدول الاجنبية في ليبيا قد انتفى. 

ـ يــو بــي اي: أعلــن  ■ الجزائــر 
امس  الجزائريــة،  الخارجيــة  وزارة 
الخميس، الإفراج عن جميع البحارة 
الجزائريــين الذين كانــوا مختطفين 
فــي الصومال منــذ كانــون الثاني/

يناير الماضي.
باســم  الرســمي  الناطــق  وقــال 
الخارجيــة الجزائريــة عمّــار بلاني، 
في بيان «بسرور كبير وارتياح عميق 
نعلــن تحرير البحــارة الـــ 25 لطاقم 
ســفية (أم في البليــدة) الذين كانوا 

رهائن القراصنة الصوماليين».
وكانــت ســفينة الشــحن (أم في 
البليــدة) التــي ترفــع علــم الجزائر، 
تعرّضت مطلع شــهر كانون الثاني/

ينايــر الماضــي لعمليــة قرصنــة في 

عرض البحر أثناء توجهها إلى ميناء 
مومباسا في كينيا.

وتضم الســفينة طاقماً يتألف من 
27 عضواً (أفرج عــن اثنين قبل نحو 
شــهر) 17 منهــم يحملون الجنســية 
بينهــم  أوكرانيــين  و6  الجزائريــة، 
القبطــان، وفليبينيــين اثنين وأردني 

وإندونيسي.
قبالــة  القراصنــة  ويحتجــز 
السواحل الصومالية حالياً قرابة 30 

سفينة وأكثر من 6500 رهينة.
يذكر أن خطف الســفن على أيدي 
قراصنة قبالة السواحل الصومالية 
تزايد خلال الســنوات الأخيرة، على 
الرغــم مــن تواجد ســفن أجنبية في 

المنطقة للحّد من هذه الظاهرة.

الجزائر تعلن الإفراج عن جميع 
بحّارتها المختطفين في الصومال
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جولات شفيق في شبرا 
الخيمة سيطرت على الصحف

لوحـظ أنـه بينما نشـرت الصحـف عن أولـى جولات شـفيق في شـبرا الخيمة، 
كان الموضـوع الرئيسـي فـي الصفحة الأولى مـن «المصري اليوم» لزميلتنا نشـوى 
الحوفـي، قالـت فيه: «نفى مصدر «شـديد القـرب من المجلس العسـكري» وجود أي 
نية لدى المشـير حسـين طنطاوي للترشـح في انتخابات الرئاسـة. إن أمنية المشير 
أن يتقاعـد بعد انتهاء مهمة تسـليم السـلطة في هدوء. ان المجلس العسـكري يدرك 
حساسـية ترشح شخصية عسكرية لانتخابات الرئاسـة المقبلة، من منطلق أن ذلك 

قد يتسبب في انفجار الوضع السياسي في مصر.
المجلس يرغب في أن يتولى الرئاسـة شـخص تتوافر فيه صفات محددة، أهمها: 
الدرايـة العلميـة، والخبـرة فـي الإدارة، والحنكة في اتخـاذ القرار، والقـدرة على 
إدارة الاقتصاد المصري في ظل أزمته الحالية، ولن يقف امام إرادة الشـعب المصري 
فـي اختيـار الرئيـس، وإذا لـم يظهر هذا المرشـح فإن المنافسـة سـتدور بـين أربعة 
مرشـحين حاليين، هم: عمرو موسـى، ود. عبد المنعم أبو الفتوح، والمستشار هشام 

البسطويسي، والفريق أحمد شفيق».

استبعاد ترشيح البرادعي
 ودعم طنطاوي

ولوحظ أن المصدر استبعد مرشحاً هاما وهو الدكتور محمد البرادعي، أما زميلنا 
وصديقنـا عادل حمودة رئيس تحريـر «الفجر» فقد مال لترشـيح طنطاوي وقارنه 
مـع عبـد الناصر بقوله: «خرج من يطالب بالمشـير حسـين طنطاوي رئيسـاً للبلاد، 
وحسـب ما نعرف فإن الرجل يجنـح كثيرا ناحية التوجهات الناصرية، وسـبق ان 
رفـض - وهو وزير دفاع مبارك - سياسـة الخصخصة قائـلا: «إنه لم يبق لحكومة 

رجال الأعمال إلا أن تبيع المصريين أنفسهم».
لكنـه، لم يغيـر من الوضع شـيئاً وهو يجلس علـى مقــــعد السـلطة العلــــيا 
للبلاد، لم يفكر في خطة إنقاذ عاجلة تسـعد البسـطاء، وتسـعد الأشقياء، وتطمئن 

الفقراء.
إن مثل هذه السياسة هي التي ستثبت ان الجيش انحاز بالفعل للثورة الشعبية 
وأن انقلابه على النظام الفاسـد هو حركة تغيير، لا تسـيير، موقف يسـاند الثورة، 
ولا يكتفي بتغطية ما كشف من العورة ، وساعتها يمكن أن يصبح المشير على طريق 
البكباشـي، دون أن ينسـى أن الطريـق طويل وصعب ومحفـوف بالمخاطر، لكن من 

كان الشعب معه فلا قوة على ظهر الأرض يمكن أن تنال منه». 

المصريون لن يسمحوا 
بديكتاتورية المجلس العسكري

وتواصلـت في تقريـر اليوم المعـارك حول المجلس العسـكري وبسـببه ونتيجة 
لبعض التصرفـات والأحداث،ولوحظ أن الهجمات تفاوتـت حدتها من مكان لآخر، 
ففـي مجلة «آخر سـاعة» القومية قالـت زميلتنا وفاء الشيشـيني فـي تقرير لطيف 
يتفق مع رقتها: «سـاذج من يتصور أن المصريين سيدخلون الجحور ويمشون جنب 
«الحيط» مرة أخرى، منكر للواقع، وواهم، يعيش أحلام يقظة «مباركية» من لم يقرأ 
تغيـر «المصري» بعد الثـورة وقدرته على مقاومة كل أنواع الغـدر والنذالة بتوليفة 
مصرية أصيلة استوعبت غزاة وهضمتهم ثم لفظتهم خارج رحمها وشرفها وأرضها 

في الوقت المناسب.
ولكـن هـل يقرأ «الحكام» الجـدد، المؤقتون بحكـم الثورة والإعلان الدسـتوري، 
وواقع ثورة قامت ولن تنهار مهما فعلوا بها الأفاعيل، فكل الرســــائل والإشـارات 
التي يرسـلها كل أطياف الشـعب الذين يطالــــبون بالعــــدل الاجتماعي والأمن 
اليومـي والأمـل السياسـي لم تصـل، وبـأن دوام - هذا الحـال المؤقـت، لا يمكن أن 
يسـتمر. تخريجـة مصريـة بعـد الهجـــــوم علـى حريـة الإعـلام وقفـل المحطات 
الفضائيـة وترهيب الإعلاميين بالتحقيـق معهم في النيابات العسـكرية ومصادرة 
بعـض أعداد من الصحف المسـتقلة، وغـدر أصحاب المحطات بمذيعيهـم - ربما لهم 
العذر في الخوف على رأس مالهم أو عدم الرغبة في تحدي المجلس العسـكري ومن 
ثـم استسـلموا إلى الأوامر المشـددة بعدم اسـتضافة بعض الشـخصيات «المعينة» 
المشـهور عنهـا صلابتها وشـجاعتها فـي مواجهة أعتى الاسـماء دفاعا عـن مطالب 

الثورة».

المشير لن يترشح للحكم
وكان زميلهـا أميـر الزهـار، رقيقاً أيضا في هجومـه بقوله: «كثيراً ما كرر المشـير 
حسـين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة الحاكم أنه سـيتم تسـليم 
الحكم لسـلطة مدنية، عقب الفترة الانتقالية مباشـرة «مـع تحفظنا على ما يمكن أن 
يـؤدي إليـه ترتيب الخطـوات خلال هـذه الفترة وما لم يتـم اتخاذه لعـزل وإبعاد 
الفاسدين والمشاركين في الانتخابات المزورة السابقة والجاهزين بإمكانيات هائلة 
لإعـادة انتـاج ما قامت الثـورة للقضاء عليه من الجـذور!»، وكثيرا مـا أعلن أنه لن 
يتم ترشـيح عسـكري للرئاسـة، وفوجئنا مؤخرا بحملة غامضة للدعوة بالرئاسة 
للمشـير، ومـن الطبيعـي أن يحتـاج هـذا الأمر الـى تعليق فـوري من المشـير أو أي 
متحدث رسـمي باسـم المجلس، لكن ذلك لم يحدث مما قد يعيـد إلى الأذهان الحملة 
الغامضة التي نادت بترشيح جمال مبارك للرئاسة رغم نفي كل من الرئيس السابق 

وولده ذلك مرارا حينها.
وكان قـد تكـرر مرارا نشـر أنباء مشـابهة عـن تفكير اللـواء عمر سـليمان نائب 
الرئيـس السـابق فـي ترشـيح نفسـه، علـى الرغم مـن تكرار اسـمه  فـي تحقيقات 
بالمحاكم وبجهاز النائب العام حول دور رئيسي له في إتمام صفقة الغاز والحصول 

على امتيازات أخرى لنفسه محل تحقيقات مع آخرين.
وفـي نفـس الأمر بخصوص الفريق شـفيق الذي توجد أيضـاً بلاغات ضده أمام 
النائب العام بخصوص إسـناد مشاريع كبرى بالأمر المباشر لشقيق قرينة الرئيس 
السـابق وآخرين وإهـدار مال عام ضخم فـي المطار الجديد، ناهيك عمـا يكاد يكون 
يقينـا - وينبغـي أن يكون محـلاً للتحقيقات - حـول دوره كرئيس للـوزراء عقب 
التنحـي في إتاحـة الفرصة للرئيـس وزوجته وأبنائه وكبار المسـتفيدين من عصر 

الفساد في الهروب أو تهريب ونقل وإخفاء أموالهم!
فهل من الممكن أن يتجاهل القضاء أو المجلس الأعلى العسكري مثل هذه البلاغات 
والقضايـا، وهـل يمكن لهـذه الشـخصيات ذاتهـا أن تتجاهـل مثل هـذه الاتهامات 
الرسـمية وحتـى المتداولة بـين الناس دون التبرئـة القضائية والرسـمية منها أمام 
الشـعب، أم أن هذا الشـعب، في عرف البعض ما زال يتم التعامل معه بنفس طريقة 

التجاهل المقيتة السابقة؟».

موقف الفريق أحمد شفيق
 يوم موقعة الجمل عار

واجتـذب أحمد شـفيق أنظـار زميلنا فـي التحرير محمـد فتحي، فقـال عنه يوم 
الثلاثـاء: «مـن حقنا نحن أيضـا أن نذكر الجميع بالموقف المخزي الـذي يجلب العار 
إلى الفريق أحمد شـفيق يـوم موقعة الجمل، حيث اختفى تمامـا بعد أن وعد بتأمين 
المتظاهريـن «على رقبته» ليقتل النـاس في الميدان، ويعتدي عليهم، بينما سـيادته 
مختبىء في انتظار النتيجة دون أن يتدخل لوقف الدماء. هناك 42 بلاغا قدمت ضد 
شـفيق لـم يتم التحقيق فيها حتـى اللحظة بعد تحويلها إلى النيابة العسـكرية فلم 
نعد نسـمع عنها، وفي الكواليس محـاولات للطرمخة وإصلاح التجاوزات موضوع 

البلاغات.
هنـاك ضباط أمن دولة حرقوا وفرموا ملفات مهمة بعد أن قدم شـفيق اسـتقالته 

ربما لشعورهم أن الظهر الذي يحميهم رحل.
السـؤال: هل هي مصادفة أن يكون أكثر مؤيدي شفيق هم بتوع «آسفين ياريس» 

ومحبو المجلس العسكري؟».

رفع العلم المصري على أعلى
 سارية في العالم بعيد ميلاد المشير

ويوم الأربعاء تعرض المشير إلى هجوم لاذع من زميلنا في «اليوم السابع» وائل 
السـمري وقوله عن الاحتفال برفـع العلم المصري على أعلى سـارية في العالم: «ما 
الـذي جعل اللـواء الفنجري يصطحـب معـه وزراءه، ويعطل المرور لسـاعات، من 
أجـل احتفاليـة باهتة برفـع علم مصر على سـارية نـادي الجزيرة؟ وكيـف يتخيل 
السـادة الـوزراء واللـواءات أننا سـنبتلع فكـرة أن رفـع العلم «في إطـار الاحتفال 
بنصـر أكتوبر» وقد مر على هذه الذكرى أسـابيع طويلة مليئة بالمحزنات والأحداث 
العاصفة؟ وهل يظن المجلس العسكري اننا بالسذاجة التي تجعلنا نصدق ان تزامن 
هذه التظاهرة البائسة مع يوم ميلاد المشير من قبيل المصادفة السعيدة؟ أم أنه يريد 
أن ينفخ بهذه الحركة الاسـتعراضية المفتعلة «بلونة» جديدة بتمرير الاحتفال بعيد 
ميـلاد المشـير الـ»79» فلو نجحـت يعممونها في السـنوات المقبلة مـن حكمه المديد، 

ويعمموننا بالمرة.
نحن الآن أمام إعادة إنتاج للمقولة الاسـتبدادية الشـهيرة «أنـا الدولة والدولة 
أنا»، لم يكن علم مصر بحاجة الى ان يرتفع على سـارية الجزيرة، ولم يكن المجلس 
بحاجـة الـى ان يسـتدعي المطـرب محمـد فؤاد المعـروف بميلـه للبكاء علـى مبارك 

وأبنائه، مصحوبا بحفنة من «الكومبارس»..».

أصدق العباد يساقون إلى التحقيق
 والحبس في عيد ميلاد المشير 

وإلـى وائل آخر، هـو زميلنا وائـل قنديل أحد مديـري تحرير «الشـروق»، الذي 
قـال في نفس اليوم عـن نفس الموضوع: «ولما كان يوم عيد ميلاد الحاكم العسـكري 
ارتفعـت فـي سـماء المحروسـة أعلى سـارية في العالـم تحمل علـم البـلاد ابتهاجا 
بالحرية، في اللحظة ذاتها كان نفر من أشرف وأصدق العباد يساقون إلى التحقيق 
والحبـس، بينما انشـغل ثلة مـن طالبي القرب بإطـلاق حملة تجمع مليـون توقيع 
لترشـيح العسـكري رئيسـاً دائماً للدولة. لا أعلم من هو ذلك العبقري الشرير الذي 
لم يجد في أيام السـنة الطويلة إلا يوم ميلاد المشـير طنطاوي لكي ينصب فيه أعلى 
سـارية ترفع العلـم المصري، بالتزامـن مع إحالـة الثائر الحقيقي عـلاء عبد الفتاح 
وزملائه للتحقيق امام النيابة العسـكرية والإعلان عن حملة المليون توقيع للمشير 

رئيساً للجمهورية.
غير أني أتذكر جيدا أن أجواء كهذه سـادت قبل شـهور قليلة، وربما أسـابيع من 
انـدلاع ثـورة 25 يناير، ولعلـك تذكر تلك الحملـة الهزلية التي انطلقـت في النصف 
الثانـي من عـام 2010 تطالب بجمـال مبارك رئيسـاً للجمهورية، وتغرق الشـوارع 
بملصقات فاخرة ولافتات فـي القرى والنجوع تعلن تأييدها لترئيس ابن الرئيس، 
ولأننـا لسـنا في عصر المخلـوع وولده - أو هكـذا يفترض - فإنـه لا يليق بالمجلس 
العسـكري أو المشـير طنطـاوي أن يلتزمـا الصمت أمـام دوران عجلة حملة المشـير 
رئيساً، خصوصا أن المجلس نفى غير مرة التفكير في البقاء في الحكم، وأكد في أكثر 

من مناسبة أن رئيس مصر القادم مدني وليس عسكريا.
ولا يكفـي فـي هذه الحالـة أن يقـال ان المجلس العسـكري لا علاقة لـه بمثل هذه 
الحملة، فضرورات الاسـتقامة الأخلاقية والسياسـية تتطلب مـن المجلس المحافظة 
علـى تعهداته التي قطعها على نفسـه بشـأن مدنية الدولة، التـي عرفها بأنها تعني 

أنها لا عسكرية ولا دينية، ومن ثم فإن مصداقية المجلس على المحك مرة أخرى».

«التحرير»: لا لعودة حكم العسكر
وفي «التحرير» شن الأديب المعروف محمد المنسي قنديل هجوما                                        على 
خضـوع مصـر هي أمي لحكم العسـكريين، بقوله: «يبدو أن عشـاق حكم العسـكر لا 
يـدرون أننا عشـنا في ظله سـتين عاما كاملـة، وتقلبنا بين ثلاثة رؤسـاء، مختلفين 
فـي الطباع والمشـارب ومتفقين في نزعتهم الفردية وتمسـكهم بالحكم المطلق أولهما 
كان جمـال عبد الناصر، أقرب هـؤلاء القادة الى قلب فقراء هـذا الوطن، وواحد من 
البناة العظام لمصر الحديثة، ولكن جذوره العسكرية أوقعته في أخطاء مروعة فلم 
يؤمن بالشـعب المصري بقـدر ما آمن بقدرتـه الفردية ورغبته فـي أن يكون الزعيم 
الأوحد، ولم تتح الفرصة لنا ان نتخذ بأنفسـنا أي قـرار، وبث فينا الرعب فتحولنا 
إلى شـعب طائع، نؤمن به، ونؤمن بأي حاكم حتى ولـو كان معدوم الإمكانية فاقدا 
لكل مؤهلات القيادة، وكانت النتيجة أن مصر تلقت في عهده أكبر هزيمة مروعة في 
تاريخهـا، هزيمـة يونيو 67، التي مازلنا نعاني من آثارهـا حتى الآن، ولم ينس عبد 
الناصر قبل أن يموت أن يورثنا لعسـكري آخر هو السـادات الذي أكمل مسيرته في 
تجاهل الإرادة المصرية، فسـاقنا جميعاً إلى صلح غير متكافىء..و انفتاح اقتصادي 
جاءت معه جيوش من الفسـاد، اسـتوطنت مصر ونشرت مخالبها في كل مكان ولم 
ينس هو ايضا ان يورثنا لعسـكري ثالث هو حسـني مبارك الذي فعل بنا على مدى 

ثلاثين عاما ما لم يفعله أي ديكتاتور في أمريكا اللاتينية».
ما شاء الله، ما شاء الله، عبد الناصر هكذا غير مسبوق بخالد الذكر؟

«صباح الخير»: دولة مدنية لا دينية
المهـم، نتـرك هـؤلاء الغاضبـين لنـرى مـاذا عنـد غيرهـم، حيـث وجدنـا زميلنا 
محمـد هيبة رئيـس تحرير مجلة «صباح الخيـر» القومية التي تصدر عن مؤسسـة 

«روزاليوسـف» يقول: «كانت مطالبنا الأساسـية هي ضمان مدنيـة الدولة فوجدنا 
أنفسنا نسـير في اتجاه خطر وهو الدولة الدينية، وراجعوا الأحداث الاخيرة التي 
أشـعلت الفتنة بين الأقباط والمسلمين ومحاولة اسـتحواذ السلفيين والإخوان على 
السـاحة السياسـية، وعلى النقابات وعلى المؤسسـات الأخرى لنجد أنفسـنا أمام 
خيارين أيضا أحلاهما مر، فالإخوان والسـلفيون، مرجعيتهما الدولة الدينية، على 

حساب الدولة المدنية.
ونحن كنا نرى الإخوان فزاعة تهدد مدنية الدولة فإذا بنا أمام فزاعة أخرى أشـد 
وأصعب وأكثر تطرفا وهم السـلفيون، فإما أن نقبل بالإخوان الأقل تشددا وتطرفا، 

وإما أن نقبل بالسلفيين الأشد تطرفا، والاثنان كلاهما مر.
اما أن نقبل بهذه الفوضى وبهذه الأخطار التي تهدد الدولة وإما أن يسـتمر حكم 
العسـكر وتطول الفترة الانتقالية. والحقيقة ان الكاتب الكبير محمد حسـنين هيكل 
قـد عبر بصراحة عما يجيش في صدور الناس فـي الفترة الأخيرة وذلك في حواره 

الأخير مع «الجزيرة» ونشرته الصحف المصرية.
وأكد هيكل في حواره أنه لا يريد للجيش أن يحكم، لأن هذه ليست وظيفته، لكن 
ليس هناك تخوف إذا اقتضت الظروف ذلك. اقترح سلفاً أن يصبح المشير طنطاوي 
رئيسـاً للدولة وليـس «للدمهورية» لوضـع مؤقت الى جانب مجلـس أمناء، الدولة 

والدستور».

دعوات خبيثة للتفريق بين الشعب والجيش
ومن «صباح الخير» الى مجلة «المصور» وزميلنا صلاح البيلي الذي صاح قائلا: 
«تصاعدت على مدى الشـهر الفائت تقريباً بعض الدعوات الشاذة المغرضة الداعية 
للتفرقة بين الشعب وجيشه، ثم في «فتنة أحداث ماسبيرو» الأخيرة ظهرت أصوات 
مسـيحية ومسـلمة تنادي بالقصاص من الجيش، وتصفه «بالجيـش الكافر»، وأنا 
هنا كمصري مسـلم وسطي معتدل أعتز بعروبتي ومصريتي وبالفترة التي قضيتها 
مجنـدا بالجيش، أرفض كل حمـلات التصعيد ضد الجيش وقياداتـه، وأقول: إنني 
لسـت «إخوانياً ولا سلفياً» ولكنني كما أعتز بهويتي أعتز بجيش مصر العظيم على 
مـرأى التاريـخ، وهو نفسـه الذي انحـاز لثورة 25 ينايـر 2011 وحماهـا من بطش 
«نظام مبارك» وأكد مسؤوليته في تحمل تبعات المرحلة الانتقالية حتى يسلم الراية 

لمؤسسات مدنية منتخبة من برلمان وحكومة ورئيس بقدر عظمة مصر.
إنـه الجيـش الذي لم ينجـر كما في سـوريا أو ليبيـا أو اليمن لمعارك مع شـعبه، 
وتحمـل الكثيـر ويتحمل للآن كثيـرا من الهجـوم العدواني والسـخـــافات التي لا 
تريد أمناً لمصر ولا استقرارا لها. إنني أشم رائحة مؤامرة بأصابع داخلية وخارجية 
هدفهـا إسـقاط الدولة المصرية وتفتيت شـعبها الموحد لدويلات تتصـارع والقضاء 
على جيشها العظيم وعندئذ سندفع جميعاً الثمن «المسلم والمسيحي» لأن الاستعمار 
الخارجـي لن يحمي قبطا والشـواهد كثيـرة عندما غزت أمريكا العراق سـنة 2003 
اضطر آلاف المسـيحيين العراقيين للهجرة خارج العراق على وقع الانفجارات وعدم 

الأمان!
لذلك أدعو المجلس العسـكري والحكومة لتطبيق القانون بحزم وبقوة وبسرعة 
على الجميع «مسـلم ومسـيحي» إذا ما خرج على القانون أو أحـدث فتنة طائفية أو 

سعى لها».

البصق على صورة قادة الحزب الوطني
وإلـى المعارك والردود المتنوعة، والتي لها مذاق وطبيعة خاصة، مثل قول زميلنا 
بـ»الجمهوريـة» صـلاح حامد عـن أحد قـادة الحزب الوطنـي السـابق: «كنت كلما 
رأيـت صورته في الصحـف أبصق عليه وألعنه، وإذا فتحت التليفزيون وشـاهدته 
وهـو يتنطع ويجادل بالباطل بحمـاس وبدون أن يرمش له جفـن أصاب بالغثيان 
فأسرع بغلق التليفزيون لأتفرغ للدعوة عليه بالويل والثبور وأن تكون نهايته مثل 
كل شـيطان مارد أو فرعـون متجبر وظالم، نعم لم يكن الفاسـد الوحيد في الأرض، 
فالنظـام السـابق أفرز الآلاف مـن أمثاله لكنه تفـرد عن الجميع بـ»سـحنة» مرعبة 

مركبة في رأس كبيرة جدا لا أعرف كيف تستطيع كتفيه أن تحملاها.
قـد يقول قائل: وهل رأيت الشـيطان من قبل حتى تشـبه عميل المخلوع به؟ أقول 
لا، لكنه وقر في قلبي على هذا النحو، وكنت أتخيله في هذه الصورة البشـعة حتى 
انني تمنيت لو كنت السـياف في حكايات ألف ليلـة وليلة فأجتز هذا الرأس القميء 
وألقـي به للسـباع، منـذ عدة أيـام التقيته صدفـة ووجهـا لوجه فقد اصبـح بدون 
قيمـة «زي فردة الجزمة القديمة»/ كان يتحدث مع مجموعـة من الفلول الذين كانوا 
يلهطـون الفتـات من على موائد السـلطان، كانـت المجموعة تخطـط للحصول على 
قطعة من تورتة مجلس الشـعب ولو بالانبطاح تحت الأقدام والزحف على البطون 
كالأفاعـي والثعابين حتى لا يشـعر بهم الثوار فيضربونهـم بـ»البراطيش» كضرب 

السحالي والجرذان.
وقفت أتفرس في صاحب هذا الرأس المخيف فوجدت أن «حز» رأسه بالسيف فيه 
كثيـر من الرحمة له، وأصبحت أتمنـى الآن أن تكون نهايته مثـل نهاية الحاكم بأمر 
الله الفاطمي الذي خرج للنزهة على حماره في المسـاء فعاد الحمار بدونه. وما زال 
مـا حـدث له مجهولا حتـى الآن، أو يا حبـذا أن تكون نهايته - ومعـه الفلول - مثل 

نهاية شجرة الدر التي كانت عقوبتها الموت ضربا بالقباقيب».
وأنـا أعـرف من يقصد بالضبـط، لأنه صديقـي، ولكن ذلك لا يعنـي انني أصادق 
شـياطين، لأنني - وللأمانة - لم أر قرنين في رأسه، ولا ذيلا في مؤخرته ولا حوافر 

في رجليه.

الاخوان المسلمون اقتنصوا الثورة
 ومن الذين شـاركوا في الثورة الإخوان المسـلمون ولكـن كان لزميلنا وصديقنا 
ورئيس تحرير مجلة «المصور» حمدي رزق رأي آخر في هذه المشـاركة قال عنه يوم 

الأربعاء في جريدة «روزاليوسف»: 
«كان القنـاص الأكبـر الذي ينتظر أن يقفـز على الثورة هو جماعـة الإخوان، في 
البدايـة أخـذت الجماعـة موقـف الترقب والحـذر، أصـدرت قبلها عـدة تصريحات 
مـن خـلال قادتها حيث قالـوا ان أحدا لم يقـم بدعوتهم الى هـذه التظاهرة وإنهم لا 
يعرفون من الجهة التي دعت لهذا الموقف الاحتجاجي، خرجت تصريحات من عضو 
بمكتب الإرشـاد قال فيها لن نشارك في أمر مجهول، وعندما سمعت جماعة الإخوان 
أن بعض القوى والحركات الاحتجاجية ستشارك بشكل أو بآخر خافت الجماعة أن 
تغيب عن الأحداث فقررت أن تشـارك مشـاركة رمزية ببعـض رموزها، يعدون على 
أصابـع اليد الواحـدة، إلا أنها أمرت شـباب الجماعة بعدم المشـاركة ولكن عددا من 

شبابهم تمرد على قرارهم.
خرج العشـرات من شـباب الإخوان الى ميدان التحرير غير آبه برغبة قياداتهم 
في المكوث بالمنازل، إلا أن هؤلاء الشـباب لم يبـدأوا في الانضمام إلا بعد مغرب يوم 
25 يناير، ثم بدأت أعدادهم في التزايد في اليوم التالي بعد أن تشـجع من حبسـتهم 
في المنازل أوامر القيادات، وبعد حين وحين أدركت الجماعة أنها أمام غضبة مصرية 
شـبابية غير مسـبوقة، آنذاك قـررت أن تظهر في الصـورة وأدلت بعـض القيادات 

بتصريحات قالت فيها إنهم سيشاركون في جمعة الغضب!

«الاخبار»: بدع السلفيين في التكفير
وإلى معركة أخرى لا علاقة لها بالشياطين، خاضها في نفس اليوم زميلنا وصديقنا 
بـ»الأخبار» والمتحدث الرسـمي باسم حزب التجمع اليسـاري المعارض، نبيل زكي 
ضد بعض السـلفيين بقوله عنهم وعن بدعهم في التكفير: «في الثورة المصرية - 25 
يناير - لم يرتفع شـعار ديني متطرف أو تكفيري ولم تكن هناك طائفية أو مذهبية. 
وهناك مفكر يصف نفسه بأنه إسلامي يصف متظاهري ماسبيرو - الأقباط - بأنهم 
«عبدة الشـيطان» ويقودهم «الشـيطان الأكبر» البابا شنودة! ولم يتردد الرجل في 

تشبيه الأقباط بأنهم «السرطان الذي يجب استئصاله»!
إذن، فإن هناك من يريدون تمزيق الوطن وعرقلة مسـيرته وبدلا من بحث كيفية 
تطوير البحث العلمي ومكافحة الفقر والبطالة، والعمل على رفع مسـتوى المعيشة، 
وتوفيـر فـرص العمـل والتعليـم والعـلاج والرعايـة الاجتماعية للمصريـين، فإن 
المطلـوب هو إعلان الحرب علـى الأقباط والليبراليـين والعلمانيين وكل من يختلف 
في الـرأي والموقف مع المتطرفين، ذلك أن هؤلاء جميعا، أعداء للوطن والأمة وكفرة، 
وبالتالي لا يبقى سوى إقامة دولة دينية على النمط الأفغاني لكي لا تكون إسرائيل 
وحدهـا هي الدولة الدينية في المنطقة! أصحاب دعـوات التكفير لا علاقة لهم بثورة 

يناير، وكلمة السر: العودة إلى شعارات 25 يناير».

ما السر وراء الحديث مجددا
 حول المبادئ فوق الدستورية؟

وفي الجمعة ظهرت جماعة الإخوان بشكل واضح إلا أنها آثرت ألا ترفع شعاراتها 
أو تتمايـز على باقي المشـاركين». ولم يرد أحد من الإخوان علـى حمدي لأنهم كانوا 
مشـغولين بمعركة أخـرى فتحها عليهم نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السـلمي، 
بدعوتـه للمؤتمر التشـاوري لوضـع المبـادئ التي تلتزم بهـا اللجنة التي سـتضع 
الدسـتور. ولذلك قـال عنه في نفـس اليوم - الأربعـاء، زميلنا عـادل الأنصاري - 
رئيـس تحريـر «الحريـة والعدالـة»: «لا أدري ما السـر وراء الحديث مجـددا حول 
المبادئ فوق الدسـتورية، الأكثر غرابة اننا كنـا نتصور أن الأمر كان فكرة نابعة من 
الدكتور يحيى الجمل رئيس الوزراء السابق، وظننا ان هناك تحولا لدى الجمل في 

الأفكار والتصورات عما كان يتم تداوله من أفكار قبل الانضمام الى الوزارة.
تصورنا أن الدكتور السـلمي جاء بأجندة تتسـق مع الرؤية الشـعبية والخلفية 
التي جاء منها، وأنه سـيضع في حسبانه اللقاءات المشتركة للتحالف الديمقراطي، 
التـي كان شـريكا فيها والتي رفضـت بصورة قاطعة فكرة وجـود أي مبادئ تفرض 
على واضعي الدسـتور بصورة مسـبقة. ولكن كانـت المفاجأة التـي أذهلت الجميع 
أن سـيناريو الجمل يتكـرر، ولا أخفي أننـي ظننت - من فرط التوافق بين السـلمي 
والجمـل - أن منصـب «نائب رئيس الـوزراء» صنع خصيصا وبنـي تحديدا بهدف 
الحديث عما يسـمى بالمبـادئ فوق الدسـتورية، إذ لم أجد له مهمـة أخرى غير هذه 

المهمة».

الظرفاء وابن «الكبابجي» غبي وبطيء «الفحم»
وإلـى الظرفـاء ونبدأ مع زميلنـا وصديقنا بـ»أخبـار اليوم» خفيـف الظل محمد 

حلمي، وقوله في فقرته المتميزة ـ بطبيعة الحال: 
« ـ مرات «تاجر الثلج»، «لوحها» فيه..

- ابن «الكبابجي» غبي وبطيء «الفحم»..
- «ضابط المرور» إذا مر على زواجه 10 سنين يروح للمأذون «يجدد» القسيمة.

- أن تقلق النساء من «تاجر الأقلام» لأنه بيخبي «سنه».
- أغنية «الساعات» المفضلة «ساعات، ساعات» لصباح.

- مرات «بتاع التليفزيونات» لما تلاقي ابنها مغمض، تفتح عينيه «بالريموت».

معجزات العهد البائد في إحياء الموتى
أمـا إمام السـاخرين زميلنـا بـ»الأخبار» أحمـد رجب فقد لاحظ شـيئا هاما جدا، 
وأراد أخبارنـا بـه يـوم الثلاثـاء وهو: «مـن معجـزات العهـد البائد إحيـاء الموتى 
وإخراجهم من قبورهم ليدلوا بأصواتهم لمرشـحي الحزب الوطني، وكانت الأمهات 
ينتظـرن أبناءهـن الموتى ورؤيتهـم في اللجان، لكـن من مسـاوىء الداخلية غلظة 
القلـب وإعـادة الأبناء الى قبورهم فور انتهائهم مـن الادلاء بأصواتهم ولا حول ولا 

قوة إلا بالله».

اللي يشوف بلوة القذافي وجثته تهون عليه بلوته!
وقبـل أن أغادر «الأخبار» الى غيرها في رحلة البحث عن الظرفاء نصحني أحمد 
رجـب بقراءة مـا كتبه خفيف ظل آخر في الصفحة التاسـعة عشـرة، وهو المهندس 
والزجال ياسـر قطامـش وقوله: «جاءتني على الانترنت حمامـة ومعها أخبار هامة 
وطازة - عن مقتل القذافي وتشـييع الجنازة - فأحسست بجسمي قشعر - عندما 
شـفت العقيـد معمر - مثـل دكر البط المحمـر - وهو ملطخ بدمه الأحمـر - وتذكرت 
شـعبنا لما رقـص - عندما رأى مبارك فـي القفص - وقلت: يا هل تـرى نهاية صالح 
وبشار - ستكون مثل مبارك أم القذافي ياشطار؟- وعلمت من صديقي عبدالشافي 
- أن مبـارك عندما رأى مصرع القذافي - قال: - الشـعب خلعنـي ونحاني - ورب 
العرش نجاني - وعندما قالوا لطفل ليبي نبيه - لما تكبر نفسـك تكونه إيه؟ نفسـك 
تكون مبارك ولا القذافي أحسن؟- قال من المخلوع للمقتول ياقلبي لا تحزن - أكون 
شـحات أو بيـاع روبابيكيـا - ولا اكونـش ملك ملـوك إفريقيا - ورأيتهـم يوزعون 
أكـواب الشـربات والسـوبيا - في مـأتم العقيد بليبـا - وفجأة ظهر شـبح القذافي 

المعتوه - وهو يغني السح الدح امبوه - ويهدد بقتل من قتلوه».
أمـا آخـر ظرفاء تقريـر اليوم فهـو زميلنا متعدد القـدرات جلال عامـر لقوله يوم 
الثلاثـاء فـي عمـوده اليومـي بـ»المصـري اليوم» فـي ثمانـي فقرات مـن بين ثلاث 

عشرة:
ـ «خائف أن يصدر حكم المحكمة على «مبارك» براءة ويعود لعمله.

- عظمة المحلل الاستراتيجي أنه يحلل بدون «عينات».
- الأسـتاذة المذيعـة «لميس الحديدي» أنـا خايف على صحتك مـن كثرة مهاجمة 

النظام السابق.
- بعـض القضـاة شـاركوا فـي الانتخابـات السـابقة بالتزوير لصالـح الحزب 
الوطنـي، وعليهـم ان يصلحـوا خطأهم فـي الانتخابـات الحاليـة بالتزوير لصالح 

الإخوان.
- منذ رحل النظام السـابق لم أعد أسمع عن حملات التطعيم ضد الشلل باعتبار 

أن البلد كلها مشلولة.
- الشيء الوحيد الذي أخذناه من تجربة تركيا هو «الزلزال».

- النظام السابق والنظام الحالي طبق كشري وكمالة».

أحمد شفيق يعلن ترشحه للرئاسة.. ومصدر مقرب من المجلس العسكري يعتبره الأقرب للفوز.. ومرشحو الإخوان والسلفيين يرفضون البيانو والكمنجة رموزا انتخابية لهم

الإخوان والسلفيون يرفضون وثيقة السلمي ويهددون بالنزول لميدان التحرير لمنع تحويل العسكر لقوة فوق الدستور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 صحف مصر أمس الخميس كانت حافلة بالأخبار والموضوعات الســاخنة حيث ســيطرت عليها ردود الأفعال الغاضبة من الإخوان والسلفيين 
وأحــزاب التحالــف الديمقراطي من أجل مصر، الذي يضم الإخوان وعددا من الأحزاب الأخــرى، ورفضها الوثيقة التي قدمها نائب رئيس الوزراء، 
الدكتور علي الســلمي، للاتفاق على معايير اختيار الأعضاء المائة الذين ســيضعون الدستور بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والعاصفة 
التي اثارتها المادة التاسعة من المبادئ والخاصة بميزانية الجيش ودوره في حماية الشرعية، والتهديد بمليونية يوم الجمعة الثامن عشر من الشهر 
الحالي، بينما أيدت الأحزاب الأخرى الوثيقة من حيث المبدأ وتسجيل رفضها للمادة التاسعة. وتعرض المجلس العسكري أمس الى هجومين عنيفين 
من اثنين من رســامي الكاريكاتير الأول في «الشــروق» وهو زميلنا وصديقنا عمرو ســليم بخصوص المحاكمة العسكرية للناشط علاء عبد الفتاح، 
والثاني من زميلنا بجريدة «روزاليوســف» الحكومية، انور، وكان رســمه عن الدســتور وضابط يقول لمواطن، يابني افهم، مبادئ فوق دســتورية 
يعني، وأشــار الى دســتور آخر يجلس فوقه ضابط يقول: أجيب الدستور واقعد فوقيه. والاثنان، عمرو وأنور، هما الأكثر عنفاً في مهاجمة المجلس 
العســكري بالكاريكاتيــر، كما واصلت الصحف تغطية دعايات المرشــحين للانتخابات، وكان أطرف الأخبار خبــرا صغيرا في الصفحة الرابعة من 
«المســاء» ارســله من الفيوم زميلنا نبيل خلف عن رفض مرشحين مستقلين من الإخوان وحزب النور السلفي، استلام رموز الكمنجة والبيانو، لأنها 

آلات موسيقية تسيء إليهم.
وتقــدم رئيس جهــاز المخابرات العامة اللواء مراد وافي مشــيعي جنازة جمعة الشــوان، وعرض المجلس القومي لحقوق الإنســان، تقرير نقص 
الحقائق عن أحداث ماسبيرو، ومطالبة زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» والأديب الكبير جمال الغيطاني عمر سليمان بالكشف عن صاحب دعوته للحج 
وإرسال طائرة خاصة له وقارنه بشيخ الأزهر، الذي رفض دعوات مماثلة مصرا على ان يحج على نفقته الخاصة، وبدء أحمد شفيق رئيس الوزراء 
الســابق أولى جولاته الانتخابية، وقال عنه زميلنا أســامة غريب في «التحرير» أمس: «أحمد شــفيق شــكل حائط صد وحماية لمرتكبي جريمة قتل 

الثوار، وسعى لاستخدام سلطاته لمنع الاقتراب منهم، وهذا يجعله شريكاً في الجريمة لا مجرد مسؤول أهمل في أداء واجباته الدستورية.
ســمح بهروب عدد ن اللصوص الكبار ومنع العدالة من الوصول إليهم، فحســين سالم غادر بموافقته، وبطرس غالي استأذن منه، وكذلك رشيد 
محمد رشــيد، وهو مســؤول كذلك عن الأموال التي تم تهريبها والأوضاع التي تم ترتيبها، كل هذه جرائم حقيقية يتعين على السيد أحمد شفيق أن 
يواجهها وعليه أن يبحث من الآن عن أي ديب سحلاوي يقبل الدفاع عنه، أما كرسي الرئاسة الذي يتطلع إليه فهو المحال بعينه، لأن شعب مصر لن 

يسمح لعصابة مكاحل المومو، وتنظيم فتحية لموناتة، إلا بالوجود الآمن، في السجن!». وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

الجدل العام المعلن الذي يسقط الشرعية عن استعمال الخيار العسكري الموجه على ايران يعمل في مصلحة ايران ويضر بأمن اسرائيل سواء نفذت العملية أم لا

ايران ستتمكن خلال سنة من تجميع واخفاء ما يكفي من المواد اللازمة لها لانتاج قنبلة نووية في قاعدة قم واماكن اخرى

اسرائيل والغرب يريدان معاقبة الفلسطينيين لانهم تخلوا عن الارهاب واتجهوا الى الامم المتحدة في حين ان تصرفهما كان يجب ان يكون معاكسا

اري شبيط

■ ان القـرار فـي الشـأن الايراني هو 
قـرار جيلنـا. لـم يكـن قـرار أصعـب منه 
ولـم يكـن قـرار أهـم منـه منـذ كان قرار 
ديمونا. اذا عملت اسرائيل في ايران قبل 
الأوان فـان التأثيرات قد تكون حاسـمة. 
فسـتكون حرب أبدية مع ايـران، وحرب 
فوريـة مع حماس وحزب الله وعشـرات 
آلاف الصواريـخ على عشـرات المدن في 

اسرائيل.
واذا تأخـرت اسـرائيل عـن العمل في 
ايران فان التأثيـرات قد تكون وجودية. 
مسـلمين  أيـدي  فـي  ذريـة  قنبلـة  فـان 
متطرفـين قـد تُغيـر حياتنا من الأسـاس 

وقد تُقصر مدة حياتنا.
 لهذا يجب ان يُتخذ القرار في الشـأن 
لا  اتـزان.  وفـي  بـريء  بـرأي  الايرانـي 
يجـوز أن يختلـط بمصالـح شـخصية، 
وتقديـرات اجنبية وغرائز طاغية. يجب 
علـى حكومـة اسـرائيل ان تتخـذ القرار 
في مصير اسرائيل بنقاش عميق ومسار 

منظم ومجال معقم.
أنظروا حولكـم: النقاش ليس عميقا، 
والاجـراء غير مغلق والمجـال غير معقم. 
يوجد تسـرب خطير لمواد مشـعة خطرة 
الى الميدان العـام. فمن جهة ليس رئيس 
الحكومـة ووزيـر الدفـاع صريحـين مـع 
الأمة. ومن جهة اخرى تستعمل مجموعة 
من كبـار رجـال الامن مجموعـة من كبار 
وسائل الاعلام للتشهير برئيس الحكومة 

ووزير الدفاع.
وفي خـلال ذلـك تنشـر بابـراز أنباء 
معروفة، وأنباء مبكرة وأنباء مبالغ فيها. 

وفي خلال ذلك تُسمع تحذيرات تبسيطية 
أحاديـة الجانـب ولا يوجـد نقـاش فـي 
المجمـوع، ولا يوجـد فهـم للتعقيد. حدث 
ضرر حقيقي بالامن القومي. وجرى عمل 
تخريبي على الاستراتيجية القومية. ان 
اسـرائيل تُدفـع الى جنون اجهـزة. وفي 

اسرائيل ينتشر تلوث ذري.
يعـارض دان مريـدور وبنـي بيغـن، 
وهما شـخصان حكيمـان ومسـتقيمان، 
وكلاهمـا  ايـران،  علـى  فوريـا  هجومـا 
يعتقـد أن مـا حدث هنا في هذا الاسـبوع 
شـديد الخطر. وكلاهمـا لا يتذكـر أنه تم 
فـي اسـرائيل قـط عمـل مُشـاع الـى هذا 
الحـد فـي مجال حسـاس الى هـذا الحد. 
لو أن معايير هذا الاسـبوع كانت معايير 
الثمانينيـات لامتلك صدام حسـين قنبلة 
ذرية. ولو ان معايير هذا الاسـبوع كانت 

معايير الستينيات لما وجدت ديمونا.
لا يمكن تدبير أمور دولة والابقاء على 
دولة باشـاعة الامور. اذا كانت اسرائيل 
راغبة في الحيـاة فلا يجوز لها ان تخلط 
بين حـق الجمهـور في المعرفـة وبين حق 
ايـران فـي المعرفـة. لا يمكن اتخـاذ قرار 
الجيل كما يحب الجيـل اتخاذ القرارات، 
أي بارسال رسـالات قصيرة الى برنامج 

«البقاء».
ان النقاش العـام الذي يصح اجراؤه 

في شأن ايران هو نقاش مختلف.
من المعلـوم منذ عقد أننـا نواجه أجلا 
مسـمى ايرانيـا. ويؤخـر الأجل المسـمى 
مرة بعـد اخرى، لكنه نافـذ وقريب. فاذا 
لـم تقع معجزة دوليـة أو معجزة ايرانية 

داخلية، فسنبلغ المفترق.
حينمـا نقف علـى المفترق سـيواجهنا 
إمـا  الـردع.  وإمـا  المنـع  إمـا  امكانـان. 

الخروج لهجوم عسـكري وإمـا الخروج 
مـن المواجهـة الذريـة. وسـواء كان هذا 
أم ذاك، فسـيحدث ضجيـج ضخـم فـي 
أم  الشـرق الاوسـط، وسـواء كان هـذا 
ذاك، فسـيحدث ضجيج ضخـم في دولة 
اسـرائيل. فمـا كان لـن يكون. وسينشـأ 

فضاء جديد.
وهكذا فان النقاش الذي يجد اجراؤه 
الآن ليس في أنه هل نرسل الطائرات قبل 
ان تتلبـد السـماء بالغيـوم. ان النقـاش 
الـذي يجـب اجـراؤه هـو: هـل نشـرت 
حكومـة اسـرائيل فـوق دولة اسـرائيل 
قبة حديدية سياسية تحميها في اللحظة 

المناسبة.
وهـل عدّلت حـدة الصـراع وضاءلت 
مسـتقرة؟  الحـدود  وجعلـت  الاحتـلال 
وهل اكتسـبت قلب العالـم؟ وهل وحدت 
الجبهـة  أنظمـة  أعـدت  وهـل  الشـعب؟ 
الداخلية؟ وهل أعدت اسـرائيل لتحدٍ لم 

يكن له مثيل منذ تحدي 1948؟.
ليس بنيامـين نتنياهو واهـود باراك 
فـي  للحـرب  مشـعلين  هاذيـين  توأمـين 
مخطئـين  يكونـان  قـد  المغلقـة.  الغـرف 

لكنهما ليسا قليلي الفطنة.
 انهما يُدبران المعركة مع ايران بتفكير 
عميق. وهكذا فان السؤال الحقيقي الذي 
ينبغـي ان يوجه الى الاثنين ليس هو هل 
يسـارعان الى انتاج وضع اسـتراتيجي 
جديد هنا، بل السـؤال هل أعدا اسرائيل 
كما ينبغي للوضع الاستراتيجي الجديد. 
ويمكن الحديـث في هذا، ويجب الحديث 
في هذا. وتجب المسـارعة والعمل في هذا 

الشأن المصيري.

هآرتس 2011/11/3

إما المنع او الردع
أوري هايتنر 

■ بعـد حرب الخليـج الاولى تلقى مناحيم بيغن رسـالة 
مفاجئـة مـن مجموعة مـن اعضاء الكنيسـت، على رأسـهم 
اسـحق رابـين مـن حـزب العمل. شـكروا لـه الهجـوم على 
المفاعـل الـذري العراقـي إذ كان رئيـس الحكومـة قبل ذلك 

بعشر سنين.
كانت تلك رسـالة مفاجئة لأنه وقـع عليها نواب عارضوا 
العمليـة قبل تنفيذها وهاجموها بعـد التنفيذ. وقد اعترفوا 
بعـد ذلك بصدق العمليـة. وأدركوا المعنـى الصعب الخطير 
لسـلاح إبادة جماعية في يد طاغية متطرف كصدام حسين، 
وأجلّـوا زعامة بيغن وشـجاعته وقدرته على الحسـم. وقد 
اتخـذ هـذا الاخير القـرار الجـريء برغم معارضـة كثيرين 
وأخيار فيهم بعض من قادة جهاز الامن. وقد قبلوا بعد ذلك 
عـدل توجهه وفحواه ان مسـؤولية رئيـس الحكومة العليا 

هي ضمان وجود الدولة.
على حسـب مبـدأ بيغـن، وهكذا يسـمى قـراره منذ ذلك 
الحـين، تعمـل اسـرائيل بـكل سـبيل لمنـع أعدائها السـلاح 
الذري. وعلى حسـب هذا المبدأ اتخذ اهود اولمرت «بحسـب 
مصادر اجنبية» أهم قرار في فترة ولايته رئاسـة الحكومة، 
بالقضـاء على المفاعل الذري السـوري. وهـذا التوجه نافذ 
الفعـل بقـوة أكبر حينمـا يكون الحديـث عن دولـة كايران 
يحكمهـا التطـرف الاسـلامي. ان سـلاحا ذريا في يـد دولة 
مجنونـة كايران هو خطر على سـلام العالـم كله وهو خطر 
قبـل كل شـيء علـى سـلام اسـرائيل. ان رئيـس حكومـة 
اسـرائيليا لا يطبـق مبدأ بيغـن – أي لا يسـتعمل كل طريقة 
لمنع ايران من السلاح الذري – سيخون مسؤوليته وعمله. 
والسـؤال ما هي الطريقـة. ليس يعني الامـر بالضرورة 
هجوما اسرائيليا على المنشـآت الذرية الايرانية. ان العمل 
الحربـي هـو آخر مخـرج دائمـا، وما بقـي في الامـكان حل 
مشـكلات بطريقـة دبلوماسـية فانـه ينبغـي اسـتنفاد هذا 
الامـكان. ولمـا كان الخطـر الايرانـي هـو على سـلام العالم 
فانـه ينبغـي بـذل كل جهد كـي يقـود العالم الحـر – وعلى 

رأسـه الولايات المتحدة – المعركة لاحبـاط البرنامج الذري 
الايراني. بطرق دبلوماسية وبعقوبات اقتصادية وبهجوم 
عسـكري باعتبـاره المـلاذ الأخير. لكـن ليس فـي كل هذا ما 
يطرح عن كاهل حكومة اسرائيل المسؤولية العليا عن سلام 
الدولـة. واذا كانت الطريقة الوحيدة لمنـع ايران من الخيار 
الذري هي عملية اسـرائيلية فليس لأي حكومة حق اخلاقي 

في التهرب من هذه العملية حتى لو صاحبتها أخطار.
مـن المفهـوم انـه ينبغي قبـل الخروج الـى عمليـة كهذه 
التحقـق مـن أنهـا فعالة مـن جهـة عملياتيـة وأن يؤخذ في 
الحسـبان الـرد المتوقـع والثمـن الذي قـد تدفعه اسـرائيل 
عنهـا. لكن لا يجوز ان يتم هذا الفحص في نقاشـات معلنة، 
وينبغـي الامتنـاع فـي الأسـاس عن ثرثـرة تضعـف الردع 
الاسـرائيلي وتُحدث عند القيادة الاسـرائيلية شـعورا بأن 
اسـرائيل تخلت عن الخيار العسـكري. لأنه اذا كان هذا هو 
الادراك الايرانـي فلـن يوقف أي شـيء نظام آيـات الله في 

طريقه الى السلاح الذري.
يتـم الجـدل المعلـن فـي قضيـة العمليـة الموجهـة علـى 
الـذرة الايرانية في عدم مسـؤولية ظاهـر. وبالاعتماد على 
تسـريبات آثمة، يجري سـلب الشـرعية العامة عـن عملية 
عسـكرية موجهة الى المشـروع الذري الايرانـي. ان تحقيق 
حق اسـرائيل الأعلى في حماية مواطنيها يُعرض بأنه لعبة 
مغامـرة لشـخصين عديمـي المسـؤولية ينبغـي منعهما من 

اللعب بالنار.
ان صورة الجدل قد يتم تفسـيرها فـي ايران بأنها تخلي 
عـن الخيار العسـكري وتضر بالردع اضرارا شـديدا. وهذا 

الاضرار قد يجعل السلاح الذري الايراني حقيقة خالصة.
ان سـلاحا ذريا في يد ايران هو خطر وجودي على دولة 
اسـرائيل. وحتـى لـو لم يُسـتعمل هذا السـلاح فـان مجرد 
وجوده قد يُغير وجه المنطقة ويجعل الشـرق الاوسـط كله 

رهينة لدى النظام الايراني.
لهذا فان كل جدل يسـلب الشرعية عن تحقيق المسؤولية 
العليـا لقيـادة الدولة عن أمـن مواطنيها يعمـل في مصلحة 

ايران ويضر اضرارا شديدا بأمن اسرائيل.
اسرائيل اليوم 2011/11/3

ايران في العناوين: مسيرة الحماقة
يونتان يفين

■ لا تحسـن مهاجمـة ايـران لأن المنطقـة 
كلها ستشتعل، فتسقط صواريخ على شنكين 
وقذائـف رجم علـى اللنبي، فقـد انقضى أمر 
صواريخ الغـراد على بلدات حدودية لا يعلم 
أحد أين تقع، مثل أسـدود. ومن جهة ثانية لا 
يجوز ايضا القعود في هدوء في الوقت الذي 
تُكسى فيه خطة الشـيطان من طهران عظاما 
ولحما من اليورانيوم. وعلى ذلك يجب علينا 
أن نهاجـم. أيهـا الصديـق إجمـع الجميع في 
«البئـر» وحينمـا أقـول الجميع فاننـي أقصد 

الجميع. سآتي بعد برنامج «البقاء» فورا.
حسـن هـدوءا. قال مـن قال انـه ليس من 
الحكمـة الحديـث فـي هـذا فـي صحيفـة. قد 
تكونـون نسـيتم لكنـه اقتُبـس مـن كلامـي 
باعتبـاري أول مـن قال انه ليـس من الحكمة 
الحديـث فـي هـذا فـي صحيفـة. وبعـد ذلك 
فقـط هـب جميع الآخريـن وقالـوا للصحيفة 
أنـه ليـس مـن الحكمـة الحديـث في هـذا في 
صحيفة. آنـذاك أصبح من الواجب على ايلي 
يشـاي أن يُبدع شـيئا جديـدا وجاءنا بقوله 
«أنـا لا أنام في الليل». من المؤكـد أنه لا ينام، 
فتوقيته الشـتوي جعلنا جميعا أغبياء. هذا 

مثلا سلاح بيولوجي حقيقي.
ربمـا لا يجب علينا فـي الحقيقة ان نهاجم 
حقـا. يمكن ان نهاجـم هجوما ضئيـلا قليلا، 
جراحيا كما حـدث مع المفاعـل العراقي. عدة 
طائـرات لا تزيـد على 20، وربمـا 30 مروحية 
كوبرا للامداد و10 طائرات يسعور للاخلاء، 
وطائرتان للتزويد بالوقود لأنه ربما تتعطل 
واحدة. وغواصة أو اثنتان. وأن نمهد المنطقة 
بشيء من قصف المدافع، وان نطلب ايضا الى 
اوباما ان يرسـل حاملة طائـرات الى الخليج 
وان تكـون كتيبتـان مدرعتان ومـن غولاني 
على الحدود، للضرورة. لأنه ستنشـب حرب 

اقليمية بعد ذلك فورا وسنضطر الى الدخول 
البري لعدة اشهر أو سنين.

لا، لا، لا. هـذا بالضبط هـو اختلاط الامور 
الـذي نحـاول الامتنـاع عنـه. قلنـا هجـوم 
صغيـر. أو حتى قطرة من هجـوم صغير. اذا 
ربما نرسل بدل قوة صغيرة طائرات صغيرة 
ببسـاطة، طائـرات حقيقيـة لا طائـرات بـلا 
طياريـن لكنهـا صغيـرة. ويقعد فـي داخلها 
التـي  المروحيـات  وتكـون  صغـار  طيـارون 
تصاحبهـا لعبـا صغيـرة وكذلـك الدبابـات 
تكون صغيـرة جدا. هذا ممكـن، من الواضح 
أنـه ممكن. أنظـروا كم هـم صغـار جنرالاتنا 

وساستنا.
ان القضيـة هي ان طائـرة صغيرة، اذا لم 
ينظـر المراقب ثانيتـين في الرادار سـتضيع. 
وقـد يعتقد شـخص مـا ايضـا ان مروحيات 
الكوبرا هـي مروحيات لعب مثـل تلك المعلقة 
في أسقف حوانيت المحطة المركزية، ويحاول 
شـراءها بدولار. ولن نتحـدث عن انه لا أحد 
صغّـر رجـلا من غولانـي وبقـي للحديث عن 

هذا.
ومع كل ذلك، سننضم لنهاجم بل سنضطر. 
بغيـره،  أو  المتحـدة  الولايـات  مـن  بتأييـد 
وسنضطر الى ارسال أفضل أبنائنا في أفضل 
طائراتنا الـى أفضل احمدي نجادنـا. تعالوا 
نفتح دفاتر اليوميات ونحدد لحظة هي الأقل 
توقعا من جهتهم. حسـن، حددنـا. والآن من 
فهـم فهـم، ومن لا يعلـم لا يجب كمـا يبدو ان 
يعلـم. تعالـوا نقول فقـط ان مواطنـا حكيما 
يحسـن جدا ان يبدأ بشـراء العلب المحفوظة 
وزجاجـات المـاء المعدنـي، وأن يهتـم بكميـة 
حسـنة من الكتب في الغـرف الآمنة. ولم أقل 
شيئا ولم تسمعوني أقول شيئا، لكن التهديد 

هو في الغرف الآمنة بيقين.
هل ذهبت دفني ليف؟.

يديعوت 2011/11/3

مصالحة: هجوم صغير

حكومة فرمانات
■ بعد سـبعة أيام مـن اعلان افيغدور ليبرمان عن رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس بانه «عائـق في وجه السـلام» يتبين أن 
وزيـر الخارجية ليس وحيدا في المعركة لتصفية المحاور الفلسـطيني. 
بعـد وقت قصيـر من توقيـع اسـرائيل مع حمـاس على صفقة شـليط 
وعرضهـا قيادة السـلطة كأداة فارغة، قـرر أول أمس محفـل الثمانية 

حملة عقاب ضدها.
وكانت القيادة السياسـية استغلت قبول السـلطة كعضو كامل في 
اليونسـكو ومسـاعيها لان تقبـل كعضـو فـي وكالات اخـرى في الامم 
المتحـدة كي تعلن عـن أعمال مضادة، تضعضع مكانـة عباس. فقد قرر 
المحفل تسـريع بناء 2.000 وحدة سـكن في المسـتوطنات وفي شـرقي 
القـدس، وتجميـد تحويل أكثر من 300 مليون شـيكل جبتها اسـرائيل 
نيابة عن السـلطة ـ المـال المعد لدفع رواتب موظفي السـلطة قبيل عيد 
الاضحـى. كمـا تقرر الشـروع في عملية سـحب بطاقات الشـخصيات 

الهامة من كبار رجالات السلطة.
فـي مقابلة مـع «هآرتس» هذا الاسـبوع حذر مبعـوث الامم المتحدة 
الى المنطقة روبرت سري من أن تخليد الوضع الراهن سيؤدي الى حل 
السـلطة والى «اعادة المفاتيح الى اسرائيل». هذا التوقع القاتم، المقلق 
جدا للقيادة العسـكرية، لا يقض مضاجع القيادة السياسـية. العكس 
هـو الصحيـح؛ قـرار الثمانية يـدل علـى أن رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو يسـير فـي طريق ليبرمان الـذي يدعو الى قطـع العلاقات مع 

السلطة. 
التصفيـة السياسـية لعبـاس وشـركائه فـي الطريـق سـينزع عن 
نتنياهـو الضغط الدولـي لتجميد البناء في المسـتوطنات ويعفيه من 
الحاجة للشروع في مفاوضات على اساس حدود 67. سيطرة منظمات 
الارهاب على الضفة وتحولها الى توأم غزة سيسـمحان للحكومة بان 
تحتل مرة اخرى المناطـق وتفعل فيها كل ما يحلو لها. مثل هذا التطور 
سـيعظم نفوذ ايران والجهاد الاسـلامي وسـيصعد التهديـد على أمن 

اسرائيل.
لـو كانت لاسـرائيل قيـادة واعية ومسـؤولة، تتطلع الى السـلام، 
لكانت رحبت بانضمام الفلسـطينيين الى اليونسكو بل ورفع مكانتهم 
فـي الامم المتحـدة. لشـدة الاسـف والقلق، اسـرائيل تقودهـا حكومة 

يمينية قصيرة النظر. 
هآرتس 2011/11/3
أسرة التحرير

ايرز تدمور

فـي  أمـس  أجريـت  التـي  المقابلـة   ■
احمـد  الكنيسـت  عضـو  مـع  «معاريـف» 
طيبـي تميزت كمـا كان متوقعـا بالتلاعب 
والاكاذيب السـخيفة. وبلغ الطيبي ذروة 
حديثه عن مسـاهمة الشـعب الفلسطيني 
فـي التعليـم، العلـوم والثقافة البشـرية 
فقال: «أريحا هي المدينة الاقدم في العالم، 
القدس هي احد الاماكـن الاهم في العالم. 
البحـر الميـت الفلسـطيني يتنافـس على 
لقب أحد عجائب الدنيا السبعة، والمسجد 
الاقصـى هـو درة التـاج، ناهيـك عن إرث 
الشـاعر محمـود درويـش، الـذي لـو لـم 
يكن فلسـطينيا لحصل منذ زمن بعيد على 
جائـزة نوبل». هذه هـي قائمة الانجازات 
التي برأي الطيبـي يفترض أن تبرر قبول 
الفلسـطينيين في منظمة التعليم، الثقافة 

والعلوم للامم المتحدة – اليونسكو. 
ليـس عبثـا اختـار الطيبـي ذكر اسـم 
ليـس  التاريـخ  قبـل  مـا  (مدينـة  أريحـا 
للفلسـطينيين أي مسـاهمة فـي وجودهـا 
غير بناء كازينو)، المسجد الاقصى (الذي 
عمـر  الخليفـة  التقديـرات  حسـب  بنـاه 
عندما وصل من شـبه الجزيرة العربية)، 
والقدس (التي هي بشـكل عام يروشلايم 
وأهميتهـا سـاهم فيهـا بالـذات الشـعب 
اليهـودي)، مواقـع ذات تعـود الـى الاف 

السنين.
 ولما كان الشـعب الفلسـطيني اختراعا 
منذ عشـرات السـنين، ولمـا كانـت القيمة 
المركزية لهذا الشعب هي الكراهية المرضية 
واللاسامية لليهود (مجال فيه أيضا سبق 
الفلسـطينيون غيـر قليل من الشـعوب)، 
فليـس للفلسـطينيين قدرة علـى التباهي 
بمساهمة ذات مغزى للبشرية في مجالات 

الثقافة، العلوم والتعليم. 
وعليه، فعليهم أن يسرقوا الثناء ليس 
فقـط لوجـود مشـاريع انسـانية كأريحا 
ويروشـلايم، بـل وان يسـلبوا مـن الرب 
الحظوة علـى وجود البحر الميت. حسـن 
أن الطيبـي لـم يقتـرح تغييـر اسـمه مـن 
البحر الميت الى بحر ياسـر عرفات. تعبير 

مناسب بالتأكيد للبحر الميت. 
فقـرة عجيبة حاول فيهـا الطيبي خلق 
انجازات فلسـطينية من العـدم، تتيح لنا 
أن نطرح السؤال الذي في العهود العادية 
ليس مناسبا من حيث السلامة السياسية: 
مـا الـذي سـاهم بـه حقـا الفلسـطينيون 
للعالم في السـتين حتى مائة سـنة منذ ان 

قرروا ان يروا في أنفسهم شعبا؟ 
في الوقـت الذي حظيت فيه اسـرائيل 
حتى الان بعشر جوائز نوبل، وفي الوقت 
الذي حظـي فيه الشـعب اليهـودي بـ 22 
فـي المائة مـن جوائـز نوبل، فـان الطيبي 
يتباكـى علـى أن الجائـزة لـم تمنـح بعـد 

لمحمود درويش.
 في الوقت الذي حظي فيه ابناء الشعب 
اليهودي بــ 50 من اصل 192 جائزة نوبل 
في الفيزيـاء وبـ 53 من أصـل 199 جائزة 
نوبل فـي الطب، يمكـن للفلسـطينيين أن 
باختـراع  الاحـوال  أقصـى  فـي  يتباهـوا 
ارهاب الانتحاريين، المخربين الذين خلافا 

للكاميكازا يوجهون نحو المس بالمدنيين. 
المجـال  هـذا  طـوروا  الفلسـطينيون 
ووصلـوا الى اجرام غير مسـبوق لدرجة 
أنهـم اليوم اصحاب الارقام القياسـية في 
العالـم فـي معـدل المخربـين الانتحاريـين 
بالمتوسـط للفرد الواحـد. هكذا حين تذكر 
الكتـب التعليميـة بالكتـب التعليميـة في 
اوروبـا فـي الثلاثينيـات، وحـين تسـمى 
الشـوارع فـي رام اللـه وفـي نابلس على 
اسـماء قتلـة الاطفـال، حين تنكر وسـائل 

الاعـلام الفلسـطينية الكارثـة والمسـاجد 
تروج للكارثة الثانية. 

فـي الوقـت الـذي يجعـل فيه الشـعب 
الاماكـن  أحـد  اسـرائيل  أرض  اليهـودي 
المميزة على وجه المعمـورة التي أصبحت 
اكثر قدرة، يحتل الفلسطينيون لقبا أعلى 

في الارهاب البيئي واحراق الغابات. 
ناهيـك عـن أن الفعـل الوحيـد الـذي 
يقومـون بـه فـي مجـال الثقافـة عبر عن 
نفسـه في تدمير آثار الموقـع الاثري الاهم 
فـي العالـم – جبـل البيـت؛ موقـع تـراث 
الاضـرار التـي الحقهـا به الفلسـطينيون 
الرومانية  تذكـر بسـقوط الامبراطوريـة 
على ايدي الهونيين. رقم قياسي عالمي آخر 
لديهم هو في تلقي المسـاعدات الانسانية، 
ملايـين  عشـرات  حسـاب  علـى  وذلـك 
الجوعـى والمطارديـن الذيـن يحتاجونها 
حقا. اذا كان احمد طيبي يريد أن يسـاهم 
الشعب الفلسطيني في المستقبل مساهمة 
ذات مغزى للبشـرية، فيجمل به أن يتعلم 
قليـلا مـن الشـعب الـذي يكـرس حياتـه 

للتشهير به. 
أن  أتريـدون  الطيبـي،  النائـب  أيهـا 
دعوكـم  بنوبـل؟  مـا  وقـت  فـي  تحظـوا 
مـن قصـص ألـف ليلـة وليلـة فـي الادب 
واخرجوهـا مـن كتـب التاريـخ. اخرجوا 
الانتحاريـين مـن يافطات الشـوارع ومن 
التلفزيـون واعترفوا بالتاريـخ اليهودي 

وبدولة اليهود.
 خـذوا المسـؤولية وكفـوا عـن تطوير 
ونصـف  مليـون  تضـع  تباكـي  ثقافـة 
فلسطيني في يهودا والسامرة (يعيشون 
علـى نحـو أفضـل من كل سـكان الشـرق 
الاوسط) في مركز جدول الاعمال العالمي، 

بينما أفريقيا تذوي وتحتضر.

معاريف 2011/11/3

الف ليلة وليلة
جدعون ليفي

■ مـا هو السـيء في أن قُبلت فلسـطين 
لليونسـكو. ولمـاذا اعتبـرت هـذه خطـوة 
«معادية لاسـرائيل»، وعلـى العموم ما هو 
السـيء فـي أن الفلسـطينيين تخلـوا عـن 
الارهـاب وانتقلوا الـى السـاحة الدولية؟ 
لـو أن اسـرائيل تصرفـت بحكمـة وعقـل 
لوجـب عليهـا ان ترفع يدها مؤيـدة لقبول 
الفلسـطينيين في صفوف كل منظمة دولية 

نزيهة.
لـو أن اسـرائيل تصرفـت في اسـتقامة 
الفـارغ  الـكلام  يُترجـم  ان  لوجـب  ايضـا 
علـى حـل الدولتـين الـى تأييـد لخطـوات 
الفلسـطينيين السياسية من اجل تحقيقه. 
إن اعترافـا دوليـا بدولـة فلسـطينية هـو 
آخـر أمـل لاحبـاط حـل الدولـة الواحدة. 
وهـو ايضـا آخـر أمل لحفـظ قوة السـلطة 
الفلسـطينية ومنـع سـيطرة حمـاس بدلا 
منها. كان يجب على اسـرائيل ان تؤيد هذا 

بحماسة.
تؤيـد  الدوليـة  الجماعـة  كانـت  اذا 
اسرائيل، وعلى رأسـها الولايات المتحدة، 
ولو أنها تصرفت باسـتقامة وحكمة لوجب 
الفلسـطيني  ان تسـتقبل الاجـراء  عليهـا 
بالمباركـة. فليـس الحديـث عـن أقـل مـن 
خطـوة ودية نحـو اسـرائيل، لا مثيـل لها 
لضمان مسـتقبلها باعتبارها دولة الشعب 
اليهـودي، لكن الامريكيين والاسـرائيليين 
بدل ذلك يعاقبون والفلسطينيين يعاقَبون؛ 
ونشك في أنهم عوقبوا هذا العقاب في أيام 
الارهاب الأشـد. ان اثنتين من قوى العالم، 
الولايات المتحدة واسرائيل تضربانهم في 
جيوبهم، وان جزءا من اوروبا يسـير على 

آثارهما على نحو آلي مخيف.
قـد يكـون هـذا أحـد الامثلـة القليلة في 
التاريـخ التـي يعاقَـب فيهـا الواقـع تحت 
الاحتـلال على نضاله العـادل غير العنيف 
مـن اجل تحـرره، ويحظى المحتـل العنيف 
الـذي يتابع الاسـتيطان والحكـم بالقوة، 

بتأييد الغرب.
 هـذا هـو الطبيخ الـذي أحرقتـه امريكا 
بـراك اوبامـا، وهـذا هـو جنـون الاجهزة 
الذي تقوده اسـرائيل وهو وقف المساعدة 
لمنظمـة ثقافـة وعلـوم قبلـت فـي صفوفها 
شعبا يناضل عن اسـتقلاله. ومن المثير أن 
نعلم كيف يعلل لذلك اوباما الذي بحث عن 
الحريـة الى أمس أو ما قبلـه، قبل أن يأوي 
الى مخدعه؛ ومن المثير ان نعلم كيف يُفسر 
قـادة اوروبـا الذيـن رفـع بعضهـم أيديهم 
يعارضون قبول فلسـطين، كيف يُفسرونه 
معمـر  يقصفـون  فهـم  لهـم:  للمصوتـين 
القذافي باسـم الحرية ويؤيدون اسـتمرار 
الاحتـلال الاسـرائيلي، عـدو الحريـة، مع 
افشـال اجراءات ديمقراطية ودبلوماسية 

للتحرر من قبضته.
ما الذي بقي ليفعله محمود عباس؟ وما 
الذي سيفكر فيه كل فلسطيني يعيش تحت 
الاحتلال؟ حاولوا في البداية ان يجلسـوا 
سـنين فـي هـدوء وينتظـروا جـودو، ولم 
يأت جـودو؛ وحاولـوا مكافحـة الاحتلال 
بالحجارة والسـكاكين ولم يحدث شـيء، 
وحاولوا اجراء تفاوض سياسـي واستمر 
عقيما، مدة سـنين ولـم يُقدمهم الـى الأمام 
ألبتـة؛ وجربـوا عمليات انتحارية قاسـية 
ولم يتغير شـيء. فليس لهم من يتحدثون 
اليه في القـدس، ولا ما يُتحـدث فيه. وهم 
الآن يحاولـون أن يجنـدوا العالم ولكن ما 
المقابـل؟ عقوبـة قـد تصبح عقوبـة بالموت 

علـى السـلطة وعلـى الزعيم الفلسـطيني 
الأشـد اعتـدالا ممن كانـوا وسـيكونون – 
كان يكفـي الاصغـاء لأبـو مازن وهـو يعِد 
بانهـاء الصراع في ليل السـبت فـي القناة 
مقابلـة  تلـك  كانـت  هـذا.  لنفهـم  الثانيـة 
صحفية كان يجب ان تدوي في كل بيت في 
اسرائيل. وبدل ذلك اسـتُقبلت بتكريه من 

وجوه المحللين العالمين بكل شيء.
اجتمعـت «الثُمانيـة» مثـل عصابـة من 
ذوي الزعرنة واسـتقر رأيها على خطوات 
العقاب لمـن تجرأ على ان يتصـرف مخالفا 
عن ارادة الحاشية، وكانت الخطوات: بناء 
2000 شـقة في المسـتوطنات، يُعرض لاول 
مرة بأنه عقاب، وسـرقة امـوال الضرائب 
التي هـي ملك للفلسـطينيين، وسـلب عدد 
مـن قادتهم بطاقـات الشـخصيات الهامة. 
سـنعلم منذ الآن على الأقل ان كل شـقة في 
المسـتوطنات هي عقاب، وان كل مستوطن 

يسكنها انتقام.
 وسـيعلم قـادة الفلسـطينيين منذ الآن 
ايضا ان حركة التنقل النسبية والتفضيلية 
التـي حظوا بها لم تكن أكثـر من عظم مَهين 
مُهـين طرحـه لهـم المحتـل بتفضلـه الكبير 
عليهـم مقابـل تعاونهـم معه علـى أفعاله. 
اذا وجـد متعاونـون فسـيأخذون واذا لم 
يوجـدوا فلن يأخـذوا. اذا اختطفوا جنديا 
فسيأخذون واذا توجهوا الى الامم المتحدة 
فسـيعاقبون. إن تسـعير الثمانيـة هـذا لا 
المسـتوطنين:  تسـعير  بجوهـره  يخالـف 
فهـو عنيف، مشـته للانتقام وأهـوج. لهذا 
اسـتمروا أيهـا المسـتوطنون فـي خطوات 
«تسـعيركم» فدولتكم ايضا تلتزم بها وفي 

وضح النهار.

هآرتس 2011/11/3

انتقام اسرائيلي من اليونسكو

بن كاسبيت

■ «حقيقـة أن قـادة جهاز الأمن في الماضـي، وربما ايضا 
فـي الحاضر، يخرجـون الى وسـائل الاعلام فـي الموضوع 
الايرانـي، يدل علـى انه ليس لديهم ثقة فـي القيادة الامنية 
لدولـة اسـرائيل»، هكذا قـال مؤخـرا مصدر سياسـي كبير 
جدا لـ «معاريف». أقوال المصـدر تنضم الى ما تقوله بعض 
المحافل الامنية رفيعة المسـتوى في أحاديث مغلقة في الايام 

الاخيرة.
 وهـا هي خلاصتهـا: «توجـد أزمة ثقـة حادة وعسـيرة 
للغايـة بـين قيـادة الجيـش بأسـرها، بما فـي ذلـك رئيس 
الاركان بيني غانتس وقيادة الموسـاد بأسـرها، بما في ذلك 
رئيس الموسـاد، وبـين وزير الدفاع. الاسـاس لهـذه الازمة 
وضـع في قضية هيرباز ومن هنـاك بدأ يتفرع. كل تعيين في 
الجيش، حتى اليوم، ينظر فيه باراك ورجاله من ناحية من 
كان معنا ومن ضدنا. التعيين الفضائحي للنائب العسـكري 
الرئيـس، الجـدالات علـى تعيين قائد سـلاح الجـو القادم، 
وبالطبـع رئيـس الاركان ونائبـه. هكـذا ايضـا فـي تعيـين 
رئيس الموساد. فقد عارض باراك تعيين تمير بردو لانه كان 
له صلة غير مباشـرة بالوثيقة. هذا هو الاساس. وكل شيء 

ينبع عن عدم الثقة هذه». 
وتضيـف المحافـل الـى أن مثـالا عـن ذلـك تلقينـاه قبـل 
بضعة اسـابيع عندما جر وزير الدفاع رئيس الاركان ليمثل 
امام الحكومة في سـياق تقليص الميزانية فـي أعقاب تقرير 
تريختنبرغ، رغم أن هذا التقليص كان نهائيا ولم يكن هناك 
مع من وعلى ماذا يمكن الحديث. وقد حقر غانتس واضعفه 
في هذا المثول الذي لم يكن له داعٍ. وقد اسـتمر هذا من هناك 
الـى باقـي المسـائل الاسـتراتيجية الثقيلة، هنـاك الجيش 
والموسـاد ببسـاطة لا يصدقـون أي كلمة للوزيـر وواثقون 
بانـه يقـوم بالتلاعب بهم. بينـي غانتس انتهـى منه. وكذا 
تميـر. عن تعيـين اورنـا بربيباي أخـذ باراك الحظـوة، في 
الوقت الذي كانت فيه هذه على الاطلاق فكرة بيني. المعركة 
التالية سـتكون على تعيين قائد سلاح الجو، يوحنان لوكر 

أم أمير ايشـل. في أرجـاء الجيش واضح أن هـذا ينبغي أن 
يكون ايشـل، إذ أنه الاكثر جدارة وملاءمة. هذا ما سـيقوله 

الجميع. 
«ولكـن هـذه ليسـت التعيينـات وحدها. انه كل شـيء. 
للجيـش وكـذا للموسـاد توجد مشـكلة عسـيرة للغاية مع 
بـاراك في مواضيـع عملياتية/تنفيذية اسـتراتيجية ايضا، 
وذلك لانه ببساطة يوجد عدم ثقة. ما يحصل هناك اشكالي 
جدا وسـيء لاسـرائيل ولامنهـا القومي. هذا أكثـر خطورة 
مـن الازمة التي كانت في حينه بين غابي اشـكنازي وايهود 
باراك. إذ هناك كان ايضا جزءا شـخصيا وعلاقات المكتبين. 
أمـا هنا فهنـاك توجد منظومـة كاملة فقـدت الثقـة بالوزير 
المسـؤول. وهم يعتقدون انه يدور عليهم، ولا حاجة للقلق، 

ليس لديهم نية لان ينثنوا امامه، كما يخيل لاحد ما».
ينبغي التشـديد علـى أن الامور لم يقلهـا رئيس الاركان 
او محيطـه. تعقيـب مكتـب وزيـر الدفـاع: «هـراء وسـوء 
طوية، لا يوجد أي أمر صحيـح في هذه الادعاءات، العكس 
هـو الصحيح. العلاقات بـين باراك وقيـادة الجيش جيدة، 
وثيقـة وناجعـة، المـداولات تجـري كالمعتـاد وهـي مهنيـة 
ومثمـرة، التعاون ممتاز ويوجد هنـا مصلحيون يحاولون 

التخريب». 
وعلمـت «معاريف» بان المسـألة الاسـتراتيجية المتعلقة 
بالجدال حول هجوم اسـرائيلي في ايران وصلت أيضا الى 
طاولة مراقـب الدولـة ميخائيل ليندنشـتراوس. التحقيق 
تفـرع مـن قضيـة هيربـاز ووصـل الـى علاقـات القيـادة 
السياسـية والقيادة العسكرية بشـكل عام، وتأثير الجدال 
فـي المسـألة الايرانية علـى كل الازمة بين غابي واشـكنازي 
وايهـود بـاراك. فـي اطـار التحقيق تحـدث رجـال المراقب 
ايضـا مـع محافـل سياسـية وحزبيـة رفيعة المسـتوى مثل 
الوزير موشيه بوغي يعلون، الذي دعي لادلاء الشهادة في 
موضوع هيرباز ولكنه سُـئل ايضا اذا كانـت برأيه محاولة 
اقصـاء اشـكنازي قبل نهايـة ولايته وتعيين يـوآف غلانت 

بدلا منه ترتبط بالموضوع الايراني. 
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موضوع عدم ثقة
نداف ايال

■ تفيـد مصـادر اسـتخبارية غربيـة فـي 
الاسـابيع الاخيرة بتغيير جوهري ومقلق في 
نشاط تخصيب اليورانيوم في ايران. التقدير 
المتزايـد فـي الغـرب هـو أن الايرانيـين بـدأوا 
ينقلـون أجهـزة الطـرد المركـزي الى المنشـأة 
النوويـة الجديـدة في بـرودو، بجـوار مدينة 
قـم الدينيـة. ويـدور الحديث عـن ذات الموقع 
السري الذي كشـفت الولايات المتحدة النقاب 
عنه في العام 2009 وميزته العسـكرية هي انه 

تحصين مبني عمليا داخل جبل.
حتـى الان، معظـم تخصيـب اليورانيـوم 
الايرانـي جـرى فـي نتنـاز، المنشـأة النووية 
الخاضعة بقدر كبير للرقابة من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. المنشـأة النوويـة الجديدة في 
برودو غير خاضعة لاي رقابة. ومنذ نهاية آب 
2011 أعلـن الايرانيون بانهم سـيبدأون بنقل 
أجهـزة الطـرد المركزي الـى المنشـأة النووية 
بجـوار قـم، ولكـن محافـل اسـتخبارية فـي 
الغرب لم تعرف مدى دقة النبأ. وفي الاسابيع 
الاخيـرة تبـين أن الايرانيـين بالفعـل ينفذون 
نقـلا، أغلـب الظـن ذا مغـزى، لاجهـزة الطرد 
المركـزي الـى داخـل التحصينات في المنشـأة 
النووية الجديدة ويعتزمـون البدء في عملية 

تخصيب اليورانيوم هناك ايضا. 
الشـرق  لشـؤون  البريطانـي  الوزيـر 
الاوسط، اليستر بارت، قال أمس في زيارة له 
الى الكويت ان «نقل اجهزة الطرد المركزي الى 
تحت الارض في المنشـأة النووية في قم يثبت 

أنه ليس للايرانيين نوايا طيبة». 
ونشـرت صحيفة «الغارديان» البريطانية 
أمس بان الجيش البريطاني يستعد للمساعدة 
في ضربة جوية أمريكية ضد المنشآت النووية 
الايرانية. ورسم النبأ سـيناريو هجوم جوي 

شـامل يتضمـن اسـتخدام صواريـخ جوالـة. 
وجـاء فيه أيضا، على لسـان محافل غربية ان 
«الاسـرائيليين يودون الاعتقاد بان بوسـعهم 

تصفية هذا الشأن».
ونشـر البيـان في الوقـت الذي يـزور فيه 
وزير الدفاع ايهـود باراك لندن. وتضمن فقرة 
جديرة بالاشـارة: وزراء في المجلس الوزاري 
البريطانـي «اطلعوا» (ولم يذكـر من اطلعهم) 
علـى أن ايران تنقل «أجهزة طـرد مركزي اكثر 
نجاعـة» الـى المنشـأة النوويـة المحصنـة في 
مدينة قم. محافل في وزارة الدفاع البريطانية 
أضافـت بـان الايرانيـين يخفون فـي القاعدة 

«قدرات ومواد» (ترتبط بالمشروع النووي).
الاهميـة المركزيـة فـي نقـل أجهـزة الطـرد 
المركزي الى قم مزدوجـة: امكانية الهجوم من 
الجـو تصبح أقل نجاعة، بسـبب التحصينات 
العميقة. ولا يوجد أي رقابـة على اليورانيوم 
الـذي يدخـل أو يخصـب. المعنـى، فـي واقـع 
الامر، هـو قاعدة آمنة وسـرية اكثر لتخصيب 
الايرانيـون  اراد  اذا  العسـكري  اليورانيـوم 

ذلك. 
الغـرب  ناحيـة  مـن  السـلبي  السـيناريو 
هـو ان الايرانيـين ينقلـون كمية غيـر معروفة 
مـن أجهـزة الطـرد المركزي الـى قـم ويبدأون 
فـي تنفيـذ تخصيـب اليورانيوم الـى درجات 
عسـكرية دون أن تعـرف القـوى العظمى عن 
ذلك بيقين ومع قدرة محدودة لضربة عسكرية 
للقاعـدة المحصنة. فـي الماضي اطلـق التقدير 
بـان تشـغيل اجهـزة الطـرد المركـزي فـي قم 
سيشـكل خطا أحمر في نظر الولايات المتحدة 
واسـرائيل، لانه سيسحب البسـاط من تحت 
اقـدام المحاولة الدولية لصـد الجهود النووية 

لطهران.
وقال مصدر أمني غربي انه في غضون سنة 
سـتتمكن ايران من اخفاء وتخبئة ما يكفي من 
المـواد اللازمة لها لانتاج قنبلة نووية بسـيطة 

في القاعـدة في قـم واماكن اخـرى، وبالتالي 
فتحـت الان نافـذة فـرص محـدودة: «بعد 12 
شهرا، ببسـاطة لن نتمكن من ان نعرف بيقين 
بان صواريخنا سـتصل اليهـم»، على حد قول 

هذا المصدر.
فـي الاسـبوع القـادم سينشـر فـي فيينـا 
تقريـر حـاد عـن البرنامـج النـووي الايراني 

الدولية  الوكالـة  سـتوفر  مـرة  لاول  – وفيـه 
للطاقـة الذريـة أدلـة واضحة على نيـة ايران 
تطوير سـلاح نووي. ويحدث التقرير عاصفة 
دبلوماسـية حتـى قبـل نشـره، حيـث تعمـل 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة على أن تشـدد 
قدر الامـكان الصياغات فـي الوثيقة النهائية، 
بينما روسـيا والصين تحـاولان حماية ايران 

وتخفيـف الصيغـة التي ستنشـر حوالي يوم 
قبيـل  هـذا  كل  الثانـي.  تشـرين   8 الخميـس 
الاجتمـاع الخـاص لمجلـس الوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية المخطط له في 17 تشرين الثاني 

في فيينا.

معاريف 2011/11/3

المعنى: ايران ستنتج سلاحا نوويا في الخفاء

روسيا والصين تحاولان حماية ايران وتخفيف بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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  علي جعـفـر العـلاق في «ذاهـب لاصطياد النـدى»:

طفـولـة تـزداد تألـقـاً
الجـديـد المختلف عن سابقـه

■ ثمة جديد مختلف عن سـابقه فـي ديوان «ذاهب 
لاصطياد الندى» لـ علي جعفر العلاق (٭٭)، والعجيب 
المدهش حقا هنا، أن طفولة الشـاعر تـزداد ألقاً طفولياً 
بعمر آخر للقصيدة يختلف عن عمر صاحبها بما يشبه 
الديمومة يقابلها زمن ميقاتي عارض به تقاس حيوات 
زمـن  يسـتدير  كأن  البيولوجيـة،  الكائنـات  مختلـف 
الشعر، باعتباره زمناً أنطلوجياً في الأساس والمرجع، 
كـي يعيـد للكينونـة توثبها فتتعـدد وتتجـدد بكيمياء 
القصيـدة  تنبعـث من وهـج روح مبدعـة يتملكها نزق 

رغبة تنشد الخلود رغم النقصان.
لذلـك ، تشـهد الكتابـة فـي قصائـد هـذه المجموعة 
الجديـدة انطلاقاً آخر جديـداً، في طريق هـي أبعد من 
الشـعر، بما أسـماه فيلسـوف «نقد نسـيان الكينونة» 

مارتن هيدغر «الشعري»  أو «قصيدة القصيدة» 
- «إعلـم أن الدنيا ثلاثة أيـام»

هو وعي الانفراد، إذن، ينطلق بدءاً أو عند التصدير 
بحكمـة الوجود تجسـد ، بضرب من الشـعور المزدوج 
(عـذاب- تشــهٍ ) ، رمزية السـفر والإقامـة رغم ظاهر 
الحركة التي تنقضي حتما بالسـفر قريباً في هذا المعنى 
فـي مختصـر تجربة الحيـاة (الدنيـا) كمـا أوردها أبو 
عمـر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسـي في «تعازي 
الملـوك» ، من كتابه «العقد الفريد»، في ما روي عن أكثم 
بـن صيفي عنـد تعزيته عمرو بـن هند ملـك العرب في 

أخيه بقوله :
ـرٌ لا يحلون عقـد الرحال إلا في  ْـ  «إن أهل الدار سَــف
غيرها، وقد أتاك ما ليـس بمردود عنك وارتحل عنك ما 
ليس براجع إليك، وأقام معك من سيظعن عنك ويدعك، 
واعلـم أن الدنيا ثلاثة أيام: فأمس عظة وشـاهد عدل، 
فجعـك بنفسـه وأبقى لك عليـه حكمك، واليـوم غنيمة 
وصديـق، أتاك ولم تأتـه، طالت عليك غيبته ستسـرع 
عنـك رحلتـه، وغـد لا تـدري مـن أهلـه، وسـيأتيك إن 

وجدك» 

 «اليـوم غنيمة وصديق»

كذا الاسـم يتحـدد بالموقع (الـــ هُنـا)، «أول البلاد 
وآخرهـا»، وبالزمـن (الآن)، بدلالـة الإقامـة والسـفر. 
وإذا قصائـد «ذاهب لاصطياد الندى" خروج عن دائرة 
الزمـن المنقضـي (أمـس عظة وشـاهد عـدل) بمختلف 
ذكرياتـه وأحلامه واسـتيهاماته إلى «اليـوم» (غنيمة 
وصديـق) بدلالـة الاحتفـال الذي يشـي عـادة بالبعد 
الآخر المتأسي المؤجل للوجود كي تنقضي الإقامة حتماً 
بالسـفر، وهكـذا  فإن الذات- في انتظـار الزمن القادم 
(وغـد لا تدري من أهله)، أحـد أضلاع الزمن الوجودي 
حسـب المنظـور الثقافـي العربي الإسـلامي الـذي مثل 
المراجع الأولى لفلسـفة الوجـود الغربية والإنسـانية 
عامة - تندفع إلى خوض تجربة الاحتفال بما تبقى من 
الوجـود بأقصى الحالات مكابدة وعـذاباً ، كما أسـلفنا 

، مـوتا جميلاً في الحياة قبـل الهلاك .
لذا يتماهى الشعر لدى علي جعفر العلاق والاحتفال 
بالوجود المتبقي أو الوجه الآخر للوجود قبل أن يسفر 
هذا الاحتفـال عن مخبئه المأتمـي . ولأن الاحتفال، هنا 
تحديداُ، هو في الشعر، وبه، فقد اعتمد الشاعر وسائل 
مختلفـة من الإنشـاد الـذي يرتفع بالحكمة إلـى أعالي 
الحـال  المتغنيـة، على غرار مـا قد نتمثله مـن ابتهالات 
المعابد القديمة، مـروراً بالأديرة والكنائس إلى اليوم ، 

استجابة لروح نشيد الإنشاد وما شابهها.
- القصيـدة – النشيدة

فتلتقي لغة الشـعر والتصوير والإيقاع في تشـكيل 
بنية القصيدة- النشـيدة التي اشـترطت وجود دلالة 
هـي بمثابة اللازمـة المتكررة فـي المعزوفة الموسـيقية، 
وقد أشـار إليها علي جعفر العلاق منـذ البدء «وحيداً» 
(كنت وحيداً) وأمامي البحـر، إلماحاً إلى حال الانفراد، 
بشعور شـبيه بشـعور الزاهـد أو المتصوف أو الحكيم 
بالشـعر، أو الشـاعر بالحكمة الحريص فـي ذاته على 
التنصـت الـى أدق حـالات الصمـت المتكلـم أو الـكلام 
الصامت في قيعان الروح ، وهي تستقدم فيزياء الكون 
وتاريخ البدايات وتسـتبق «اكتمال» الحلقة في تجربة 
الذات الشاعرة الوجودية الخاضعة حتماً لهدير العدم 
أو «رياحه» بلغة أبي القاسـم الشـابي، الـذي يقتضي 
التمـدد والاسـتدارة، المسـار والتكرار، قريبـا في هـذا 

المعنى من «العود الأبدي»، حسب مجاز نيتشه .
ولأن الاحتفال، شأن الابتهال، حكاية تروى إنشاداً 
فقـد كان للسـرد الشـعري حضوره في هـذه المجموعة 

الجديـدة ، لـذا تواتـرت أحداث الحـال بعناويـن دالة 
على مقامات – أطوار: «كنت وحيداً وأمامي البحر، أين 
سـتمضي به الأرض ؟، بقية من سـهر الليل على ردائه، 

لغة للقطا والحمام، تقاسيم ، أسئلة القتلى...»
فكيـف تتعالـق هـذه الأطواروتتشـابك فـي نسـق 

الحركة الشعرية العامة للنص؟
- «كنت وحيداً وأمامي البحـر»

تنطلـق تجربة الكتابة في هـذه المجموعة بتوصيف 
حـال الانفراد (كنت وحيـداً وأمامي البحر) بأسـلـوب 
يسـتقـدم إليـه الإيقـاع بالتكـرار الصوتـي ، والتكرار 
النحويـة وبعـض مـن  التركيبيـة  اللفظـي والإعـادة 

التقفية. 
إن يقــين الذات بوجودهـا الراهن مزحوم بعلامات 
الارتياب كمـا يظهر في الاسـتدراك والنفي والتشـبيه 
حينـا ، والجمـع أحيانا ، والاسـتفهام بما هـو دال على 
التكثيـر الـذي يحـول نـواة الـذات إلـى عـدد يصعب 
تحديده : بقاياي... نفس... جـسـد... لا قـوس... لا... 
حيرتـي... مثل ناقـة... مثل امرأة.... مثـل حيرة.... أي 

حيرة؟ .
هـو الانفـراد، إذن، لا تُحقـق بـه الـذات الشـاعرة 
طمأنينتهـا بل المزيد مـن الحيرة الناتجة عن الشـعور 
الحـاد بالغربـة والاغتراب. فـلا يتحرر المكـان من ثقل 
مكانيتـه، بل نـراه يجثم بقـوة على الكيان الانسـاني 
ليدفعـه إلى وضـع الشـتات (بقاياي) الباحـث له عن 
مسـتقر. فالعزلة أو الانفـراد في «كنت وحيـداً وأمامي 
البحر» احتمال لرغبة جديدة بعد تقادم الرغبة الأولى 
حدّ اهترائها، محاولة للملمة شتات الروح بعد التبعثر 
الـذي حدث، توسـل شـعور الفقـدان (فقدان مـا كان) 
برمزية الأنثى (أي امرأة تفوح من أصابعي..؟) لتندرج 
الذات في اللحظة الشعرية نشدانا لطمأنينة قد تتحقق 
وقـد لا تتحقق: «أي حيرة تشـع فـي الأكواب؟ كم كنت 

أصغي لهذا الليل؟»
وهكـذا، كلمـا قاربـت الـروح «نفـح النـدى» بغيـة 
أو  السـرابي  كالمشـهد  الإمكـان،  تلاشـى  اصطيـاده 
اللحظة الارتيابية تباعد بين الرغبة ونقيضها الذي هو 

استحالة الرغبة:
«ومـذ كسِرتْ

 أيامنا كالمرايا ذات كارثةٍ
ومـذ تنـ  اااا ء تْ

وغامت بيننا الطرقُ 
ندنو ونفترقُ »

هو الاقتـراب، إذن، سـرعان مـا ينقضـي بالابتعاد 
لتصطدم الحال بالمحال، والذكـرى بثقل الزمن، وكأننا 
بشـاعرية علي جعفر العلاق الجديدة تستشـعر ظهور 
«مواقـع» أخرى فـي خارطة العواطف الإنسـانية التي 
لم يتفطـن إليها عبدالرحمن بدوي وغيره من فلاسـفة 

الذات والوجود .
 إن الارتيـاب فـي لحظات الانفـراد المشـار إليها هو 
السـائد، ارتيـابٌ جديـد لم نألفـه في سـابق نصوص 
علي جعفر العلاق الشـعرية، يفتح على ارتيابات عدة 
رغـم محاولة التشـبيه للتدليـل على معنى مـا: «مثلما 
توقظ إمـرأة ... مثلمـا تترك الريح بعـض تأوهها فوق 
أحلامنـا... مثلما ترتدي امـرأة رجـلاً...» إلا أن الدلالة 
المرجعيـة تبدو ، وكأن تتحـدد، تقريبـا، بالكآبة والملل 

(القـش):
«هكذا 

تنفضين الكآبةَ
والقشّ عن حلمي» 

 «بقيـة من سهـر الليل على ردائه» 

تندفـع القصيـدة  فـي القسـم الثالـث مـن «ذاهـب 
لاصطياد الندى» إلـى الأداء الكنائي بما يقارب تجربة 
محمـد عفيفي مطـر الشـعرية، تماما باللـون الإبداعي 
المختلـف الـذي دفـع بقصيـدة التفعيلـة إلـى أقصاهـا 
لتتماهى، دلالة وتدلالاً، مـع قصيدة النثر العربية التي 
غامرت في القطيعة مع شـاعرية الإفهام، وراهنت على 
شـاعرية اللامعنى المختلف عن المفهوم القديم ممثلاً في 

نقيض المعنى.
إن اللا-مكتمـل ، أو النقصـان حاضـر بكثافـة فـي 
«بقية من سهر الليل على ردائه»، إذ إن القصيدة تغامر 
في إرباك لغة التداول المعتاد انزياحاً عن مألوف المعنى 
إلى ما وراء المعنى، بالانفتاح على مجاز أبعد يستوحي 
البعض الكثير من عالم محمد عفيفي مطر، هذا الشاعر 
الـذي يتعقـب «خياله المخيـف»  ولا يتعـب ، كاندفاعه 
العنيـف إلـى الداخل، حيـث مرايـا العتمة تولـد لديه 

أخطر أسئلة في مجال الكتابة الشعرية:
«يسأل:

هل تكتمل القصيـدةْ ؟ «  

فقصائـد ” ذاهـب لاصطيـاد النـدى»، 
مثلما أراد لها علي جعفر العلاق أن تكون، 
مختلفة عن سابق منجزه الشعري، بفعل 
الأعمـاق،  بعتمـة  المسـتضيء  التماهـي 
وشـاعرية الغموض، وسيادة اللامعنى، 
أو «مجـاز المجاز» ، بحثا عـن لغة تغالب 
بها الذات الشـاعرة عجـز اللغة، كمحمد 
عفيفي مطر (ملك الفقر) يسـتعيض عن 
ثابت القصيدة بمشروعها المفتوح على 

التحولات  :
«هو الآنَ يحشد ضوءَ

معانيه، من كل حدبٍ وصوبٍ 
قصيدتـه  ثيـابَ  يرفـو  الآن  هـو 

الشائكةْ 
لغة مربكـةْ  ..» 

وإن الاشـتراك فـي دلالـة المعنـى 
بالمنجـز  المشـروع   - الوجـوديّ 
واللامنجز الشعريين بين شاعر بابل 

وشـاعر النيل، بـين رمزية أسـوار بابل 
و»إيزيس الجميلة» ، بوهج العشـق الذي سكنهما معا، 
إن ذلـك الثريّ كله قد أخصب شـعرا مختلفا لا يسـتقر 
على حال ، شـعرا متمردا تماما علـى البعض الكثير من 

قيود اللغة وعادات القصيدة.
- ربما شحبت لغتي..ربما وهـن الحلم مني

هـذا الوعـي الحـاد الناشـيء عـن إدراك «شـحوب 
اللغـة» و "وهــن الحلم» هـو الذي أحدث هـذه اليقظة 
المباغتـة التي دفعت بالشـاعر الـى أفق آخـر، بل آفاق 
أخـرى ، للكتابة تحتفي «بالشـعري» كما أسـلفنا، قبل 
الشـعر ، وتعـود بالقصيـدة إلى زمن البدايـات الأولى 

ممثلا في طفولة الاسم وطفولة المعنى.
واذا الكتابـة بهـذا التوجّــه، فعـل وجـوديّ صيـغ 
باللغة «انتفاضة شـهوة الضوء في دم الشـاعر» ، هذا 
المجـاز القريـب من مجاز نيتـشـة كمـا ورد على لسـان 
زرادشـت: «أكتـب بدمك فإن الــدم هو روحـك!» وهي 

اقامة تتحرك في  المابـين ، (الإقامة والسفر) :
«ربمـا

فاتني أن أهاجرَ
أو فاتني أن أقيـمَ « 

هذا الشـعور المابيني ينفي الحـد الفاصل ضمنا بين 
الإقامة والسـفر، كالقـول على غرار خارطـة العواطف 
الملتبسة، بالإقامة المسافرة أوالسفر المقيم، شأن الإقامة 
في الجسـد وبالجسـد ، فهي حال عارضـة أيضا حينما 
نفكر بالزمن ، غير أن «ظلمات الجسـد» هنا، قد تساعد 
الموجود على السفر قبل السفر بما قد يستضاء به على 
عتمة الكيان الانسـاني الغارق في االحيرة ، وكالظلمة 
تشي بما هو أشـد ظلمة منها، وباللغة تحمل بمجازاتها 
إمكانـا لمجاز أبعد، في التدليـل على معنى بدافع الرغبة 

في تسمية اللامسمى ومقاربة الإقامة/ السفر.
فهـذه الظلمـة الدالـة على المـا بينية تذكرنـا بمعنى 
قريـب منهـا ورد علـى لسـان إحـدى شـخصيات «كل 
سـاراماغو:  خـوزي  البرتغالـي  للروائـي  الأسـماء»  
«لا تخـف يـا رجـل، فالظـلام الذي الـذي أنـت فيه هنا 
ليـس أكبر من الظـلام الذي في جسـدك. إنهما ظلامان 

منفصلان بجلـد ...» 
إن الظلمـة هنـا حاضـرة فـي اتجـاه السـفر صوب 
الداخـل أو الخـارج، والوميض الفاصل بينهما شـبيه 
بجلد، لذلك تحرص الذات الشـاعرة على وهم الإبصار 
أو واقعـه ، احتفـاء بما تبقـى من زمن الإقامـة فانتظار 
السـفر ، شأن المهرجان أو العيد ، يشي حتما بانقضائه 
الوشـيك المائل فيه، كالحزن الحاضـر بكثافة في عميق 
الفـرح أو الأمـل لا يكـون إلا باليـأس، كـاذي أثبتـه « 

كيركغارد" 
«هم ينتمون إلى فرح ميتٍ لا إلى

حيرةٌ  عاليةْ :
هي أول هـذي البلادِ وآخرها،

هي يأسك أو ناركَ الصافيةْ  .... 
فعجـز اللغة عن مقاربـة الكيان الانسـاني الناقص 
و القصيـدة غيـر المكتملة  معا يسـتدعي إليـه مجازات 
أخـرى : " بالنـدى والماء ومرايا الداخـل والنار المخبأة 
..» وحـال العابـر بـين (الإقامة والسـفر) عنـد الإقامة 
المؤقتـة فـي الجسـد ، داخـل الموقـع (الهنـا) أو داخـل 
اللحظة (الآن) كي تتأسس «لغة القطا والحمام» بروح 
الطبيعة وتوهج النفس البشـرية حيث التلاقي المبدع، 

رغم نقصانه، بين حدس الكائن ونبض الوجود .
- «أي نشـوة تهطـل من كيانـه؟ «

  تحيـل الذاكـرة والأنوثـة علـى زمـن البدايـات إذ  
تسـاعدان معا، وبالمشـترك القائم بينهما، على مغالبة 
اسـتفحال «الكآبة في الروح» ، كأن تسـتعيد القصيدة 
أطيـاف ذكريـات قديمـة قـد تتجاوز حـدود الفـرد إلى 

المجموعة بما يمتد قرونا إلى 
الوراء.

وللطبيعة ،أيضا، حضور بارز في تقاسـيـم (الجزء 
الخامـس مـن الديـوان) كـي تشـارك الذات الشـاعرة 
مللهـا القديم المسـتعاد بحـال امرئ القيـس الشـعرية 
(وليـل كمـوج البحـر..) ، بالليـل والريـح والخلجـان 
ومختلف العلامات الدالة على وحشـة المكان والكيان، 
كمـا أن التذكر يمثل دافعا آخر إلـى المزيد من القلق، من 
الاكتئاب بالوهم يتناسـل أوهاما، وبمحاولة اسـتقراء 
النـدى أمام عجز اللغة، كما أسـلفنا، عـن البوح بما هو 
عميق ومسـتعصٍ  من الـدلالات ، ولو بصفـة تقريبية، 
إذ تتجــه الكتابة إلـى «كلام الصمـت» الماثل في عميق 
الأزمنـة عـوداً إلـى بدايات الخلـق، وإلى ســرّيته كما 
تتجلى ضمناً في « إلـه ماهرٍ، وشهوة الرعـد، وذاكـرة 
الجــرار، وبشاشـة الـريـح...» ومـا يعمق إحساسـنا 
وَحـدسنا باستعـادة بعضٍ من قصة البـدايات (حواء 

وآدام والبستان والمصير...).
 وكذلـك فـإن  شـهوة الطبيعة تشـي بالفيض الأول 
يندفع في الذات الشاعرة كشلال من نور ساطع ينشئ 
الرغبـة في الوجـود، بل يفاقم من هـذه الرغبة، تلازما 
مع شـهوة الكتابة. ويبرق عميقاً في مرايا العتمة حيث 
الأطياف والأشكال تنبجس من كل العناصر والأشياء، 
بما يُضيء كعشـبة النسـيان، وبالموسـيقى (تقاسيم) 

تُظهر الوُجود على شكل معزوفة سمفونية لا تنقطع:
«وكلما لامستُ وتراً من أوتاره 

أحسستُ أنني أمرر جمرةً
بين لهاتي ولسان المزمار..»

 «أسئـلة القتـلى»

تندفـع القصيـدة، إذن، فـي مغامـرة اللاوثـوق، إذ 
تنفـي أكثـر مما تُثبـت، كـي تـؤدي فاعلية الشـعر إلى 
السـؤال بدلالــة الموت فـي «أسـئلة القتـلـى» (الجزء 
السـادس والأخيـر مـن الديـوان)، كمـا يسـتذكر علي 
جعفر العلاق أبا العلاء المعري بعد سـركون بولص في 
السـابق القريب. فإدْراج «رسـالة الغفران» في سـياق 
حـال شـعرية ملتبسـة هـو وجـه آخـر للتنـاص الذي 
يُقـارب بـين وضعين شـعريين مختلفين يلتقيـان بحال 
تراجيدية مشـتركة، كأن يستعين العلاق بمعقل تجربة 
المعـري في الشـعر والحكمة والوجـود، وكالنبي أيضا 
تشـهد الريح على مروره ، وتحتفي به مختلف عناصر 
الطبيعية الأخرى، كما يُظهره التاريخ برمزية «الأرض 

والطاغية والشمس المخضبة والقتيل...».
الزمـن الذي ينتهـي إليه الجزء الأخيـر من الديوان 
هو زمـن القتل برمزية «خنجر قابيـل يوغل في الـذبح 
حــد الضجـرْ «، زمـن الضحايـا هنـا وهناك فـي عالم 
يحكمـه الطغيـان، زمـن الليـل والخـراب والجـدب و 

"الأماني البيض» و «الجهل الذي تستره التيجان»...
وكما تكون الغلبة عادة «للفسـاد»، بلغة الفلاسـفة 
القُدامـى فـإن الموت هـو المحصـل الدلالـي النهائي في 
قصائد  « أسئلـة القتـلى» ، التي تمزج الماء  بالذكرى  : 

«وهـذي المقبرةْ
بجنـونٍ أزلـيّ ..

فلماذ الم تعد تُصغي
إلى أسئلة القتلى، ولا تُدْرك من نحـنُ،

ولا تقرأ أسرار الرعـودِ الممطـرةْ ؟ « 

٭ ناقد من تونس

٭٭ علــي جعفــر العلاق، «ذاهــب لاصطيــاد الندى»، 
عـمّـان: دار فضاءات للنشر والتوزيع، ط1، 2011.

العدد 65 
من «عود الند»

لندن ـ «القدس العربي»:  

صدر عــدد جديــد، 65، من مجلة «عــود الند» 
الثقافيــة الشــهرية التي يــرأس تحريرها عدلي 
الهواري، الباحث في جامعة وستمنستر، لندن. 
كلمــة العدد تدور حــول مفهــوم التاريخ، وهل 
يســير وفق قانــون علمي، جاء فيهــا: «وجود 
علاقة بين بعــض المفاهيــم أو الأيديولوجيات 
والعلــم ظاهــرة معروفــة أيضــا. هنــاك مــا 
عــرف بالاشــتراكية العلميــة، وعندمــا تقرن 

الاشــتراكية بالعلم فالغاية التأكيــد على تميزها عن 
اشــتراكيات أخرى، وربطها بالعلم يهدف أيضا إلى 

القول إنها منزهة عن الأهواء والأخطاء».
الباحثــة الجزائرية فاطنة أبــو الغيث كتبت بحثا 
عــن دواعــي الإبدال فــي اللغــة العربية، قالــت فيه: 
«وقــف المحدثون عند ظاهرة الإبــدال بين الصوائت، 
ووجدوا أنّ اللهجــات العربية اختلفت في تردّد هذه 
المصوّتات فيما بينهــا، فما كان بالضمّ في لهجة، قد 

يكون بالكسر أو الفتح في لهجة أخرى». 
أما الباحــث العراقي خالد علي يــاس فقد تناول 
رواية «الصنــدوق الأســود» للعراقية كليــزار أنور، 
فقال: «في هذه الرواية يتحقق نسق الماوراء انطلاقاً 
مــن مبدأين، احدهما هو ســرد رواية داخــل الرواية 
الأصلية بأســلوب تقطيعي يأخــذ بعنقي الحكايتين 
معــاً، أمــا الآخــر فهــو متحقــق بإدخال شــخصية 
الروائية/المؤلفــة داخــل العمل المكتــوب انطلاقا من 

وعي السيرة الذاتية».
وصنــف الباحــث ســيد عبد اللــه أحمــد (الهند) 
الروايــات العربيــة منــذ صــدور مــا تعتبــر الرواية 
العربيــة الأولى، وهــي رواية «زينب» لمحمد حســين 
هيكل. وتنــاول فراس حجم محمد مســألة اختلاف 
النحــاة، مؤكــدا على أنــه كان نتيجة اجتهــاد ذهني 
رياضي، وليس كما يُظن اليوم أنه ينم عن ضعف في 

معرفة النحو.
فــي بــاب «نقد بنــاء» الــذي يهدف إلى تشــجيع 
الكتاب الجــدد يقيّم د. محمد ســليمان الســعودي، 

الأســتاذ في  جامعة الطفيلــة التقنية (الأردن) ثلاث 
قصص للقاص المصري ضياء الشرقاوي.

ويضــم العدد الجزء الثاني مــن المقابلة مع الممثل 
المصــري علــي الرفاعي. ويتنــاول قضايــا فنية من 
بينهــا العالميــة والفــن النظيــف والعصــور الذهبية 
للفنون والمقارنة بين ممارسة الفن في العالمين العربي 

والغربي ومقارنة بين العمل في الفن والإعلام.
فــي العدد أيضــا مجموعة من النصــوص المنوعة 
لكل من محمد عبد الوارث وســهير شــكري (مصر)، 
وإبراهيم يوسف (لبنان) ونوزاد جعدان (سورية)، 
وظــلال العقلة وموســى أبو ريــاش ورعــد الميتاني 
ومحمــد  (العــراق)،  العبيــدي  وأحمــد  (الأردن)،  
التميمي (بريطانيا). لوحة الغلاف للفنانة التشكيلية 

العراقية سوسن سيف.
. www.oudnad.net  :عنوان موقع المجلة 

فات: القرن العشرون  «عصر التطرُّ
الوجيز 1914ـ 1991»

بيروت  ـ «القدس العربي»:

صدر حديثــاً عن المنظمة العربيــة للترجمة كتاب: 
فات القرن العشــرون الوجيــز، 1914،  «عصــر التطرُّ
1991» تأليف إريك هوبزبــاوم، ترجمة الدكتور فايز 

الصيّاغ.
الثــورة،  عصــر  بعــد 
وعصــر  المــال،  رأس  وعصــر 
يســتكمل  الإمبراطوريــة، 
المؤرخ الشــهير إريك هوبزباوم 
فــات عرضــه  فــي عصــر التطرُّ
العالــم  لتاريــخ  الموســوعي 
المعاصــر. وهــو يــرى أن القــرن 
بحســب  «الوجيــز»،  العشــرين 
تعبيره، بدأ باندلاع الحرب العالمية 
والثــورة   (1918 ـ   1914) الأولــى 
الروســية (1917) وانتهى بانهيار 
والأنظمــة  الســوفييتي  الاتحــاد 
الشيوعية في أوروبا الوسطى عام 
1991، وتخلّلته الحربان العالميتان، 
وانهيار الإمبراطوريات الاستعمارية 
الاســتقلال  وحــروب  القديمــة، 
والتحرر الوطني، ثم الحرب الباردة 
التي أعقبتها مرحلة الهيمنة الأمريكية والصراعات 

الإقليمية والثورة المعلوماتية.
ولقــد خــصّ هوبزبــاوم هــذه الترجمــة لكتــاب 
فات بمقدمة تنــاول فيها تداعيات القرن  عصر التطرُّ
العشرين وتأثيراتها في العالمين: العربي والإسلامي، 
 New فضــلاً عن مقابلــة مطوّلة أجرتها معــه مجلة
للكتاب،  الأصلي  بالنص  وألحقــت   ،left Review
وقد حلّل فيهــا هوبزباوم أبرز التطــورات في العقد 
الأخيــر من القــرن الماضــي والعقد الأول مــن القرن 

الحالي.
المؤرخــين  أبــرز  إريــك هوبزبــاوم (1917): مــن 
المعاصريــن. درس وتولــى التدريــس فــي جامعات 
فيينــا وبرلــين وكامبريــدج. عضــو فــي الأكاديمية 
البريطانيــة والأكاديمية الأمريكيــة للفنون والعلوم، 
ورئيــس جامعة بيركبيك في لندن. له مؤلفات عديدة 

حول التاريخ الحديث والعاصر.
د. فايز الصيّــاغ: باحث سوســيولوجي، وزميل 
زائر في مركز الدراســات الاستراتيجية في الجامعة 
الأردنية. عمل أستاذاً في جامعة تورنتو الكندية. من 
ترجماته الصادرة عن المنظمة: علم الاجتماع لأنطوني 
غيدنز وثالوث هوبزباوم: عصر الثورة، وعصر رأس 

المال، وعصر الإمبراطورية .
يقع الكتاب في 1119 صفحة.

وثمنه 40 دولاراً أو ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

أدب المقاومة في سورية

■ يعـرف عـن الأنظمـة الديكتاتوريـة، أنها ناقـدة أدبية 
بامتياز: لذلك تجد طريقها  بسـرعة، جهـة المؤلفين الجيدين 
والكتابـات المهمـة...، قبـل ولوجهمـا رفـوف المكتبـات. في 
سـورية، تمس الرقابة المسـودات، وتتقدم علـى كل إصدار. 
لجنة للقراءة، مكلفة باسـتبعاد كل ما يمكـن أن يزعج. لكن، 
مع اشـتعال ثورة هذا الربيع، قـرر الكتّاب بدورهم  الصعود 

إلى الجبهة.
 يـوم الاثنـين 12 تشـرين الاول/أكتوبـر، نظمت أمسـية، 
تدخـل في اطار «سـورية نحو الحرية» بالمسـرح الأوروبي، 
الأدب  مـن  نصـوص  لقـراءات  أثناءهـا  الجمهـور  اسـتمع 
السوري. لقاء، جاء بعد نداء دمشق «نحن، كتّاب سورية»، 
الموقع مـن طرف مئتي كاتـب، ينتمون لمختلف بقـاع العالم، 
أمثال «بول أوسـتر»،  «راسـل بانكس»، «إلفريد جيلينيك». 
ممثل المجموعة في فرنسا، هو «فاروق مردم بيك»»، المشرف 
على السلسـلة الجميلـة المتعلقة بالأدب العربي «سـندباد». 
هذا الناشـر، الـذي كان قبل ذلـك مهنة كُتبياً، ولد بدمشـق، 

لكنه غادر وطنه سنوات 1980.
تتميز وضعية الكُتاب داخل سورية، بالبساطة نسبيا: إما 
الانتماء إلى حلقة مغلقة، تسمى «اتحاد الكتاب السوريين»، 
وهي جمعية تديرها السـلطة...، أو يتم تصنيفك باعتبارك، 
يعتقلـون  المعارضـون،  الروائيـون  لسـورية».  «خائنـا 
ويحاكمون، في حالة عدم تخويفهم وتعنيفهم، كما حدث مع 
فنان الكاريكاتير «علي فرزات». أواخر شـهر آب/أغسطس، 
تعـرض الرسـام الصحافي الذي يحظى بسـمعة فـي العالم 
العربـي، إلـى الاختطـاف والمعاملـة الوحشـية، ثم تكسـير 
أصابعـه بهدف منعـه من العودة ثانية إلى ممارسـة مهنته. 
يقـول كاتب، رفض ذكر اسـمه: «فيما سـبق، كان بوسـعنا، 
على أية حال، السـخرية من اعوجاجات المجتمع السـوري، 
وممارسـة شـيء من الدعابة. لم يكن، إلا خطـا واحد، يمنع 
تجاوزه، إنه المساس بالرئيس الأسـد أو عائلته. أما اليوم، 
فـكل تهكم، يعتبر اتهاما خطيرا». لقـد أدى علي فرزات، ثمنا 
مـن هذا القبيل: احد آخر رسـومه، يظهر بشـار، بصدد حزم 

حقائبه إلى جانب القذافي.
البعـض الثانـي، ولكـي يسـمع صوتـه، سـيلتجئ إلـى 
الوسـائل التكنولوجيـة الجديدة. هكـذا، أنشـأت الروائية 
وكاتبة السيناريو، سمر يزبك، مدونة متداولة بقوة، زاخرة 
بالمعطيـات ومصاغة بطريقـة جيدة جدا. المدونـة، كانت قد 
أثارت الانتباه بشـكل كبير، لذلك سـتصدر ورقيا سنة 2012 
عـن منشـورات « Buchet –Chastel »، تحـت عنـوان: 
جريـدة الثـورة. قـرأت «سـمر» مقطعـا منها، خلال أمسـية 
المسـرح الأوروبي، فأعطـت فكرة دقيقة، عن مـا يمكن لمثقف 
أن يكابـده. نصهـا «في انتظـار الموت»، جسـد حالة الجزع، 
التي ألمت بهـا مع الأحداث الدموية. شـعور، لم يكن ليرضي 
النظام: «خشـينا علـى حياتها، فطلبت اللجوء السياسـي» 
، يحكـي أحـد أصدقائها، «لأنـي صحافية وكاتبة، تسـكنني 
رؤيـة بخصـوص مسـتقبل سـورية،  فبعد الاكتفـاء بمجرد 
ملاحظـة حركـة الانتفاضة خلال الشـهرين الأولـين. قررت 
أن أتكلـم وأكتب، وأدعم المتظاهريـن من أجل الحرية، الذين 
يعيشـون عنفا مرعبا. أردت أن أبلغ عن كل الاعتداءات على 
حقـوق الإنسـان  التـي ارتكبت في سـورية»، تؤكـد ليومية 

«الشرق اليوم»، جريدة لبنانية ناطقة بالفرنسية.
من جهته، تمكن مصطفى خليفـة، من الفرار إلى الإمارات 
  «  la coquille  » عملـه  صـدور  بعـد  المتحـدة،  العربيـة 
«القوقعـة» (منشـورات Actes Sud)، حيـث يوقع الكاتب 
اتهاما، ضد النظام السـوري، ويروي فترة سجنه لمدة ثلاث 
عشـرة سـنة، حينمـا اتهـم، بالانتماء إلـى تنظيـم الإخوان 

المسلمين، بينما هو في الأصل مسيحي!
حقيقة، ثورة الكتّاب هاته، ليسـت وليدة الظرفية، لكنها 
تجلت مـع الوقائع الحالية، فقبل انطلاق شـرارة ما يسـمى 
بالربيـع العربـي، اسـتحضرت روايـة، كل مـا يقـع اليـوم، 
 éloge de la Haine » «تقريبا، عنوانها ؟ «مديح الكراهية
»، لصاحبهـا «خالـد خليفة» (صدرت شـهر ايار/مايو، عن « 
Actes Sud »). تسـرد مصير فتاة سورية مسلمة، تحس 
بالاختنـاق في حياتها، وتلتمس الحرية، مما جعلها تسـقط 
في أيـادي مناضلين إسـلاميين، وقائع يفتـرض بأنها تؤرخ 

لسنوات 1980.
إذن، سـمر يزبك، مصطفى خليفة، خالد خليفة، وآخرون 
قبلهم، مثل الشـاعر الكبير أدونيس، تعتبر رموز أدب، يريد 

بدوره أن يشارك في الثورة.
II ـ «لا وجـود للحريـة فـي مملكـة الخـوف»: حوار مع 

فاروق مردم بيك، صاحب سلسلة «سندباد».

ولد بدمشق. يحيط جيدا، بوضعية أدباء سورية. يعتقد، 
بـأن مجموعة مـن الكتّاب الشـباب، بصـدد الإتيـان بنفس 

مغاير، تؤججه الثورة.
■ لقــد أظهرت الثورة الســورية، انعدام الحريــة،  لكن الأمر 

ليس جديدا؟
■ نعم، يعود الوضع إلـى نصف قرن تقريبا، منذ انقلاب 
1963، حُـرم البلد من كل الحريات. كانت الوضعية، شـبيهة 
من بعـض النواحـي، مـع جمهوريات المـوز، وكـذا منظومة 
أوروبا الشرقية سـابقا. ومثل ما حدث إبان الثورة الثقافية 
الصينية، تعرض الكثيـر من المثقفين وأصحاب المهن الحرة، 
للقمـع مـن طـرف النظـام. آلاف الأشـخاص اعتقلـوا طيلة 
سـنوات عديـدة دون محاكمـة، لذلـك فـإن مناضـلا عتيـدا 
اسـمه «رياض ترك»، لم يبالغ عندما وصف سـورية بمملكة 

الخوف.
■ بالنسبة لأصحاب القلم، كيف يتم الأمر؟

■ تتحكم السـلطة في اتحاد الكتاب السوريين، والرقابة 
تسـتبق كل إصدار بحيث ينبغي لها أن تتطلع على المسـودة 
قبل تداولها. بمعنى ثان، إذا لم تتمكن من نشر عملك في بلد 
مجاور، لاسـيما لبنـان، فلا حظّ لك، كي تقرأ حتى سـرّا، كما 

في البلدان التي تمارس الرقابة بعد الإصدار.
■ لماذا داخل فرنســا، يعرف الأدب الســوري بشــكل أقل، 

مقارنة مثلا مع نظيره المغربي والمصري أو اللبناني؟ 
■ لأنـه أكثـر اختناقـا مقارنـة مـع مناطـق أخـرى. أيضا 
الأدب السـوري أقل ذيوعا في مكتبات العالم العربي، قياسا 
بالأدب المصري، واللبناني. وإلى غاية العشرين أو الثلاثين 
سـنة الأخيـرة، ظـل الشـعر متقدمـا علـى الروايـة. عندما، 
يترجـم عمـل  في الخارج مثـل «القوقعة» لمصطفـى خليفية، 
وبسـبب منحاه السياسـي والاجتماعي، فقد تمـت مقاربته 
غالبا من خلال الصحافة السياسية، وليس الملاحق الأدبية. 
والحال أنه نص انطوى على قيمة أدبية، حتى لو تعلق الأمر 

بشهادة حول السجون.
■ في المقابل، يحظى الأدب الســوري، على مســتوى العالم 

العربي، بتقدير ممتاز؟ 
■ نعم، يتمتع شـعراء سورية بشهرة كبيرة داخل العالم 
العربـي، أكتفـي بالإشـارة إلـى أدونيـس، أو أيضـا محمـد 
الماغوط، صاحب الكتاب الرائع «الفرح ليس مهنتي»، ترجم 
 ،«la différence » إلى الفرنسية منذ سنوات، عن مؤسسة
كلاهمـا ينتمي لحركة «شـعر»، التي ظهرت في بيروت سـنة 
1957 وبصمـت تاريخ تجديد القصيدة العربية. أما الرواية، 
فأخذت تفرض نفسـها في فرنسـا وخاصة إيطاليا، لما بدأت 
تهتم بها دور النشـر شيئا فشـيئا. لذا، ينبغي وضع سياسة 
للمؤلـف، بطريقة تمنح إمكانية قراءة الكتاب الصادر لنفس 
المؤلف، طيلة سـنتين أو ثلاث سـنوات. فمـن النادر جدا، أن 

تخلق ترجمة أولى جمهورها.
■ كيف تقيمون الأدب السوري؟ 

■ يعتبر بشـكل عام، أدب مقاومة. لكـن، ومثل كل العالم 
العربي، نعانـي اقتحاما للفرد في واقعـه وخياله، والكتّاب 
سـواء كانـوا مـن الرجـال أو النسـاء، تجرأوا علـى تحدي 
التابوهات الدينية والجنسية. أنا متيقن بأن الثورة الجارية 
سـتكون لها نتائج جد إيجابية على المستوى الأدبي. كما أن 
السـوريين أنفسهم، لم يتخيلوا إلى أي حد، درجة  تعطشهم 

للحرية.

ترجمة: سعيـد بوخليـط

اصدارات

 مصطفى الكيلاني ٭

1

ما الذي أرسله
لامرأة تركت ملامحي فيها؟

هي مثقلة
بالورد،

وأنا أتهاوى
من عل

في كفّ الإحتراق.

2

ما الذي تركته
المرأة فيك؟

دهشة اللحظة العابرة
أم تفاصيل الجسد.

3

حكاية أنت،
أِسردها هنا،

في حرير الليل،
عالية في بيادر الحلم،

مكسوة بأنفاسي المورقات،
ودمي فوّار،

يدكّ الغياب،
كلما لاح في القلب برق،

تأخذني في الهجران،
غزالة الروح،

لأظل أبارك
طيفك
وأشمّ
بيدين

باردتين
حريق البدن.

4

ما الذي أبقيه من ريق المساء؟
وأنت تتمتمين بي،
كوني رعشة النار

ورحمة الماء
لمّا يسيل

من عروق
الليل.

5

ما الذي تبقيه 
من عنبر الشفتين؟

يا امرأة
أضأت لي في المنام

حكمة الخيول.

6

قلت: حكاية أنت

أهذي بها،
لعينيك سهم أطلقه

من أول الضحى،
إلى آخر خضرة

 في القلب،
أراني/

أباريق ليل
معبأة بالبروق، 

يا ابنة الماء،
و شعوب الحلم،
وحشد الحروف

في القصائد،
هذي ثياب الوقت،

مبللة بعرق الأناشيد،
وسنابل الأرض،

تناثرت في مجاهيل الغبار
أيا امرأة /

تنسج من كرم أنوثتها
أجنحة للنهار،

وتمعن كثيرا
 في لغة

النار،
تجيئين الآن،

يزفك طير
ويعزفك قلب

تنامين في بحر القصيدة،
أنا القصيدة

ومدن الحب.

٭ شاعر من الأردن

يا ابنة الماء..
عمر أبوالهيجاء ٭

فاروق مردم بيك
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فاروق يوسف ٭

 تداعيات
ليث فائز الايوبي ٭

رسالة الى المتنبي!

■ لو كان لدي ما يكفي من رصيد، لاتصلت بأبي الطيب المتنبي قائلا 
له : يا اخي الكبير .. ابشر، لقد صادر الروم كل الجهات، وبتنا نحار 

اليوم الى اي الجهات نميل؟! 
بعد ان حاصروا انفاسنا واوغروا صدورنا .. بالرماد المتساقط من 

حصونهم وجدرانهم الكونكريتية وقدور ولائمهم المطبوخة من العظام 
المتبقية من قبورهم الجماعية واسنانهم القاطعة وعرباتهم المصفحة 
وارتالهم، كل اولئك الذين ملأوا قلبك قيحا ونفسك ألما وضغينة، ها 

هم الآن بيننا وتحت انوفنا يتناسلون كالضفادع الطافية على مستنقع 
الفساد والرذيلة، نراهم اليوم بأم اعيننا وهم يسدون علينا منافذ 

الشمس ويهدرون دمها، نكاية بالنجوم لا اكثر! ملوحين بفصائلهم 
المزودة بكواتم الصوت وشهود الزور لتمشيط كل من لا يروق لهم! 

متناسين ان الحقيقة كالجريمة يا اخي لا يمكن اخفاؤها الى الابد!
لكن ماذا بوسعنا ان نفعل مع من يسعى لطرد المياه الجارية وابقاء 

الشوائب؟ ماذا بوسعنا ان نعمل مع من يحاول اقناعنا بمجالسة 
القرود والتصفيق لها مرحا والا اتهمنا بالمروق على آداب المائدة 

والنرجسية والتحريض على قلب الطاولات وكشف كل ما يجري 
تحتها، مع من بوسعنا ان نتكلم. قل لي؟ وهم بلا خيال اصلا، وان 

امتلكوه فهو خيال بقرة، مجرد بقرة بلهاء كل ما تلمسه او تراه 
مصبوغ بلون القش .. ليس الا!

 والشمس باردة يا اخي .. باردة صدقني، لم تعد قادرة على منحنا 
ذلك الدفء اللذيذ، بعد ان تراكمت عليها طبقات من الغيوم المحملة 

بالوحل والغبار والعويل والروث ورائحة البارود. ولم يعد امامنا في 
خضم هذا الخراب اي خيار ثالث، سوى المواجهة او السير حثيثا مع 
القطيع نحو الهاوية والتواري خجلا امام كل تلك الكتل المتراكمة من 
الشحوم والسموم واللحوم الداعرة، هذه الهوام الخارجة من اقبية 
الجهل والكبت والعار والاحقاد الدفينة والافكار المسمومة .. هاهم 
الآن يتجولون بيننا بمعونة الاسياد الذين انتعلوا كرامتهم، بعد ان 

يئسوا من المساس بكرامتنا، محاولين ايقاع الاذى بأبنائك واشقائك ..
 وهؤلاء كأولئك يا اخي مجرد ارانب عمياء بعيون مفتوحة طالما 

تهكمت عليهم ساخرا من وضاعتهم وجبنهم وخستهم، مزودين 
بأنامل غبارية مرمية بلا جدوى على الطاولات ومؤخرات مكشوفة 

وآليات متدلية تهرأت من كثرة الارتطام على كراسيهم المتهالكة وهم 
يؤدون الاعيبهم النفاقية امام اسيادهم ويكبحون في ذات الوقت 
شعورهم اللذيذ بالعودة مجددا الى تلك البطون التي قذفتها الينا 

صروف الزمان ومهازله .. لكي يتنفسوا الصعداء بعمق ويمارسوا 
خلواتهم المفتقدة كالحشرات الدميمة في باطن الجدران لاعقين آلام 

شعورهم المزمن بتأنيب الضمير ....
وبغداد يا اخي .. لم تعد بغداد... فهي تعاملنا اليوم بطريقة شائنة غير 

معهودة منها، تماما كزوجة أب قاسية وعديمة الشفقة تؤوي تحت 
جناحيها كل اولئك اللقطاء وفاقدي الشرف والسماسرة واللصوص 

.. دون ان تنتفض احتجاجا على عارها .. !
.. لكن اكثر ما يؤلمني حقا يا اخي ان الشكوى لم تعد مجدية في هذا 

البلد .. حفاظا على هيبة الحصى الحالم بمنازلة الجبال، وتكتما على 
اسرار التماثيل الموزعة على ثلاجات الطب العدلي، بانتظار من يكتشف 

عائديتها .. او التي اغتيلت سرا في متاحفها تحسبا من حدوث اي 
انتفاضة شعبية قادمة على منتهكي كرامتها وسارقي لقمتها، والدولة 
برمتها، الدولة بقضها وقضيضها اصبحت عبارة عن طائرة مخطوفة، 

ترتع على متنها مضيفات الشيطان وسماسرته وغلمان الدكاكين 
المنتشرة كالطفح على جلودنا، علنا وعلى رؤوس الاشهاد دون ان يتم 
ردعهم ولجم شراهتهم .. اما ركابها فهم مهيأون للتضحية بهم في اي 

لحظة عبر القائهم واحدا تلو الاخر، الى اقرب هوة عميقة تصادفهم 
او محرقة .. بلا تردد وبجباه متغضنة ودم بارد .. فقط لكي تواصل 

العاصفة سيرها مخلفة وراءها سربا من الفراشات المتناثرة كالنحيب 
على ضريح وطني المطعون. 

٭ شاعر وكاتب عراقي
Al_aiobi@yahoo.com

الفن العربي في خطر

أسواق للفن تمتزج فيها رائحة الموت بمزاج الدولار 

■ لا تنطـوي عبـارة «الفن التشـكيلي العربـي في خطر» 
علـى موقـف منـاوىء لتجـارب الفنانـين العرب الجـدد في 
مجـال الفنون البصريـة. ذلـك لان تلك التجـارب من وجهة 
نظري انما هي محاولة للانقاذ والخلاص في الوقت نفسـه. 
انقـاذ الفن من خـلال العودة إلى مفهومـه المطلق والخلاص 
مـن اللحظة الراهنـة، حيث تداعت الحقائق الراسـخة للفن 
وبـات ملعبا لرجال الأعمال. فالفنانون الحقيقيون هم أشـد 
الفئات شـعورا بما انتهت إليه أحوال الفن في العالم العربي 
مـن ضعة ويـأس ويبـاس وتحجر وتكـرار ونـزوع تقليدي 
وسـياحي وخضوع لمنطق ذائقة جماليـة متهالكة، هي أعظم 
ما يمكـن أن تفخر بـه طبقـات اجتماعية وضعتهـا الفوضى 

الاقتصادية على رأس الهرم الاجتماعي في الوطن العربي.
كان المسـتهلكون الجدد في حاجة إلى فـن يخدم ذائقتهم 

(الجمالية). 
ديمقراطيا لا يمكـن لأحد انكار حق اولئك المسـتهلكين في 
التماهي مع ذائقتهم، بـل وحتى تصديرها. غير ان الموضوع 
فـي حالة الفـن يتخطى الحق الفـردي، وإلا فإننـا نعود إلى 
المقولـة المبتذلة (الجمهور عاوز كـده). وهي مقولة انحطاط 
وتدهور أخلاقي ومعرفي، أكثر مما هي تعبير عن الاستجابة 
لرغبات الجماهير التي يمكن التلاعب بها وبرمجتها بيسـر. 
مـا يحدث للفن هو في حقيقتـه صورة لما يحدث للمجتمعات 
العربية. وعلينا أن نعترف ان هذه المجتمعات، ممثلة بنخبها 
الثقافية لم تكن حريصة على مسـتقبلها. فـي الحقيقة كانت 
تلـك النخب في مكـان فيما كانـت المجتمعات فـي مكان آخر. 
وإذا ما كانت اللعبة قد اسـتمرت زمنا طويلا (حوالى خمسة 

عقود) مسكوتا عنها فقد آن لها أن تنكشف مثل فضيحة.
لدينا شعر حديث وصل إلى درجة السرد الشعري. لدينا 
رسـم حديث تجـاوز التجريد إلى مـا بعده. اما فـن العمارة 

فقـد صارت أحيـاء الصفيح والتنـك والقش والخيـام تنظر 
إليـه بمشـقة. ولكـن الجماهيـر ظلـت تمشـي بالملايـين حبا 
بالطغـاة، بالحزب الذي يُطعم مسـتقبلها جمـلا جاهزة هي 
أشـبه بالمأكولات المجمدة، بملوك لم تعد ثيابهم تشـكل عبئا 
علـى عين طفـل مًحي مـن على الخريطة، بشـيوخ يأنسـون 
بأبي الطيب باعتباره ضيفا مسليا، بقبائل مسكونة بأشعار 

داحس والغبراء. 
كانت هناك مشكلة معقدة في اللغة، لذلك لم يكن الاتصال 
ممكنـا. وكانـت الجماهيـر دائمـا من غيـر غطاء ثقافـي. كل 
الأغطيـة التي اسـتعملتها الحكومـات العربية وهـي أغطية 
كانت مكلفـة ماديا لم تكن إلا أثاثا مؤقتـا. تخيلوا: ما أنفقته 
دول مثل العراق وليبيا والامارات العربية المتحدة من أموال 
علـى الثقافة طوال العقود الثلاثة الماضية هو أكثر بكثير مما 
كانـت قـد أنفقته فرنسـا أو بريطانيـا أو السـويد في المجال 
ذاته. ولكن عودوا إلى الواقع لتروا الفرق. ليسـت هناك أية 
بنيـة ثقافية في البلدان العربية الثلاثة يمكن الاشـارة إليها 
بثقة. كل تلك الأموال تم أنفاقها في المكان الخطأ، اسـتعراضا 

أو اشاعة للزيف. 
يمكننـي الآن أن أقـول ان الفـن التشـكيلي العربـي وقـع 
فريسـة جاهزة لميـول ونزعات الطبقات التي تسـلقت خفية 
لتصـل إلـى القمـة قبل أن يحـدث الزلـزال. كانـت الجماهير 
متواضعة في طلباتها، غير أن احدا لم يلب لها تلك الطلبات، 
فصـار عليهـا أن تسـتجيب لمـا يُملـى عليهـا. وهو مـا تفعله 
الجماهيـر فـي مختلـف أنحـاء الأرض. لـن يكـون التخاذل 
الجمالـي (خيانة المعرفـة تسـبقه) إذاً حكرا على الشـعوب 

العربية. 
كان الفن التشـكيلي (الشـعر معه دائما) في واد والناس 
في واد آخر. مَن خان ومَن خذل الآخر؟ حقيقة يمكنني القول: 
لقـد اجتهد الفنانون العـرب في الارتقـاء بمواهبهم، صقلوا 
لحظـات الهامهم حتى وصلـوا إلى الجوهر، غيـر أنهم كانوا 
أبريـاء أكثر مما يجب. كان التاريخ مـن حولهم يحفر أنفاقا، 

فـي الأرض كما في الهواء. تلك الأنفـاق صارت بمثابة أماكن 
مثالية للخلود، ومن ثم الذهاب إلى المسـتقبل. لقد اسـتعمل 
السياسـيون العـرب الثـروات كلهـا فـي عمليـة ثقافية كان 
القصد منهـا نزع الثقة بالفن، تجريده مـن قوته في التأثير. 
بعـد ذلك لن يكـون مفاجئا أن نرى فنانـين وقد تراجعوا عن 
ثقتهم بـدور الفـن الطليعي ليكونـوا مجرد مداحـين للواقع 

وليكون الفن وسيلة تجميل. 
لقد استسـلمت الجماهير للدور السـلبي الذي كان المبدع 
يؤديه. لم يعـد ذلك المبدع صوتها وحامـل أحلامها. بل صار 
الصوت الذي يملي عليها ما يجب أن تفعله تماشيا مع دورها 
التاريخي، المرسـوم لها سياسـيا. في ظل ذلك الانفصال بين 
مـا هو ثقافي وبين ما هو اجتماعي نشـأ سـوق للفن، لم تكن 
غايتها سوى كسـب الفائض من المال في منطقة صار الكسل 
فيهـا عنوانـا للتـرف والرفاهيـة. لقـد تصـدر المال السـباق 
فالتحقـت بـه لغة الفـن. لم يتأخـر رجال الأعمـال فحضروا 
مـن كل حدب وصـوب. هذه هـي فرصتهم. فجأة صـار الفن 
سلعة رابحة في امارة دبي. صار علينا أن نغمض أعيننا عن 
مدن الفن العربي التاريخية مثل القاهرة وبيروت ودمشـق 
وبغـداد والـدار البيضـاء لنفتحها واسـعة وباعجـاب على 

دبي، المدينة التي لم تتعرف بعد على شكلها النهائي.        
صار الفـن العربي، جزء عظيم منه، مـادة لمزادات يقيمها 
السماسـرة والمغامـرون فـي دبـي. سـلعة يقدمهـا البائـع 
للمشـتري في لحظة غامضـة من التاريخ،حيث سـوء الفهم 
اللغوي في أوجه. سـيفلت الاثنان من سـؤال المصير. يؤدي 
الاثنـان دورا مرسـوما لهمـا. لا أحـد منهمـا يتخطـى دوره. 
ولكنـي معنيـا بما يمكن أن ينتـج عن هذه العملية أتسـاءل: 
مـا الذي يمكن أن يكسـبه الفن العربي مـن وراء هذه الحلقة 
المفرغة؟ تتسـابق اليـوم قاعات الفن العربية للمشـاركة في 
فعاليـات آرت أبـو ظبـي، آرت دبـي، آرت بيروت، مسـتندة 
إلى حدسها في ما يمكن أن يشكل استفزازا لنزعة الاستهلاك 
لدى المشـترين. فجأة نشأت سـوق للفن كما تنشأ الأسواق 

المؤقتـة فـي الاعياد. هـل نصـدق أن القاعـات الفنية صارت 
تعرض في تلك السـوق أسـوأ ما لديها من أعمـال؟ لقد تبدل 
المستهلك. الطبقات الثرية الصاعدة ليس لديها أي استعداد 
لتلقـي الفن الراقـي. رجال الاعمال الاوربيـون يعرفون ذلك 
جيـدا، لذلك صاروا متخصصين في اقتنـاص الاعمال الفنية 

الرديئة ليتماهوا من خلالها مع ذائقة المشتري. 
«هوذا ما يليق بك»

ولكـن ماذا عـن الذي يليق بنا؟ لا أحد يجيب. لكن سـؤالا 
سـاخرا يظـل محلقا فـي ذلك  الهواء الفاسـد: «ومَـن أنتم؟» 

فعلا «مَن نحن؟»       
نبحـث فـي السـنة عن يـوم يخصـص دقائقـه لنـا. يوم 
مثل يوم الشـجرة، يوم الأم، يوم الأشـباح، يوم القديسـين 
الأموات. سنسـميه يوم العربي الضائع. نبدأ سـطره بكلمة 
لا تنتهـي ولا تقـف عند حدود النقطة عن انسـانيتنا المبادة. 
تلك اللحظة التي خانها الجميع. فنانين وتجارا وسياسـيين 
وعلمـاء وسماسـرة ومفكرين وباعة ومشـترين وناشـرين 
وشعراء وقراء شـعر. لا يكفي ان نقول اننا مهزومون. نحن 
شـعب فريد مـن نوعه، نرعـى هزائمنـا بحنان، كمـا لو أنها 
خرافنـا. تخيلوا: أمة ثرية مهزومة تنفـق أموالها من أجل أن 
تكـون هزائمها ممكنة وقاطعة، بـل وأبدية. لا أحد في إمكانه 
أن يصـدق أننـا نحـارب الثقافة بأمـوال خصصـت للانفاق 
الثقافي. أننا ننشـر الأمية تحت شـعار رعايـة التعليم. اننا 
نمحـو حقائق الفـن فـي الاماكن التـي نخصصهـا للاهتمام 

بالفنون. 
الفـن العربي في خطر لان الإنسـان العربي في خطر. منذ 
اربعة عقود والأموال العربية تضخ من أجل ان تستمر ماكنة 
القتل في نشـر الموت في المدن العربية. من بيروت عام 1975 
الى طرابلس عـام 2011 مرورا ببغداد عـام 1991 يمتد خيط 

الدم العربي مزهوا برائحة الأوراق الخضراء.    

٭ شاعر وكاتب من العراق يقيم في السويد

«نريد أن نتحدث عن كيفن» افضل فيلم في مهرجان لندن السينمائي:

مَنْ هو المسؤول عن الجريمة؟
أن  «نريـد  السـينمائي  الفيلـم   ■
نتحـدث عـن كيفـن» الـذي حـاز علـى 
مهرجـان  فـي  فيلـم  أحسـن  جائـزة 
السـينما العالمي في لندن والذي أعلنت 
نتائجـه يـوم 2011/10/27 مـن الأفلام 
التـي اهتمـت أساسـا  بتحويـل رواية 
معروفـة تحمـل ذات العنـوان للروائي 
الأمريكي لانويل شريفر الى فيلم سعت 
مخرجته الأسـكتلندية لـين رامزي لأن 
تثبـت من خلالـه جدارتها مـرة أخرى، 
بعد أن تركت عمل الأخراج السـينمائي 
لفترة تقرب من العشـر سنوات. وهكذا 
كان..فجاء الفيلم بفكرته وأداء ممثليه 
التصويريـة،  وموسـيقاه  ومونتاجـه 
سلسـا ومتجانسـا مـع أجـواء قصتـه 

المثيرة.
اعتمـدت الرواية أسـلوب الرسـائل 
التـي تكتبهـا زوجـة وأم لزوجهـا بعـد 
أن تبيّـن أن ولدها هو القاتـل بدم بارد 
لأصدقائه فـي المدرسـة الأعدادية التي 
المتألمـة،  الحائـرة،  الأم  وهـي  يـدرس. 
المنبـوذة مـن مجتمـع، ظّـن أنهـا كانت 
جـزءا مـن ظرف نشـأ فيـه صبـي غير 
سـويّ...ولم تعتمـد المخرجـة الفنّانـة 
هـذا الأسـلوب، اي أسـلوب الرسـائل، 
فـي الفيلم فهـو صعب ممّل فـي الحرفة 
السينمائية، ولكنها اسـتعانت بالممثلة 
تيلـدا  المتميـزة،  بأدوارهـا  المعروفـة 
سونتون، لتكون الشـخصية الرئيسة 
في فيلمها الجديد «نريد ان نتحدث عن 
كيفـن»، ولتعطيها مرونة فـي التوليف 
السـينمائي مكنتّهـا من اتقـان توصيل 

الفكرة للمشاهد. 
تبـدأ لقطـات الفيلـم الأولـى بطيئـة 
أنـاس  وأبـدان  وجـوه  علـى  قريبـة 
يسـبحون فـي مـاء الطماطـم الأحمـر 

تعبيـرا عـن المهرجـان السـنوي الـذي 
شـاركت فيه مـن سـتكون بعـد ذلك أم 
بيتهـا  الـي  المشـاهد  كيفن..وسـتنقلك 
الكئيب والذي طليـت جدرانه بالأحمر 
مـن قبـل المشـاغبين فـي المحلّـة بولاية 
نيوجيرسـي الأمريكيـة قبـل 20 عامـا 
من اليـوم.. وكأن البداية الحمراء هذه 
تحضّر المشـاهد لنهاية أعنف مصبوغة 
بدماء طلاب يافعين قضـى عليهم كيفن 
فـي غفلة من الزمـن، مسـتخدما النبال 
والسـهام كمـا كـان يسـتخدمها روبـن 
هود، حيث كان يستمع لقصصه من أمه 
المنكوبة اليوم وهي التي كانت تهدهده 

طفلا وتروي له الحكايات.
وتبـدع الممثلة سـونتون فـي اضفاء 

علـى  الذهنـي  والشـرود  الحيـرة 
شـخصيتها التي لـم يفاجئها اشـمئزاز 
الناس منها وهي التي - كما يعتقدون- 
كانت المسـؤولة عن كيفـن صبيا قاتلا..
والأم نفسـها لا تعلـم كيـف نشـأ طفلها 
ليصبح بعد ذلك مجرما، تظل تسأله في 
زنزانتـه: لمـاذا  كل هذا العنـف، فيكون 
جوابه ببرود: لا أدري..!. ويحفر الفيلم 
فـي ذاكـرة الأم، شـخصيته الأسـاس، 
فتسـتعاد أيـام ولادة كيفـن ومشـاكله 
والـكلام.. النطـق  بـدء  فـي  الأولـى 
وتمرّده وهو الغـض على ما تقوله أمه. 
ثـم أن دور الأب (الممثـل جـون رايلـي) 
فـي الفيلـم كان شـبه مغيّـب،  وفي هذا 
الأشارة كسبب بما آل أليه حال الصبي 

كيفن.. وتظل مثل هذه الأفلام التي تثير 
التسـاؤلات عن أسباب ظهور القتلة في 
المجتمعـات الغربيـة، صادمـة ومحفزة 
دراسـة  علـى  الاجتماعيـين  للمفكريـن 
ظواهر مرضيـة في مجتمع الاسـتهلاك 

المادي الصرف. 
أداء  فـي  التـردّي  تأثيـر  مـا  تـرى 
التضخـم  وزيـادة  العالمـي  الاقتصـاد 
ونسـب البطالـة بـين الشـباب اليـوم 
علـى معـدلات الجريمـة فـي المجتمعات 
الغربيـة..؟ ثم هـل أن الحاجة للتحدث 
لهذا الكيفن هو اسـقاط لحاجة الحديث 
الى العديد من أمثاله من الشباب التائه 
فـي الزمـن الصعب؟.. ثم مـن هذا الذي 

سيتحث الى الكيفن- الرمز..؟.  

من معرض ابو ظبي 2010

لقطة من فيلم «نريد أن نتحدث عن كيفن»  (القدس العربي)

د. عامر هشام

المثقف العربي يتسربل بالسوداوية رغم ربيع الشارع
■ تســتحيل صــورة المثقــف العربــي المندغم 
علــى  الضيــق  الثقافــي  إطــاره  فــي  باختيــاره 
التصديــق؛ ذلــك أنه رســم لذاتــه حيــزا محددا، 
ومرســوما بعناية فائقــة من حالــة التقوقع على 
نفسه في مخاطبة الآخرين عبر مشروعه الثقافي 
الذاتــي فقط، والإيمــان المتطرف بأنــه منذور من 
دون البشــر للبقاء بما هو فيــه لا أكثر منه، ودون 

المشاركة و/أو الانخراط في اي مجال آخر..
ولئن يتأوّل في التموضع الثقافي الذاتي المثير 
للاســتغراب، فإنــه عمليا منســجم مــع الابتعاد 
والنأي بكليته عما يعصف به من أحداث، خلقتها 
الثقافــة اكثر مما خلقتها السياســة فــي احايين 
كثيــرة، وعلــى طريقة بالايمــان الخرافــي بحالة 
البناء المتأني للحرف والكلمة التي تعيش زمنا غير 

معروف في ذهنية المجتمع لتؤثر فيه وتشكله..
ولقــد تخلــى المبــدع العربــي كذلك عــن دوره 
الاستشرافي منذ ما يزيد على ستين عاما، مرتهنا 
الــى التثاؤب الكتابي / الابداعي، وأنه يســير في 
ركــب غير معنــي بما يحيط به مباشــرة، وبحجج 
الاستئثار بالحد الاقصى للمونولوجات الداخلية 
الواهمة في نفســه من التبشــير بولادة المشــروع 
الادبي الذي يرعاه او يسهر على بلورته في أذهان 

المجموع (من الناس والنخبة على السواء).
ولقد سخر الشارع العربي بربيعه من صولجان 
المثقف العربي وبرجه في غير موضع؛ حين تفتح 
وأينع بعيدا عنه، لا بل وبمنأى جلي عن فلســفته 
الصعبــة، وقدم الشــارع رؤية حقيقيــة ومتجذرة 
ذات بعد ثقافي حقيقي خالــص بعيد عن التردي 
والنكوص الى حالــة الثقافة الخاصــة النخبوية 
المطلة على الاشــياء من عل، والراسخة والمتفردة 

كوحدة انعزال بفعل العادة وسنة التاريخ .
والحق أن هذه الســلبية الموغلة في السوداوية 
قد ســاعدت المثقــف العربــي علــى تجذيرها في 
نفســه، منــذ اســتهان بما لديــه، وارتكــن راضيا 
للقليــل وبالقليــل مــن الهامــش الذي يوليــه اياه 
المجتمع وعلى رأســه وجهة نظر السياســي فيه، 

ومنــذ قبل ان يكــون العــزاء به في تلــك الحكمة 
الخالدة التي يتغنى بها من عدم استواء الظروف 

«للعباقرة» من فئة الناس على مر العصور..
وظــل المثقــف العربي علــى مدار مــا يزيد على 
ســبعة عقود مضت متنــازلا عن دوره الشــمولي 
تحتــوي  والتــي  المعرفــة،  فــي  والموســوعي 
بالضــرورة على الموقف السياســي الــذي يتخذه 
بحكم موقعه من الاشياء، بدلا من ان يكون الحكم 
والانطلاق من موقعها منها، ســواء بالاندغام في 
ايديولوجيــة تخالف وجهة نظر النظام الســائد، 
أو برؤيــة تؤســس لــرؤى متســاوقة ومتجاورة 
للخروج بمشــترك يبنــى عليه وبصــورة لا تغتال 

المختلف على حساب المؤتلف..
بايجابيــة  التعامــل  العربــي  المثقــف  وأبــى 
وإشعال مصابيح التنوير باصابعه التي أحرقها 
السياســي في اكثر من منعطف تاريخي، بالرغم 
مــن الدعــوات الحــارة التــي يفيــض بها لســان 
المجتمــع لــه لامتشــاق ســيف العمــل الحقيقــي 
والجــاد، والجــأر عليــه للغــوص فــي معتركات 
السياســة، والتشــريح بالموقــف والانخراط في 
لوحة مدخلاتها، كي لا يأسى متأس على غرائبية 
مخرجاتها، ولا واقعيتهــا العجائبية التي تقارب 

الفانتازيا الصارخة..
وظل حاله المزري على قعود مريب واســتهتار 
غيــر مبرر من الأهــوال التي تعصــف بالزمان من 
حوله، ومــن تبــدلات التاريخ والجغرافيــا، التي 
شــاءت بدل أن يشــاء لأنــه لم يكن قابلا لنفســه 
الا ان يكــون شــاهدا صامتا لا يقبل بغيــر القدرة 
الجامدة على التسجيل المرئي والمسموع لما جرى، 
وبنفس الوقت منزوعا من هالة الاستشراف الذي 

هو اولى مهماته، وأولاها وأدعاها  الى التقدير..
وراح المثقف العربي يبرر تقاعسه بالاستقلال/

الانعــزال عما يمور به المحيط مشــددا على أنه لن 
يخطئ فــي الجبهــة المضللة في حركة الاشــياء، 
وظل يعيب على السياســي احتكاره للمنابر كافة 
بمــا فيها المنابــر الثقافية التي ليســت لــه، وجاء 
تشــريحه وتنظيره للأمر أدعى الســخط عليه منه 
الــى التعاطف معه، ذلــك ان الضحية التي ترفض 
الصراخ جبنا لا تســتحق أدنى درجات التعاطف 

بالمطلق..
لا بل راح يعدد خساراته على غير صعيد، وفي 
غير صعيد، ويكشــف ســوءة الانفراد به، وتفرد 
حالة مصــادرة حقوقه من بين باقي الفئات، دون 
ان يســتعمل ســلاحه الحــاد مــن ادوات الثقافة 
المضادة للاحتلال النفســي اللامعقول الذي وقع 
في حبائلــه، ومن دون ان يرف له جفن من تأنيب 
ضمير ثقافــي متوار في دهاليــز روحه، أو ضوء 

شحيح من وازع ايمان برسالية الدور المنذور له..
ولــم يســلم بالتالي نتــاج المثقــف- والصورة 
علــى هــذا النحو من اللاجــدوى والســلبية- من 
الحالة الشــوهاء التــي تعني الفكــر والابداع هنا 
والــذي تنطلق منــه كتداعيــات طبيعيــة، ذلك أن 
الإناء يفيض دائما بمــا فيه، وأن جيوش الخوف 
مــن زوال القليــل المتــاح رصد لحالة مــن رد فعل 
سطحي، من الانســياق وراء انزياحات للسقوط 
في فــخ «تقديم اكثر مما هو مطلوب منه» ما يعني 

التجذير والتكريس له كحالة إقصاء وتهميش..
وسيظل الحال من السلبية والاستلاب الى زمن 
يستل فيه المثقف العربي من أدواته ما يستطيع به 
اقناع نفســه قبل السياســي والآخرين بأن له من 
الكينونة المتفــردة والدور التنويــري الحقيقي ما 
لا يتوافــر في احد ســواه، وأن يؤمن بوحي قلمه، 
واستناده الى عمق المعرفة التي ينهل منها اسس 
بقائه ونمــوه، وتأثيــره بالنتيجة التــي يتوخاها 
منه رجــل الشــارع قبل قاتلــي «الفكــرة» التي لا 
تنبت الا على ضفاف افــكاره الابداعية ولا علاقة 

للسياسي»الحزبي والسلطوي» بها..
وأنــه حتى لا تضيع منه هــذه الفرصة- وربما 
للأبــد - عليه النأي بذاته عن قوقعة الوهم القاتل 
الــذي يتجرعــه بروح مترعــة بمعانــي الزهد، بما 
لدى الآخرين ببوق الكذبــة الكبيرة التي تزرع في 
نفســه أنه منــذور للزهد في كل شــيء، والتي إن 
صحــت الى حد ما كســلوك عفوي يقــع للبعض، 
الا ان منتهــى الخطورة هو أن يتم التنظير لها على 
أنها الأصل الــذي نعرف عليه صورة المثقف وبها 

نتعامل معه ومع وجوده، ومع ما ينتج ويبدع..

٭ كاتب من الاردن

جمال القيسي ٭
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أسبوع أمين الريحاني في نيويورك
نيويورك ـ «القدس العربي»: 

ضمـن احتفـالات سـنة أمـين الريحانـي العالميـة 
نظّمـت مدينـة نيويـورك «أسـبوع أمـين الريحاني» 
الـذي افتتحتـه مكتبـة نيويـورك الوطنيّـة بمنتدى 
خاص شـارك فيه سفير لبنان لدى الولايات المتحدة 
انطـوان شـديد، والكاتب رامي خوري مـن الجامعة 
الامريكيـة فـي بيـروت، والباحـث أكـرم خاطـر من 
الأمريكيـان  والكاتبـان  كارولاينـا،  نـورث  جامعـة 
ريمونـد بـان وتـود فاين، وذلـك بحضور حشـد من 

الباحثين الأمريكيين واللبنانيين والعرب. 
الامريكـي  المستشـرق  ألقـى  الثانـي  اليـوم  فـي 
روجـر آلان، من جامعة بانسـلفانيا، محاضرة حول 
الريحانـي والنهضـة العربيّـة وإشـكاليات المهجـر. 
ثم انعقـد في اليـوم الثالث مؤتمر جامعـة نيويورك 
حول»أمـين الريحانـي وكتـاب خالـد» الذي اسـتهل 
بجلسـة الافتتـاح التـي تكلمـت فيهـا آنـي بكليـان، 
المديـرة المسـاعدة للدراسـات الشـرق أوسـطية في 
الجامعة، حول «أمين الريحانـي ومدينة نيويورك»، 
وريتا عوض، من المنظمة العربية للثقافة (الألكسو)، 
حـول «الريحانـي والعالـم العربي اليـوم». وتتالت 
ثلاث جلسـات: الجلسة الأولى شـارك فيها: الكاتب 
الامريكـي كريسـتوفر سـتون مجيبـاً على السـؤال 
«لماذا نحتفل اليوم بأمين الريحاني؟»؛ وائل حسـن، 
المثقّـف  «صـورة  بموضـوع  إلينـوي،  جامعـة  مـن 
العربـي الامريكي: أمـين الريحاني وإدوار سـعيد»؛ 
ناثـان فانك، من جامعـة واترلو في كنـدا، بموضوع 
«جسـر بـين عالمين: أمـين الريحانـي ورحلـة الثقافة 

التعدّدية».
الجلسة الثانية تكلّم فيها كلّ من: ريتا عوض حول 
«أمـين الريحاني في مقتربـات مقارَنـة»؛ أمين ألبرت 
الريحاني، من جامعة سيدة اللويزة في لبنان، حول 
«كتـاب خالد بـين الحداثة وما بعـد الحداثة»؛ روجر 
سـادرات، من جامعة نيويورك، حول «النار والوهج 

أو الاغتراب الرمزي في كتاب خالد».
الجلسـة الثالثـة شـارك فيهـا: روجـر آلان حول 
«أبعـاد فكرية متعددة عند الريحاني»؛ نجمة حجّار، 
مـن جامعة سـيدني فـي أوسـتراليا، حـول: «موقف 
والواقعيـة»؛  الروائيـة  بـين  المـرأة  مـن  الريحانـي 
هانـي بواردي، مـن جامعة ميشـيغان، حول «قراءة 
الريحانـي علـى ضـوء التاريـخ الامريكـي العربـي 
الحديـث»؛ والكاتـب تود فاين، مدير مشـروع خالد، 

حول «مئوية خالد ومدينة نيويورك».
وكان اختتام أسـبوع الريحاني فـي اليوم الرابع 

والأخيـر بتنظيم جولة لافتة ومؤثـرة لزيارة المنازل 
والمواقـع التي سـكنها الريحاني أو تـردّد إليها وهي 
تبـدأ بمنـزل عائلة فـارس الريحاني، والـد أمين، في 
شـارع واشنطن في مانهاتن السـفلى، وتنتهي بآخر 

شـقة سـكنها أمـين فـي شـارع 57، مانهاتـن العليـا، 
نيويـورك، مـروراً بالأندية الأدبية التـي كان عضواً 
فيها والفنادق التي أقيمت فيها احتفالات تكريمية له 

أو خَطَب فيها بمناسبات مختلفة.

الحمل:   

لا تتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية 
قــد تنــدم عليهــا طويــلاً وســيحالفك 

التوفيق حتماً بعد الدراسة المتأنية.  

الثور:  

سوف تندم على قرار اتخذته بشأن 
من تحب، حــاول مراجعة نفســك لئلا 

تقع مرة أخرى في الندامة.  

الجوزاء:  

تفلح هــذا اليوم في تلطيــف أجواء 
عائليــة كانت ملبدة بغيوم ســوداوية، 
وازن تصرفاتــك تجاه مــن تحب حتى 

لا تفقده.  

السرطان:  

الأمــور تســير علــى خير مــا يرام 
بشــأن قرار مصيري ســوف تتخذه 
قريبــاً فــلا تقلق وتعامل مــع أمورك 

بارتياح.  

الأسد:  

ســوف يصلك دعم مادي فلا تبذره 
وحــاول أن تكيــف أمــورك علــى قــدر 

المستطاع وسيحالفك النجاح.  

العذراء:  

كــن مرنــاً فــي علاقتــك بمــن تحب 
فالغلطة قــد تبعد عنك الحبيب وأنت لا 

تطيق فراقه أو الابتعاد عنه.  

الميزان:  

الحــظ يبتســم لــك وتحقــق صفقة 
رابحــة ماديــاً وســتحقق بعضــاً مــن 

أحلامك الكثيرة.  

العقرب:  

حــدث ســعيد علــى صعيــد العائلة 
ورســالة حب ومودة تصلــك قريباً من 

صديق يسكن بعيداً عنك.  

القوس:  

الأهل بحاجة إلى دعمك ومساندتك 
وحــاول  بذلــك  عليهــم  تبخــل  فــلا 

الاستفادة من تجاربك السابقة.  

الجدي:  

ترو قبــل الإقدام علــى أي عمل هام 
يعــرض عليك، كن جــاداً فــي علاقتك 
ولا تســتهتر بمشاعر من يكن لك الحب 

والمودة.  

الدلو:  

لا تشــغل نفســك بحديث الحســاد 
ولا تجعــل القلق يســيطر عليــك جراء 
الأقاويل التي تصلك بين فينة وأخرى.  

الحوت:  

كــن قويــاً واملك زمــام أمــورك ولا 
تدخل في مهاتــرات رخيصة، كن على 

حذر ممن وضعت ثقتك كلها به.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

أمين الريحاني

 عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:

 بعرض فيلم «الزمن الباقي» للمخرج الفلسطيني 
إيليـا  الفلسـطيني  السـينمائي  والممثّـل  للمخـرج 
سـليمان أطلق منتدى الرواد الكبار «نادي المنتدى 
السـينمائي» برعاية مدير المركز الثقافي الفرنسـي 
شـارل هنـري جـرو، وبحضـور عـدد مـن أعضاء 

المنتدى ورواده. 
 ونحـن نشـاهد كل مـا يحـدث كمـــــا لـو كنـا 
نتفــرج على فيلم داخل الفيلم الذي يقدم الأحداث 
التـي شـهدتها بلاده فلسـطين منذ عـام 1948 حتى 

اليوم.
المشـهد الأول فـي الفيلـم يلخـص أسـلوب إيليا 
سـليمان السـاخر، ففيـه يظهـر جنـدي عراقي من 
المشاركين في الحرب في بلدة فلسطينية في الجليل، 
يتطلـع إليـه ثلاثة مـن الشـباب الفلسـطيني وهو 
يبحـث عـن طريقه، بينمـا تلقي طائرة إسـرائيلية 
منشـورات تحث السـكان على الاستسـلام والقاء 
السـلاح. الجنـدي لا يعرف إلـى أين يتجـه، وكلما 
ذكر اسم مدينة أو بلدة ما، يقول له الجالسون على 

المقهى في استرخاء وهدوء: لقد سقطت. 
وينهي «سـليمان» فيلمه وهو جالس فوق أريكة 
خشـبية في الشـارع، يتأمـل دون أي انفعـال. لقد 

فقد القدرة حتى علـى الانفعال مع ما يجري حوله، 
نشـاهد الشباب الثلاثة أنفسـهم مازالوا يجلسون 
على المقهى، شـاب فلسـطيني يسـير أمامهـم يرفع 
يـده بعلامة النصـر. الثلاثـة بملابسـهم وهيئتهم 
والسـجائر في أيديهم، بينما نسـتمع إلى إيقاعات 
عنيفة لأغنية عبرية! .. وهنا تتوضح عبارة «سيرة 

الحاضر الغائب» التي رافقت أسم الفيلم.
والقسـم الثاني يركز على الوضـع الراهن، نرى 
عددا من الشباب العربي يرقص على أغانية حديثة 
بينما تتوقف مصفحة إسـرائيلية في الخارج، وفي 
مشـهد آخر نرى كيـف يقرر إيليا سـليمان أن يعبر 
الجدار الفاصل الذي بناه الإسرائيليون في الضفة 
الغربية، وينجح في لقطة فريدة في تجاوز الحاجز 

بالفعل إلى الجهة الأخرى. 
بائـع الصحـف يـردد «جريـدة الوطن بشـيكل 
وكل العـرب ببلاش» في تعليق غير مباشـر ينبض 

بالسخرية. 
الشباب الثلاثة على المقهى (يتكرر ظهورهم عبر 
الفيلم).. أحدهم يطلب شراء «الوطن». البائع يقول 

له: ما بقى فيه وطن.. ولكن كل العرب ببلاش. 
ماذا تبقـى من الزمن إذن قبل أن يصل الإنسـان 

إلى نهاية الطريق! 
هذا هو التسـاؤل الفلسـفي الـذي يتوقف أمامه 
إيليـا سـليمان فـي فيلمـه الـذي يمـزج فيـه بـين 
الخاص والعام، الشـخصي والمجتمعي، السياسي 

والنفسي، الفلسفي والواقعي. 
وكانت رئيسـة المنتدى هيفاء البشير رحبت في 
كلمتهـا بمديـر المركز الثقافـي الفرنسـي، ورعايته 
لإطـلاق النـادي السـينمائي للمنتـدى، معلنة بدء 
تقـديم برامج ثقافيـة وفنية مشـتركة بـين المنتدى 
والمركـز الثقافـي الفرنسـي، فـي عمـان، فضلا عن 
تزويـد المنتـدى بأفـلام مترجمـة مـن مكتبـة المركز 

الفرنسي».
كما وجهت البشـير الشكر إلى شـيما التل، التي 
تبرعت بجهدها ومتابعتها لتنسـيق عرض الأفلام 

بشكل متواصل. 
ولفتـت البشـير أن «الثقافـة السـينمائية تمثل 
مكوناً رئيسـياً من مكونات الثقافـة الحديثة، فهي، 
وبمـا تقدمه مـن رؤية بصرية عبر عـين ناقدة، إنما 
تمثل شكلاً راقياً من أشـكال التعبير الإنساني،وقد 
قطعت دول العالم المتقدمة مراحل متطورة وعميقة 
في الفن السينمائي، وأصبحت لها مدارس متنوعة 
تتنافـس فيمـا بينها لتقـديم الأفضـل والأجمل،بل 
إن السـينما قد أصبحـت ومنذ النصـف الثاني من 
القرن الماضي تجارةً رابحـة ذات مردود إقتصادي 
عـال، ويمكن القـول بثقة أن المدرسـة السـينمائية 
جـودة  وذات  منافسـة،  مدرسـة  هـي  الفرنسـية 
وخصوصيـة وتميز،مـن هنا أهمية التعـاون لبناء 
ذاكـرة بصرية قادرة على التعامـل جمالياً،وقادرة 

على بناء ثقافة بصرية عميقة ومتطورة».

غنت في مسرح الأولمبيا الشهير بباريس
واشتهرت بأغانيها الملتزمة

مجموعة «أوسمان» أو «بيتلز» المغرب سنوات السبعينات
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

اشـتهرت مجموعة «أوسـمان» بأغانيها الملتزمة، 
وعرفـت بجمعهـا بـين الكلمـات الشـعرية الهادفة، 
امتزجـت  التـي  الأصيلـة،  الأمازيغيـة  والمقامـات 
بموسيقى أكاديمية حديثة، أبدعها أعضاء مجموعة 
«أوسمان»، عموري مبارك، وبلعيد العكاف، وطارق 
المعروفي، سعيد بوتروفين، سعيد بيجعاض، اليزيد 
قرفـي، الذين كانوا من خيرة طلبة المعهد الموسـيقي 

بالرباط. 

ساهمت في تطوير الأغنية المغربية والأمازيغية

 لعبت مجموعة ''أوسـمان'' الأمازيغية، التي ظهرت 
في بداية السـبعينيات من القرن الماضي، دورا مهما 
في تطوير الأغنية المغربية عموما، والأمازيغية على 
وجـه الخصوص، برغـم قصر عمرها، الـذي لم يدم 
سـوى أربـع سـنوات، من خـلال توظيـف أعضائها 
والكمـان،  كالقيثـارة  حديثـة،  موسـيقية  لآلات 
الموسـيقية  للمقامـات  وتبنيهـا  والأكورديـون... 
الحديثـة، التي أوصلت مجموعة «أوسـمان» «بيتلز 
المغرب سـنوات السـبعينات إلى الأولمبيا «الشـهير 
بباريـس مسـرح»، حيـث تألـق أعضاؤها، وشـقوا 
طريقهم في عالم الفن. وبفضل جهودهم اسـتطاعت 
مجموعـة «أوسـمان» أن تكـون أول مجموعة تغني 
بالأمازيغيـة علـى أمـواج الإذاعـة الوطنيـة، وعلى 
شاشـة التلفزيـون، وهـو ما مهـد الطريـق لمجموعة 

من الفـرق الموسـيقية المغربية لتسـلك نفس مسـار 
«أوسمان».

توثيق وتأريخ لظروف نشأة مجموعة «أوسمان» 
واختفائها 

طـارق  «أوسـمان»،  مجموعـة  عضـو  يسـترجع 
كتابـه  فـي  المجموعـة  مؤسسـي  وأحـد  المعروفـي، 
«»مجموعة أوسـمان الأمازيغية»» مراحل تأسـيس 
الفرقـة، وظـروف الاحتكاك بالنشـطاء فـي الحركة 
الثقافية الأمازيغية، والجولات الناجحة للمجموعة 
سـواء داخل المغـرب وخارجه، مما أكسـبها شـهرة 

إعلامية وجماهيرية في ظرف وجيز.
كما يتطـرق المعروفي في ثنايا كتابه إلى أسـباب 
نهايـة العمـر الفنـي للمجموعـة، التي لـم يكتب لها 
البقاء طويلا على الساحة الفنية، لكن الأربع سنوات 
مـن حياتها، كانت كافية لنقش اسـم «أوسـمان» في 

ذاكرة المغاربة.
يهدف الكتاب، الذي يشكل استثناء على مستوى 
كل المؤلفـات الصـادرة عـن مجموعـة «أوسـمان»، 
باعتبـار مؤلفـه واحـدا مـن الأفـراد السـتة، الذين 
أسسـوا المجموعة، إلى توثيق هـذه التجربة الفنية 
وتعريف المتتبعين بإسـهامات الأفراد المنتمين إليها، 
ويسـلط المعروفـي فـي الضـوء على ظروف نشـأة 
المجموعة، التـي اهتمت بتطوير الأغنيـة الأمازيغية 
بدايـة  مـن  انطلاقـا  عصـري  بشـكل  وتجديدهـا 
السـبعينيات من القرن الماضـي، كما يتناول ظروف 
الاحتكاك بالنشطاء في الحركة الثقافية الأمازيغية، 
خاصـة أعضاء الجمعيـة المغربية للبحـث والتبادل 

الثقافي، مثـل إبراهيم أخيـاط والصافي مومن علي 
ومحمد مستاوي وعمر أمرير والراحلين علي صدقي 
أزايكـو والجشـتيمي، الذين مدوا أعضـاء المجموعة 
بعدد مـن قصائدهم الشـعرية، لتلحينهـا ثم غنائها 
مع تناول الجولات الفنية الناجحة للمجموعة داخل 

المغرب وخارجه.

طارق المعروفي مثقف عضوي ملتصق بهموم أبناء 
الشعب

مـن مواليـد مدينـة الربـاط، حاصل علـى دبلوم 
بالربـاط،  العموميـة  لـلإدارة  الوطنيـة  المدرسـة 
ودبلـوم الدراسـات العليـا فـي العلوم السياسـية 
التسـيير  فـي  العليـا  المدرسـة  ودبلـوم  بالربـاط، 
التوقعي للوظائف والكفاءات بباريس.عمل أستاذا 
لـ «التنظيم الإداري المغربي، والمراسـلات الإدارية، 
والوظيفة العمومية»، بالمعهد الملكي التقني الغابوي 
بسـلا. كما شـغل منصب عضو سـابق، فـي برنامج 
محاربـة انجـراف التربـة التابـع لمنظمـة الأغذيـة 
والزراعـة، ورئيسـا سـابقا لقسـم تسـيير المـوارد 

البشرية لإدارة المياه والغابات بالرباط.
بـدأ طـارق المعروفي مسـاره الفني بعـد تخرجه 
من المعهد الوطني للموسـيقى بالرباط، وسـاهم في 
تأسيس مجموعة أوسمان الأمازيغية، كما ساهم في 
تأسـيس العديد من الجمعيات الثقافية، وله العديد 
مـن المشـاريع في طـور الإنجـاز منهـا مؤلـف حول 
«الدارجـة المغربيـة وعلاقتهـا باللغـة الأمازيغية»، 
الإيقاعـات  تدويـن  عنـوان»  يحمـل  ومؤلـف 

الأمازيغية».

مجموعة «أوسمان»   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «الزمن الباقي»

إطلاق نادي منتدى الرواد الكبار السينمائي بفيلم «الزمن 
الباقي» والتساؤل الفلسفي الذي يتوقف أمامه إيليا سليمان
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وارضيات

فضائيات

■ بعيداً عن التكهنات لماذا وبأي هدف زارت الفضائية اللبنانية ال بي سي جوليان أسانج 
في مقر إقامته الإجباري قريباً من لندن، فالرجل يبقى نجم العام بإمتياز على الصعيد 

الإعلامي، حتى وإن أصرّ مراراً وتكرارً بأنه ناشر فقط. لكنه ناشر أقلق رؤوساً وهزّ عروشاً.
كثيرة الأسئلة التي وجهت اليه منها شخصية ومتعلقة بموقع ويكيليكس وبالجندي 

الأميركي برادلي الذي سرّب له الوثائق. ومن المهم للمتمتعين بما كشفته وما ستكشفه 
ويكيليكس أن يطمئنوا إلى حال السجين الذي كشف كل ستائر وزيف السياسة الامريكية 

الخارجية ومستوى دبلوماسييها. فبرادلي مرّ بظروف سيئة للغاية، وهو اليوم أفضل حالاً.
قد يكون دافع الحوار مع أسانج ذلك الحصار المالي الذي هدد ويكيليكس بالتوقف لأنها 

خسرت أكثر من 90 بالمائة من مواردها، لكنها مستمرة بحسب مؤسسها من خلال التبرعات 
التي تصل عبر مصارف لا صلة لها بالمصارف الامريكية.

كشف أسانج أن الكثير من الوثائق وضعت بتناول الصحف وكثير منها لم ينشر، منها ما هو 
خاص بسورية لم ينشرها الإعلام العربي. وفي مقابل ذلك وقف الإعلام الغربي سداً منيعاً 

بوجه نشر وثائق متعلقة بالموساد الإسرائيلي. وقال أسانج بأن النيويورك تايمز غيرت في 
الوثائق التي قدمها لها ولم يكن منه سوى وصف عملها بال»قذر».

عربياً كان لأسانج وقفة مميزة وهو الذي ساهم في كشف الكثير من المستور لدى 
السياسيين العرب في علاقاتهم بالدبلوماسية الامريكية في شتى البلدان. وكان لنشر 

وثائقه الكثير من التداعيات منها إستقالة مدير قناة الجزيرة وضّاح خنفر بعد أيام على 
وثيقة تقول بتعاونه مع الامريكيين. أما أسانج فقد وصف خنفر بأنه أصبح في حجم أكبر 

من قدرة قطر على تحمله. لكنه وصفه بالرجل اللطيف. ذهب خنفر والنظام في قطر يحاول 
إعادة السيطرة على الجزيرة كأداة لسياسته.

لبنانياً كان لأسانج تقدير خاص لصحيفة «الأخبار» التي نشرت وثائقه. هو أختارها لأنها 
الأبعد عن الولايات المتحدة وإسرائيل بحسب ما قال. وكشف أن الأمين العام لحزب الله 
طلب من الصحيفة تسليمه الوثائق، لكنها رفضت، اثر ذلك تغيرت العلاقات بين الجهتين.

هادئ، واثق ومطمئن ذلك الرجل الأوسترالي الذي هزّ عرش الدبلوماسية الامريكية، وترك 
قلوب المقربين منها ترتعش خوفاً مما سيطالها. أما فيما خص تهمة التحرش التي وضع في 

الإقامة الجبرية لأجلها فيبدو أنها لا تهزه مطلقاً. هي ربما تدبير مخابراتي لرجل تجرأ أكثر 
مما هو مطلوب. رجل تبدلت معه الكثير من مفاهيم الإعلام. مفاهيم بدأت تناقش في معاهد 
وكليات الإعلام في العالم. لخّص أسانج في مقابلته هدفه الرئيسي الذي يتمثل بكشف ما 

هو غير ظاهر في السياسة الدولية من اجل إعادة هندسة العالم بشكل أكثر عدالة.
جوليان أسانج يستحق عناء السفر إلى بريطانيا ليكون ضيفاً على مباشر مع مارسيل من 

أل بي سي الفضائية. ومارسيل غانم لم يضيع جهداً في سبيل الحصول على المعلومة التي 
تروي ظمأ المشاهد.

أخبار أل بي سي جديد يشتت فهل نعتاده؟
■ بعدما لاحظت قناة أل بي سي اللبنانية إنها لم تعد في حال الريادة والتفوق الذي حافظت 
عليه لسنوات طويلة، وأن المشاهدين انفضوا عن نشرة أخبارها وتقاسمتهم كل من شاشتي 

الجديد وأم تي في، عهدت بأمر تحديث صورتها إلى البريطاني ستيف كلاريس كمشرف 
جديد على النشرة. وهي استبقت التجديد الذي حلّ في إطلالته الأولى عشية 31-10 بحملة 

إعلانية تقول أن أل بي سي «القصة كلها». وقبل اليوم الموعود بأيام كانت مذيعة الأخبار 
الشهيرة دوللي غانم أولى ضحايا التجديد الذي شرب من روح الشباب، مركزاً على الشباب 

من الجنس اللطيف. تقول المعلومات أن دوللي غانم التي أمضت في نشرة الأخبار 26 عاماً 
أبلغت مداورة وليس مباشرة أن مكانها أخليَ لعنصر نسائي شاب، وأن مشاركتها في 

نهاركم سعيد ستكون مجالها المهني فقط، وهذا ما قالته هي نفسها على الهواء في نهاركم 
سعيد، وليس في نشرتها الإخبارية الوداعية، فحينها لم يكن قد بلغها ما أضمر لها.

في الحصيلة حلّ يوم الإطلالة الجديدة، موسيقى لم تكن بحيوية التي كانت سابقاً، بل 
غير جذابة. خلفية أستوديو متحركة بصورة غير نقية ومتبدلة عن بيروت. بطلا الحلة 

الجديدة جورج غانم رئيس تحرير نشرة الأخبار، والمذيعة التي التحقت مؤخراً بالقناة آتية 
من الشاشة البرتقالية ديما صادق. كان جورج جالساً، وراحت ديما تقرأ وتتنقل برشاقة 
واضحة. تتبادل أطراف الخبر مع جورج. هو جالس وهي غالباً في وضعية المشي وقليلاً 

ما تعود لتجلس قربه. في حركتها الإستعراضية وثقتها المطلقة بالنفس وجمالها الباهر 
وإطلالتها المؤثرة في المتلقي، بات التركيز بعيداً عن نشرة أخبار سياسية، وصار التركيز 

عليها وحدها. فهل هذا هو المطلوب؟ ربما تقول ديما ما هو ذنبي في جمالي؟ وهنا معها 
كل الحق. لكن المكان والشكل الذي وضعت فيه جعلها متكلفة وليس على طبيعتها كأنثى، 

وجعلنا كمشاهدين نقرأ فيها الإستعراض وليس الإخبار.
يومان متتاليان تبدلت بعدها الوجوه، وكانت الإطلالة التالية لبسام أبو زيد وجوزيان رحمة 

الجميلة وجهاً والطويلة قامة. الملاحظات هي الملاحظات ذاتها بخلاف أن الثقة لدى طرفي 
هذه النشرة لم تكن بحجم تلك التي كانت لزميليهما السابقين. علت عليهما بوادر القلق 

والتوجس وبخاصة رحمة. وموعد نشر هذه العجالة يسبق إمكانية متابعة الفريق الثالث 
المؤلف من يزبك وهبة وأولينا الحاج.

كثرت التعليقات على الشكل الجديد لنشرة أخبار ال بي سي، وكثرت التوقعات عن إمكانية 
وصولها إلى هدفها بإستعادة الريادة التي كانت لها. فمنهم من رأى في «كسدرة» الصبايا 

السريع داخل الأستوديو شبيهاً بعرض الأزياء. ووصف ظهورهن بالصيغة المبتكرة لإظهار 
المفاتن وليس القدرات المهنية.

أخيراً ليس آخراً فنشرة أل بي سي الباحثة عن الشباب والقد المياس استغنت عن حضور 
مراسليها الشخصي على الشاشة، واكتفت بأصواتهم ومن هؤلاء عبدو حلو، هدى شديد 

وغيتا قيامة. فيبدو أن هؤلاء إنتهت مدة صلاحيتهم. إنها الصورة ومبتكراتها الخاصة بعالمنا 
العربي على ما يبدو.

القنوات العربية تبحث عن الصورة دون ما عداها وتقصي أصحاب الخبرة والعمر فهل 
لستيف كلاريس أن يقوم بالمهمة ذاتها في البي بي سي مثلاً؟

بيروت في «عين» ناشيونال جيوغرافي
■ هو مراسل أجنبي يعمل في قناة ناشيونال جيوغرافي التابعة لتلفزيون أبو ظبي قدم 

شريطاً بعنوان «Beirut» بدأه بالتعريف بمدينتنا وعاصمتنا بأنها كانت قبل الحرب 
الأهلية «باريس الشرق». انطلقت  رحلته في بيروت على دراجة نارية من نوع «هارلي» وهو 
يسير جنباً إلى جنب مع مروان طرّاف مبتكر هذه الرياضة التي تضم عشرات الدراجات من 

هذا النوع. وهي درّاجات تهدف لتغيير الأفكار السيئة جداً التي تركها في النفوس سائقو 
الدراجات الذين يخالفون القانون ويهددون حياة المارة في الشوارع. لكنها جاءت رياضة 

تبرز تمايزاً إجتماعياً.
بالعودة إلى الموضوع الأساس شبه ذاك المراسل الكورنيش البحري في بيروت وما يحتويه 

من أشجار نخيل بشوارع لوس أنجلس. جالت الكاميرا على الإعمار الذي شهده الوسط 
التجاري من بيروت والذي تلا الحرب الأهلية «التي يتذكرها الجميع ويتحدثون عنها». فهو 
مرّ على مواطنين ومواطنات عبروا عن مقتهم للحرب، لكن هذا لم يمنعهم من العودة للحياة 

في اليوم التالي الذي يتوقف فيه إطلاق النار»نحن نحب الحياة».
حمّسنا المراسل وهو ذاهب في رحلة يريد أن يستكشف فيها أمراً. ظنناه في بحثه سيصل 
لما هو مجهول بالنسبة لنا وخطير. قبل ولوجه المنزل الذي وصله مع مروان طرّاف بطريقة 
باً في السوق السوداء. لكن ما هو نوع التهريب؟ هذا هو السر؟  ملتوية علمنا أنه يقصد مهرِّ

أنها لوحات السيارات ذات الأرقام الصغيرة وليس السلاح. هكذا كشف هذا المراسل كم 
يدفع اللبنانيون ثمن تشاوفهم وتفردهم؟ لكنه لم يكشف أن الدولة متواطئة مع هؤلاء. فهي 

التي تهرب اللوحات الصغيرة للأسواق السوداء، وأكيد هناك مسؤول يقبض ثمناً. إنها 
الدولة التي تتقاعس عن فرض ضريبة خاصة وكبيرة على من يقتنون مثل هذه اللوحات. كما 

لم يكشف هذا المراسل أن غالبية من يقتنون هذه الأرقام هم من «الأغنياء الجدد» والعاملين 
في ظل السلطة كائناً من كانت، وهم من الذين لم يعرقوا كثيراً في جني أموالهم.

في هذه السوق السوداء  لوحة تحمل الرقم 200. أما ثمنها فهو 200 ألف دولار فقط لا غير. 
إنها اللوحة التي تحدد هوية ووظيفة صاحبها التي قد تكون «حرامي مرتب». وهذا ما بقي 

مخفياً عن المشاهدين.
في لقائه مع بيروت الحالية عرّج هذا المراسل على صرعة جديدة هي صالون تجميل للفتيات 

الصغيرات. ومكان آخر لتطهير الروح كما قال إنه العلاج بالقرآن، حيث يصعق الشيطان 
فيخرج من الجسم مع الدم بوخزة إبرة!

هذا ما رآه المراسل في بيروت. إنها بيروت السطح وليست العمق. ويبدو أن هذا ما كان 
يبحث عنه في رحلته السياحية هذه التي انتهت في فاريا متزلجاً غير عارف بأصول التزلج 

فوقع أرضاً. أما بعيداً عن بيروت فكان لهذا المراسل زيارة إلى مخيم عين الحلوة. كانت 
بدورها سياحية ولم تخض في عمق معاناة المخيم وإنتهت بغداء إلى مائدة منير المقدح ممثل 

حركة فتح الذي سمّى مقره البيت الأبيض. فما كان من المراسل سوى تلقيبه ب»أوباما هذا 
المخيم».

معد ومقدم هذا الشريط الذي إسمه بيروت كان في حال من الكيف والتسلية، ولم يكن 
حضوره إلى بيروت يستدعي أن يكون في هذا الوثائقي ما هو خاص بمعاناة الناس، أو 

حتى بحياتهم الثقافية، والأسئلة المطروحة من قبلهم! هو وثائقي ترفيهي فقط، وهذه ليست 
بيروت. 

٭ صحافية من لبنان 
  zahramerhi@yahoo.com

  

 

زهرة مرعي ٭

أسانج: حجم وضاح خنفر صار اكبر من اللازم
وشيطان بيروت يخرج مصعوقا بوخزة ابرة!

«سينما على الشاطئ»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجـم يحيـي الفخرانـي كرمـه مهرجان 
الفنـي  مشـواره  عـن  الأخيـر  الإسـكندرية 
الذي قدم خلاله 34 فيلماً و50 مسلسـلا و27 
مسـرحية، ودائمـاً الفخراني محـل إعجاب 
الجمهور فهو يمتلك حاسة خاصة في اختيار 

أدواره وموضوعاته.
وهـل  أعمالـه،  الفخرانـي  يختـار  كيـف 
لـه  أم بهـا خيـال  كل شـخصياته حقيقيـة 
وللمؤلـف، وهل يتدخل فـي عمل المخرج كما 
يقول النجوم لفرض وجهـات نظرهم ولماذا 

لا ينتج بعد تجاربه السابقة في هذا المجال.
ألـم يفكـر في تقـديم مسلسـل عـن ثورة 
25 ينايـرو مـا رأيـه فـي اسـتخدام التاريخ 
بالدراما هل هناك صـدق أم يتدخل الخيال، 
ويـرد يحيـي الفخرانـي على هذه الأسـئلة 

وغيرها.
فـي  وطريقتـه  لأدواره  اختياراتـه  عـن 

الاستعداد لها قال:
الحكايـة ببسـاطة انني أحب الاسـتمتاع 
بأدواري والدور المرفوض عندي الذي سبق 
أن قدمته أو قريب من شـخصيتي الحقيقية، 
ومـا يسـاعدني علـى تجسـيد الـدور اننـي 
اسـتدعي ثقافاتـي ورؤيتـي وخيالي وابعد 

عن نفسي تماما.
أضاف: عندما أجد سيناريو جيد سيتوفر 
الانتـاج، والانتاج مهنة ولـي تجارب لكنني 
أجدهـا صعبـة مثـل تجربـة فيلـم «مبـروك 

وبلبل».
النجـم كثيـرا ما يتدخـل فيع مـل المخرج 

لفرض وجهة نظره ويعلق الفخراني:
لا أتدخل مع المخرج إلا في مسلسل «يتربى 
في عـزو» طلبـت مـن المخـرج ألا أرى أغنية 
«ياتمـر حنـة» لنعيمـة عاكـف وأنـا أتناول 

البلبلة وأن تكون الأغنية في الخلفية فقط.
بالنسـبة لتقـديم مسلسـل عن ثـورة 25 

يناير قال الفخراني:
تجهيز دراما من اجل تقديم عمل عن ثورة 
25 يناير لابد مـن حبكها جيدا، وهذا يحتاج 
التأني لبعض الشـيء، والتسـرع سـيؤدي 

الى عمل ضعيف.
عن اسـتخدام التاريخ فـي الدراما ومدى 

صدقـه او الافتـراء عليـه قال: في مسلسـل 
«شـيخ العرب همام» قصة حقيقيـة مكتوبة 
فـي أقـل مـن صفحتـين عنـد الجبرتـي لكن 
السيناريسـت دخـل فـي قضايا اخـرى هل 
الحاكـم يكـون قـوي أم ضعيـف ومحبوب، 
ولابـد ان يكـون القانـون قـوي ونسـتبدل 
البشـر بالقوانـين القويـة، وعامـل المسـلم 

والمسيحي جيدا بالمسلسل.
وكان شريف اكثر من اللازم بينما الواقع 

يقول ان السياسي لابد ان يكون متلاعبا من 
أجل مصلحة الوطن مثل محمد علي.

تقديم فكـرة معينة من السيناريسـت من 
خـلال «موتيفات» متنوعة يجـوز العمل بها 
فـي الدراما مثـل السيناريسـت محمد جلال 
عبدالقـوي فهو مهموم بقضية المال والبنون 
وقدمهـا بمسلسـل بهـذا الاسـم وايضـا في 
وأراهـا  الآخـر»،  ربيـع  «نصـف  مسلسـل 
مقبولة طالما ان المعالجة الدرامية تسير وفقاً 

للمطلوب وتحقيـق الهدف من خلال مواقف 
واحداث تتسـم بالحيوية وعـدم التوقع لها 
هـذا يجعل المسلسـل محبوب لدى المشـاهد 

في كل مكان.
فـي  تجربتـه  حـول  الأفعـال  ردود  عـن 
مسلسـل الكارتـون «قصـص الحيـوان فـي 
القـرآن» الـذي قدمـه فـي رمضـان الماضـي 
قـال: اعتبر هذه التجربة ممتعـة لي فالأداء 
الصوتـي مـع الصـور الكرتونيـة لابـد وأن 

يكـون اكثر تعبيـرا لذلك اعتبر هـذا اصعب 
من الأداء التمثيلي العادي.

حـول تكريمـه فـي مهرجان الاسـكندرية 
السـينمائي الأخير قـال: أعتز بهـذا التكريم 
لان المهرجـان لـه تاريخ وجـاء تكريمي فيه 
بعد مشـواري الفني الذي قدمت خلاله أكثر 
مـن 50 مسلسـلا و34 فيلمـا و27 مسـرحية، 
وقدمـت أفكـار وموضوعـات متنوعـة وهذا 

يسعدني لأنني لم أكرر نفسي في أعمالي.

بعد 34 فيلماً و50 مسلسلاً و27 مسرحية 
يحيي الفخراني: مهرجان الإسكندرية كرمني 

وتقديم دراما عن ثورة 25 يناير يحتاج التأني

فاطمة عطفة:

اسـتمتع عشـاق السـينما فـي العاصمـة مسـاء يـوم 
الاثنـين بليلة هادئة تحت النجوم مع مشـاهدة أول ليالي 
«سـينما على الشـاطئ» ضمن فعاليات «يا سـلام مباشر 
مـن الكورنيش». وفي الخيم التي أعدت مع نسـيم البحر 
المنعش الجميـل جذب المئات من رواد السـينما في الليلة 
الأولـى، الذيـن أتـوا لمشـاهدة «ترانسـفورميرز: الثـأر 
مـن الذين سـقطوا» والفيلم الكلاسـيكي مـن الثمانينات 

«العودة إلى المستقبل» بطولة مايكل جي فوكس. 
إذ تحويـل شـاطئ السـاحل إلـى أكثـر صالـة سـينما 
اسـترخاء في الإمارات، وذلك كجزء مـن الحدث العائلي 
السينمائي «سينما على الشاطئ»، وهو جزء من فعاليات 
يا سـلام 2011 المباشـرة من الكورنيش. وليلة الثلاثاء 2 
نوفمبر أيضا تم عرض «الإخوة بلوز 7:30 مسـاءا، وفيلم 

«تاكسي» عند الساعة 10:00 مساءا. 

ويـوم الأربعاء سـيكون لعشـاق السـينما الصغار مع 
فيلم ديزنـي /بيكسـار «كارز(سـيارات)1» عند السـاعة 
7:30 مسـاءا، أمـا للمشـاهدين الأكبر سـناً فيلـم «هيربي 
جوز تو مونتي كارلو» سـيعرض السـاعة 10:00 مساءا. 
الليلة النهائية لـ»سـينما على الشـاطئ» سـيعرض فيلم 
«ترون: الإرث» السـاعة 7:30 مسـاءا، فيما ينتظر عشاق 
سـباقات السـيارات العـرض الأول فـي أبـو ظبـي  لفيلم 
«سـينا» عند الساعة 10:00 مسـاءا وهو الفيلم الوثائقي 

الرائع حول أسطورة السباقات.
تحتفل العاصمة بـ»يا سلام» 2011 من خلال مجموعة 
متنوعـة مـن النشـاطات علـى كورنيـش أبوظبـي. فـي 
الأسـابيع المقبلـة سـتقدَم يـا سـلام المزيـد مـن الأحداث 
لعشـاق رياضة السـيارات في منطقة مشجعي الفورمولا 
1 مـن مسـابقة التصاميـم الحية «كـات اند بايسـت» إلى 
تروبفيست وبالطبع  «معزوفات على الشاطئ» التي تبدأ 

من الـ9 من نوفمبر. 

■ لـوس أنجليس - يـو بي اي: وقع الخيـار على دان 
مـازو وديفيـد ليسـلي جونسـون لتأليـف قصـة الجـزء 
الثالث من فيلم «صراع الجبابـرة» الذي يحكي مغامرات 

شخصية بيرسوس الخيالية.
وأفـادت صحيفـة «هوليـوود ريبورتـر» الأمريكية ان 
الجبابـرة سـيتصارعون عندما يعطي أسـتوديو «وارنر 

براذرز» موافقته.
وأشـارت إلـى ان الأسـتوديو هو المسـؤول عن الجزء 

الثانـي من الفيلـم الذي يبـدأ عرضه فـي 30 آذار/مارس 
.2012

وذكـرت ان مـازو وجونسـون اختيـرا لتأليـف نـص 
الفيلـم الثالث الـذي سـيتابع مغامرات بيرسـوس الذي 

يجسد شخصيته الممثل سام وورثينغتون.
يشـار إلـى ان الجـزء الأول مـن «صـراع الجبابرة» 
جمـع 163 مليون دولار فـي أمريكـا و330 مليون دولار 

خارجها.

سينما على الشاطئ 

صراع الجبابرة في جزء ثالث

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

الفنـان الكويتي عبد المحسـن التمـار عضو مجلس 
إدارة وأمـين صندوق نادي الكويت للسـينما، له عدة 
مشـاركات في بعض الأفلام القصيرة كممثل، وشـغله 
الكويـت للسـينما عـن  اهتمامـه بالعمـل فـى نـادي 
مشـاركاته في المسـرح وفـي التلفزيون خـلال الفترة 

الأخيرة. 
التمـار - كمـا يقـول - متأكـد تمامـا بأن السـينما 
وسـتكون  كويتيـة،  وكـوادر  سـواعد  علـى  سـتقوم 
الانطلاقـه مـن نـادى الكويـت للسـينما، هـذا النادي 

العريق بتاريخه والمتميز بأعضائه.

مجال اشتغاله ... نشر الثقافة السينمائية

يعتبر نادى الكويت للسـينما أول ناد للسـينما فى 
منطقـة الخليـج، يعمـل في ميـدان الخدمـات الثقافية 
لنشـر الثقافـة فـي مجال الفـن السـينمائي، من خلال 
والتـي  المسـتوى  الرفيعـة  الممتـازة  الأفـلام  عـرض 
عرضـت عبر الأعـوام السـابقة، وعرض الأفـلام التي 
تعالـج موضوعات قصصية أو فنيـة لا تصلح للعرض 
العام، ولكنها تنطوي علـى معالجة جوانب فنية تفيد 
المهتمين بفنون السـينما، وعقد النـدوات حول الأفلام 
التي تعرض ومناقشـة الجوانب الفنية المختلفة لها، و 
تبادل الأفلام والخبـرة والآراء بين النادي ومثيله من 
الأندية في البـلاد العربية والأجنبية، وتنمية التذوق 
الفني لمختلـف الاتجاهات السـينمائية لدى الأعضاء، 

وتشجيع ورعاية المواهب السينمائية المحلية.

تجارب سينمائية، ندوات، ورشات
ودورات تكوينية في مختلف المجالات الفيلمية

يهتم نادى الكويت للسـينما أساساً بتنمية التذوق 
السينمائي عند محبي الفن السابع، وما دامت السينما 
هي صناعة وتجارة وفن، فإن النادي له صلة بالجانب 
الفنـي للسـينما، فمن خـلال النادي يسـتطيع العضو 

قـراءة الأفـلام بطريقة مختلفـة عن المشـاهد العادي، 
ومن هنا فإن اهتمام النادي الرئيسي هو إلقاء الضوء 
على التجارب السـينمائية المتميـزة، وإقامة الندوات 
وتنظيم الورشـات والـدورات التدريبيـة في مجالات 
الفيلم المختلفة، لخلق بيئة سـينمائية ولدعم السينما 
والمواهـب حسـب الإمكانيـات التـي قـد تتوفـر لـدى 

النادي.
لمنخرطيـه،  الأنشـطة  مـن  العديـد  النـادي  نظـم 
فقد أقـام النادي نـدوة «السـينما العربيـة: إنجازات 
وتحديـات» ضمن مهرجـان القريـن الثقافـي الثاني، 
الندوة ناقشـت عبر خمسـة محاور إنجازات السينما 
العربية والتحديات التي تواجهها، وسـاعدت الندوة 
علـى تحقيق تواجد ثقافي وإعلامـي كبير للنادي على 

المستوي المحلي والعربي.
وعلى مدى السـنوات الماضية ومـن خلال التعاون 
مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ووزارة 
الإعـلام، ومجلة العربي، وشـركة السـينما الكويتية، 
ورابطـة الأدبـاء، قدم النـادي العديد مـن التظاهرات 
السـينمائية المهمة فـي الكويت كان منها: أول أسـبوع 
للسـينما الخليجيـة في الكويـت، أول تظاهـرة لأفلام 
الهـواة، أول مسـابقة محليـة لأفلام الهـواة بالتعاون 
مع الشـركة الكويتية للسـينما «سينسـكيب»، ويصل 
إجمالي عدد الأسابيع السـينمائية التي قدمها النادي 
إلى أكثر من (130) أسـبوعاً لسينمات الدول المختلفة، 
وهنـاك أكثر مـن 750 فيلمـاً تم عرضها فـي النادي من 
مختلـف أنحاء العالم، كما يسـتضيف النـادى أحياناً 
بعض السـينمائيين مـن بلدان مختلفـة لتوفير فرصة 
الاحتكـاك والتبادل الثقافي، ويصـدر برامج مطبوعة 

توافق عروضه.

طموحات بسعة الحلم 

مـن  الكثيـر  تحـدوه  للسـينما  الكويـت  نـادي 
الطموحـات، ومن بين هذه الطموحـات إقامة مهرجان 
للأفـلام التسـجيلية والقصيـرة، وإقامـة العديـد من 
الورشـات النوعيـة المتخصصة والفريـدة من نوعها، 
وفـي جعبة النـادي الكثيـر مـن المفاجآت المسـتقبلية 

سيتم الإعلان عنها تباعا .

نادى الكويت للسينما أول ناد للسينما فى منطقة الخليج

جسر للتواصل السينمائي والتبادل الثقافي

يحيي الفخراني

نادى الكويت للسينما   (القدس العربي)
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وكالة الطاقة الدولية تتوقع 
ارتفاعا وتقلبات في أسعار النفط 

■ كان (فرنسـا) ـ رويترز: قالت وكالة الطاقـة الدولية امس الخميس إن 
من المنتظر أن تظل أسـعار النفط مرتفعة مع تخلف الاستثمارات في التنقيب 
عن حقول جديدة للنفط عن الازدهار في الطلب على الطاقة من جانب الصين 

والهند وصعود إقتصادات الشرق الأوسط.
وقال فاتح بيرول كبير الخبراء الاقتصاديين بالوكالة لحشد من مسؤولي 
الشـركات علـى هامـش اجتمـاع قمة الـدول العشـرين «انتهى عصـر النفط 
الرخيـص. علينـا أن نواجـه أسـعارا مرتفعـة ومتقلبـة للنفـط فـي الأعوام 

القادمة».
وأضـاف بيرول أن هناك حاجة لاسـتثمارات ضخمة لزيـادة إنتاج النفط 

والغاز.
وأفـادت تقديرات وكالة الطاقة الدولية الشـهر الماضـي أن العالم يحتاج 
إلـى إنفـاق 38 تريليـون دولار لتلبية الطلـب المتوقع على الطاقـة حتى عام 
2035 وذلك بزيادة 15 في المئة عن توقعاتها في 2010 التي قدرت المبلغ بنحو 

33 تريليون دولار.

اتفاق مبدئي بين الكويت وتوتال 
للمشاركة بمشروع نفطي في الصين 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالت صحيفة «الرأي» الكويتيـة امس الخميس إن 
اتفاقـا مبدئيـا تم بين مؤسسـة البترول الكويتية وشـركة توتال الفرنسـية 
لدخول الأخيرة شـريكا استراتيجيا في مشـروع نفطي تضطلع به المؤسسة 

في الصين.
وكان فـاروق الزنكـي الرئيس التنفيذي لمؤسسـة البتـرول الكويتية قال 
الثلاثاء الماضي إن المؤسسة تجري حاليا مفاوضات مع شركات خاصة بهدف 
منح هذه الشـركات حصة في المشـروع الذي سـيقام في مقاطعة قوانغدونغ 

بالصين وتمتلك الكويت فيه 50 في المئة وتبلغ كلفته تسعة مليارات دولار.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في تشرين الاول/اكتوبر الماضي إن 
المشروع المشترك بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة (سينوبك) الصينية 
قد يكون الأكبر بين الصين ومستثمر اجنبي اذ يشمل مصفاة لتكرير 300 الف 

برميل يوميا وانتاج مليون طن في مصنع الاثيلين.
كما يشـمل المشـروع انشـاء شـبكة من مراكز البيع بالتجزئة في مقاطعة 
قوانغدونـغ الجنوبية في الصين وأوضحـت الوكالة أن البناء بدأ بالفعل في 

المشروع وأن عمليات الانتاج من المقرر أن تبدأ في نهاية عام 2014.
ونسـبت الصحيفـة الكويتيـة امس لمصـادر لم تسـمها القـول أن الاتفاق 
مـع توتال تم «بعـد مفاوضات مضنية» اسـتمرت أكثر من عامـين مع أكثر من 
شـركة عالمية لإقناعها بالدخول في المشـروع مبينة أن شركات عالمية عديدة 

لم تستجب لدعوات وجهت إليها للدخول في المشروع.
وكان الزنكـي قـال فـي تصريـح للصحافيـين الثلاثـاء «لم نطـرح 20 في 
المئـة للقطاع الخاص.. هناك توجه للدخول بشـراكة مع شـريك عالمي والآن 
نحن بصدد اختيار هذا الشـريك الذي سـتكون له نسـبة من الشراكة لم يتم 

تحديدها إلى الآن».
وكانـت كونا نقلـت عن الزنكي قوله فـي تصريح من بكين في 16 تشـرين 
الاول/اكتوبر الماضي أن المؤسسـة تخطط لاعطاء 20 في المئة من حصتها في 
مشـروع الصين لمسـتثمرين دوليين مؤكدا أنه لم يتم اتخـاذ قرار نهائي بهذا 

الشأن بعد.

تراجع كبير في ارباح طيران الامارات 
■ دبي ـ ا ف ب: اعلنت شركة طيران الامارات التابعة لامارة دبي والاكبر 
في الشـرق الاوسـط، انخفاض ارباحها الصافية بنسـبة 76٪ في النصف 

الاول من السنة المالية، وذلك بموازاة الارتفاع الكبير في اسعار النفط.
وقال الشـركة انها ربحت 827 مليـون درهم (225 مليون دولار) بين مطلع 
نيسـان/ابريل ونهاية ايلول/سبتمبر، مقارنة بـ3.4 مليار درهم (925 مليون 

دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. 
وذكـرت «الامارات» انها انفقت في هذه الفترة مليار دولار اضافيا بسـبب 

ارتفاع اسعار النفط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
وقال رئيس الشـركة الشيخ احمد بن سـعيد ال مكتوم في بيان رسمي ان 
طيـران الامـارات «ظلت تركز على اسـتراتيجيتها البعيدة المـدى بالرغم من 

حالة انعدام الاستقرار في العالم واسعار الخام التي ما انفكت ترتفع». 
الا انـه شـدد علـى ان بقاء الشـركة في دائـرة الربحية «هي شـهادة على 
الاسـس القوية التي تقوم عليها الشـركة وقدرتها على الاسـتمرار في النمو 

بالرغم من الاسواق المهتزة». 
واكـد ان شـركة الطيران الاماراتية «اسـتمرت في الاسـتثمار في طائرات 

صديقة للبيئة وفي تعزيز شبكة خطوطها الدولية». 
وفـي مـا عدا صافـي الارباح سـجلت الشـركة نتائج جيدة على مسـتوى 
الاداء والدخل، اذ ارتفعت العائدات بنسـبة 15٪ فـي النصف الاول لتصل 
الـى 8.3 مليـار دولار مقتارنة بـ7.2 مليار دولار في النصف الاول من السـنة 

المالية الماضية. 

استمرار صعود نسبة البطالة بالمغرب 
■ الربـاط - رويتـرز: أظهـرت بيانات رسـمية ارتفاع نسـبة البطالة في 
المغـرب إلى 9.1 بالمئـة في الربع الثالث مـن العام وهي الزيـادة الثانية على 

التوالي مما يرجع إلى انخفاض في نشاط البناء.
كانت نسـبة البطالة 8.7 بالمئة في ربع السـنة السـابق وتسـعة بالمئة في 
الربـع الثالـث من 2010 حسـبما ذكـرت المندوبيـة السـامية للتخطيط امس 

الخميس.
وتراجعت البطالة في المدن إلى 13.5 بالمئة في الربع الثالث من 13.8 بالمئة 
قبـل عام. ويعمـل نصف العمـال المغاربة في الريـف حيث تشـتغل الغالبية 

بمزارع كفاف صغيرة.
وارتفعت نسـبة البطالة بين من هم دون الرابعة والثلاثين إلى 31.4 بالمئة 

من 30.1 بالئمة في الربع الثالث من 2010.
وقالت المندوبية إن ثلثي العاطلين المغاربة مر عليهم عام دون وظيفة وهي 
نفس النسـبة المسجلة في الربع الثالث من 2010. لكن نسبة من يبحثون عن 

وظيفة منذ خمس سنوات على الأقل ارتفعت من 21.1 بالمئة إلى 25 بالمئة.
وبلغ صافي خلق الوظائف في الاقتصاد البالغة قيمته 95 مليار دولار 120 
ألف وظيفة في الأشـهر الاثنى عشر حتى نهاية سـبتمبر أيلول تركز معظمها 
فـي التجزئة وفروع الصناعة في المدن. وفي غضون ذلك سـجل قطاع البناء 

تراجعا للربع الثاني على التوالي وإن كان هامشيا.
والقطـاع الزراعي هو أكبر جهة عمل في المغـرب إذ يعمل به نحو 40 بالمئة 

من إجمالي قوة العمل في حين يعمل بالسياحة 450 ألفا. 

مسؤول يحذر الملايين في جنوب أفريقيا 
من الدخول في فخ الديون 

■ جوهانسـبيرج ـ د ب ا: حـذر مسـئول بـارز فـي جنـوب أفريقيـا امس 
الخميس من تزايد أعداد العائلات المثقلة بالديون في البلاد ، ونحى باللائمة 

على تفشي الإستهلاك وراء هذه المصائب. 
وقال تريفور مانويل وزير التخطيط في البلاد ووزير المالية السابق «لقد 

أنفقنا المال ولم نكسب شيئا بعد، أنفقناه على السلع التي لا نحتاجها». 
وقـال مانويل إن حوالي 8.8 مليون من بين 18.84 مليون شـخص مديون 
«فـي أزمـة» حيث أنهـم لا يسـددون ديونهـم. ويزيد من هـذا القلـق أن عدد 
الأشـخاص المديونـين تقريبا ضعف عـدد المواطنين المتواجديـن في وظائف 
رسمية.  ونقلت وكالة أنباء سابا عن مانويل تحذيره من إنخفاض مستويات 

المدخرات. 
خـارج  الوطنـي  الإسـتهلاك  عـن  منتـدى  فـي  يتحـدث  مانويـل  وكان 

جوهانسبيرج. 

■ طرابلــس ـ رويتــرز: قــال الصديــق عمر عبد 
الكبيــر محافظ البنك المركزي الليبي إن من المنتظر 
أن تتفاقم أزمة نقص الســيولة النقدية الحادة في 
ليبيــا ويحتــاج نظامها المصرفي إصلاحا شــاملا 

بتوجيه من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقــال عبــد الكبيــر لرويترز فــي مقابلــة إنه تم 
تحرير 1.5 مليــار دولار فقط من أصــول ليبية في 
الخارج بقيمة نحــو 170 مليار دولار ولا تزال أزمة 
الســيولة قائمة إذ لن تصل أول شــحنة من أوراق 
النقــد الجديدة قبل شــهرين. وكان اعلن في وقت 
ســابق هذا الأسبوع انه «ســتصل أول شحنة في 
نهاية ديســمبر...علينا أن نعالج مشــكلة السيولة 

حتى ذلك الحين».
وقال مســؤولون من المجلس الوطني الإنتقالي 
الحاكــم إن عبد الكبيــر الذي كان يشــغل منصب 
العربيــة  للمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
المصرفية في لندن عين محافظا للبنك المركزي منذ 

شهر ليحل محل جاسم عزوز.
وقــال عبد الكبيــر إن إصلاح النظــام المصرفي 
فــي ليبيا ينبغي أن يتم وفق خريطة طريق تضعها 
مؤسســات دولية من بينها صندوق النقد الدولي 
لكــن فــي الوقــت الحاضــر تتمثــل أولويــة البنك 

المركزي في حل مشكلة نقص أوراق النقد.
ووضعت زيادة الأجور وإعــادة البناء والعلاج 

مزيدا من القيــود على الســيولة النقدية المحدودة 
للغاية وامتــدت الطوابير خارج البنوك لمســافات 
طويلــة هذا الأســبوع قبل عيد الأضحى لتشــتري 
العائلات خراف لذبحها حيث يبلغ سعر الخروف 

نحو 500 دينار ليبي (410 دولارات).
وتسبب شح السيولة إضافة إلى نقص الأغنام 
في زيادة الأســعار عــدة مئات مــن الدينارات مما 

فاقم المشكلة.
ورغــم قــرار الأمم المتحــدة بإلغــاء العقوبــات 
المفروضة على ليبيا بعد مقتل الزعيم معمر القذافي 
فإن عمليــة تحرير الأصول الليبية تســتغرق وقتا 
طويلا لأن الأموال منتشــرة فــي دول عديدة ذات 

قواعد تنظيمية مختلفة.
وقــال عبد الكبيــر «أطلقت الوعود في وســائل 
الإعــلام». وأضاف أنه يأمل في أن يســاهم تأثير 
المنظمات الدولية في تشــكيل نمــوذج ليبي جديد 
للقطــاع المصرفــي وقــام صنــدوق النقــد والبنك 
الدوليان بالفعل بوضع الأسس على مدى العامين 
إلى الثلاثة أعوام الســابقة. وتابع «لدى صندوق 
النقــد والبنــك الدوليين خريطــة طريــق وأريد أن 
أمضي قدما في عملية التغيير. نحتاج بنكا مركزيا 

قويا».
وتتمثل العقبة الرئيسية في التغلب على مشكلة 
نقص العمالة نظــرا لأن القوى العاملــة في البلاد 

تفتقر إلى المهارات التي يحتاجها القطاع المصرفي 
مثلما الحال فــي معظم قطاعــات الاقتصاد. ومن 
بــين هــذه المهــارات اللغــة الإنجليزيــة واللغــات 
الأجنبية الأخرى التي ألغيت من المناهج الدراسية 

أثناء حكم القذافي.
وقال عبــد الكبير «على مدى 42 عاما الســابقة 
حــاول النظام القــديم تحطيــم نظــام التعليم...لا 
توجد عمالة ذات مهــارات مرتفعة بأعداد كافية». 
وحــث عبد الكبير العاملين مــن ذوي المهارات على 
العــودة إلى ليبيــا لكنه أقــر بأن المخاوف بشــأن 
الأمــن يمكن أن تظل عائقا لســنوات قادمة. وتابع 
«سيستغرق موضوع الأمن بعض الوقت». مضيفا 
أن الأمر قد يســتغرق خمس سنوات حتى يستقر 

النظام السياسي الجديد.
وقــال إن أولويات البنك في المركزي في الوقت 
الحاضــر تتمثــل فــي وضــع ميزانيــة أساســية 
والتعامل مع المشكلات الطارئة ومن السابق لأوانه 
الحديــث عن سياســة ســعر الصــرف والرخص 
الأجنبية أو نماذج بنكية بعينها. وأضاف «ينصب 
تركيزنا علــى الغذاء والعــلاج وإعــادة البناء في 
مناطق مثل ســرت ومصراتة والزنتــان والزاوية 
وأيضــا فــي المــدن الصغيــرة ومحاولة تنشــيط 

التصنيع».
الدولاريساوي 1.221 دينار ليبي.

المركزي الليبي يتطلع لصندوق النقد الدولي وسط أزمة سيولة

اكثر من مئة رجل اعمال الماني 
يبحثون في بغداد التعاون الاقتصادي

■ بغداد ـ ا ف ب: وصل اكثر من مئة رجل اعمال الماني الى بغداد مساء الاربعاء 
برفقة نائب المستشـارة الالمانيـة ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا فيليب روتسـلر 

حاملين رغبة شديدة لفتح اوسع اطر تعاون مع العراق، وفقا لبيان رسمي.
واكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدى استقباله الوفد بمكتبه الرسمي 
مسـاء الاربعـاء «على ضرورة توسـيع العلاقات مـع المانيا في جميـع المجالات»، 

حسبما نقل البيان. 
وقال المالكي ان «الشركات الالمانية معروفة بالكفاءة والخبرة في العمل وهناك 

مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات سكك الحديد وبناء السدود وغيرها». 
واكـد ان «الجانـب الالمانـي تمكن مـن توسـيع دوره الاسـتثماري فـي العراق 

خصوصا في هذه المجالات». 
مـن جانبه، ابدى الجانب الالمانـي رغبته الاكيدة بالعمل فـي العراق مؤكدا ان 

الحكومة الالمانية مستعدة لتقديم الضمانات للشركات التي ستعمل في العراق. 
وقال وزير الاقتصاد الالماني فيليب روتسلر «اصطحبت معي وفدا كبيرا يتكون 
من مئة شـخص من ممثلي الشـركات الالمانية الكبرى ورجال الأعمال، التي تعمل 

في مجالات البنى التحتية وغيرها». 
واكـد ان «وجود هذا الوفد يؤكد رغبتنا الشـديدة في فتح مجالات التعاون مع 

العراق على أوسع المديات». 
واضـاف «نأمـل فـي التوصل خـلال هـذه الزيارة الـى توقيـع اتفاقيـة ثنائية 

للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات». 
وسـيجري الوفـد حاليـا مفاوضـات مـع المسـؤولين العراقيـين للتوصـل الـى 

اتفاقيات ثنائية، وفقا للبيان. 
وتابـع روتسـلر «نريد الا يقتصر توسـيع العلاقـات مع العراق على المسـتوى 
الاقتصـادي فقـط، بـل ان يشـمل كل مـا يقـوي العلاقـة بـين البلدين والشـعبين 

الصديقين». 
ووجـه نائب المستشـارة الالمانية دعوة رسـمية الـى رئيس الـوزراء العراقي 

لزيارة المانيا، بدوره وعد المالكي بتلبيتها باقرب وقت. 
يشـار الـى ان العديد من الشـركات العالمية بـدأت بالتوافد الـى العراق بهدف 

الحصول على استثمارات في مجالات الطاقة والبنى التحتية. 

سـهم  سـاعد  رويتـرز:   - دبـي   ■
ديـار للتطويـر مؤشـر بورصـة دبـي 
بعـد  الخميـس  امـس  الارتفـاع  علـى 
إعلان نتائج الأعمال الفصلية للشركة 
فـي حـين سـجلت بورصـة قطـر أعلى 
مسـتوى فـي 24 أسـبوعا قبيـل عطلة 
الأسـواق  أداء  لكـن  الأضحـى  عيـد 

الإقليمية جاء هادئا.
وقفز سـهم ديـار 6.8 بالمئة وسـاهم 
بنصف حجم التداول على المؤشر رغم 
ما قـال محللـون إنهـا نتائـج «مخيبة 
الجاعونـي  سـامر  وقـال  للآمـال». 
المدير العامة لشـركة الشـرق الأوسط 
للوساطة المالية «إنهم بعض المضاربين 
يحاولون الاستفادة من قوة الدفع لكن 

القيمة متدنية جدا».
وحققت الشـركة ربحا فصليا قدره 
600 ألف درهـم (163 ألفا و400 دولار) 
مقارنة مع خسـارة قدرهعا 145 مليون 
درهم قبـل عـام وأعـادت التأكيد على 

أنها ستسلم برجين بنهاية العام.
وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.5 
بالمئـة ليقلص خسـائر 2011 إلى 15.1 
بالمئة. واستمدت السوق دعما إضافيا 
من سـهم دبي للاسـتثمار الـذي ارتفع 
2.6 بالمئـة. وأعلنـت الشـركة تحقيـق 
24.9 مليون درهم في الربع الثالث من 

العام بعد إغلاق السوق. وارتفع سهم 
أرامكس 1.7 بالمئة.

ونالـت بنـوك أبوظبـي من مؤشـر 
البورصـة حيـث تراجعـت أسـهم بنك 
الخليج الأول 1.9 بالمئة وبنك الشارقة 
3.4 بالمئة. وفقد المؤشر 0.3 بالمئة وكان 

حجم التداول هو الأدنى في أسبوع.
يرغـب  «لا  الجاعونـي  وقـال 
المسـتثمرون فـي ضـخ أمـوال جديدة 
.. سنشـهد مـا سـيحدث في الأسـواق 
العالميـة خـلال عطلـة نهاية الأسـبوع 
وهو ما قد يحدد الاتجاه الذي سـتفتح 

عليه الأسواق يوم الأربعاء».
وفي قطـر رفعـت الأسـهم القيادية 
 0.6 زاد  الـذي  البورصـة  مؤشـر 
بالمئـة إلـى 8631 نقطـة مسـجلا أعلى 

مستوياته منذ 19 أيار/مايو.
وارتفعت أسـهم صناعـات قطر 1.3 
بالمئة ومصرف الريان 1.4 بالمئة وقطر 
لنقـل الغاز (ناقـلات) 2.5 بالمئة. وقال 
الجاعونـي «النـاس سـعداء بأربـاح 
 2011 مـن  الآن  حتـى  شـهور  تسـعة 
لاسـيما بالنسـبة للبنـوك وصناعات 
قطر ... كمـا يتوقعون توزيعات نقدية 
كبيـرة عـن 2010 وهـو مـا يمنـح قطر 

ميزة بين أسواق الخليج الأخرى».
وقطر هي السـوق الأفضـل أداء في 

المنطقة حيث لم تتجاوز خسائرها منذ 
مطلع العام 0.6 بالمئة.

وفـي سـلطنة عمـان أغلـق المؤشـر 
فـي  شـراء  عمليـات  بدعـم  مرتفعـا 

البنوك.
وقدم سهم عمان للاستثمار أكبر دعم 
بصعـوده 1.9 بالمئة. وقـال متعاملون 
إن الحديـث تجدد عن قيـام بنك عمان 
العربـي بإدراج 25 بالمئة من رأسـماله 
ممـا عـزز الشـركة العمانيـة العالميـة 
للتنمية والاستثمار (اومنفست) التي 
تملـك حصة فـي البنك تبلـغ 51 بالمئة. 
وارتفع سـهم بنك مسقط ذو الثقل 0.6 

بالمئة وبنك صحار 0.7 بالمئة.
وقـال كونـال داملـي رئيـس قسـم 
الوسـاطة الدولية والمبيعـات في بنك 
التـداول  أحجـام  «تحسـنت  مسـقط 
اليوم في ظل إقبال على أسـهم البنوك 
على خلفية نتائـج جيدة للربع الثالث 
من العام .. كان هناك بعض الإقبال من 
المستثمرين الأفراد بعد غياب طويل».

للخدمـات  النهضـة  سـهم  وارتفـع 
واحـدا بالمئـة بعـد قـول الشـركة إن 
وحدتهـا توبـاز ستسـعى لجمـع 380 
مليـون دولار لإعـادة تمويـل قروض. 
مقلصـا  بالمئـة   0.3 المؤشـر  وارتفـع 

خسائر 2011 إلى 17.5 بالمئة.

وفي الكويت تراجع المؤشـر بنسبة 
0.1 بالمئـة لتصل خسـائره منـذ مطلع 

العام إلى 15 بالمئة.
عمـان  سـلطنة  بورصتـا  وتغلـق 
والكويـت مـن السـادس مـن تشـرين 
ثاني/نوفمبـر إلـى العاشـر منـه فـي 
عطلة بمناسـبة عيـد الأضحى في حين 
تغلق أسـواق الإمـارات وقطـر لثلاثة 

أيام من الأحد.
إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 

المؤشرات في أسواق المنطقة. 
فـي دبـي ارتفع مؤشـر سـوق دبي 
المالـي 0.5 بالمئـة إلـى 1384 نقطـة. الا 
لـلأوراق  أبوظبـي  سـوق  مؤشـر  ان 
المالية تراجع  0.3 بالمئة مسـجلا 2482 
نقطة. كما تراجع مؤشر سوق الكويت 
لـلأوراق الماليـة 0.1 بالمئـة إلـى 5910 

نقاط. 
 0.6 قطـر  بورصـة  مؤشـر  وارتفـع 
بالمئة إلى 8631 نقطة. كما ارتفع مؤشر 
سوق مسقط للأوراق المالية 0.3 بالمئة 
إلـى 5573 نقطـة. ايضـا ارتفع مؤشـر 
بورصـة البحريـن 0.6 بالمئة إلى 1155 

نقطة. 
في القاهرة ارتفع المؤشـر الرئيسي 
للبورصـة المصرية 0.8 بالمئة إلى 4424 

نقطة. 

سهم ديار يرفع بورصة دبي 
وأداء هادئ للبورصات الخليجية 

■ القاهـرة ـ رويترز: تراجع صافي 
 1.93 لمصـر  الأجنبيـة  الاحتياطيـات 
مليـار دولار الشـهر الماضـي في أسـوأ 
انخفاض منذ نيسـان/ابريل بسبب ما 
قال محللون إنه قيام المستثمرين ببيع 
أذون الخزانـة وأصـول أخـرى في ظل 
عدم التيقن من انتقال هادئ إلى الحكم 

المدني.
وقـال البنـك المركـزي المصـري فـي 
موقعه على الانترنت إن الاحتياطيات 
فـي  دولار  مليـار   22.1 إلـى  تراجعـت 
تشـرين الاول/اكتوبر من 24.01 مليار 

دولار في الشهر السابق.
ويعـادل حجـم التراجع نحـو مثلي 
وكانـت  السـابق.  الشـهر  انخفـاض 
الاحتياطيـات 36 مليـار دولار قبـل أن 
السـابق  بالرئيـس  انتفاضـة  تطيـح 
نـزوح  إلـى  وتـؤدي  مبـارك  حسـني 

المستثمرين الأجانب والسياح.
وقال متعامـل لدى البنـك التجاري 
«الاحتياطيـات  القاهـرة  فـي  الدولـي 
المتوقـع  مـن  أسـرع  بمعـدل  تتدهـور 
بشـأن  متيقنـين  غيـر  المسـتثمرون   ..
والانتخابـت  السياسـي  المسـتقبل 
القادمـة لـذا يحـدث نـزوح كبيـر مـن 
السوق». لكنه اضاف ان الاحتياطيات 
تغطـي واردات ثلاثـة أشـهر ونصـف 

وهو يظل «مستوى آمنا».
علـى  الإقبـال  ضعـف  يظهـر  وممـا 
عـدم  المصريـة  السـيادية  السـندات 
تغطيـة إصدار سـندات طرحـت امس 
الخميـس إلا جزئيا رغم فائدة تتجاوز 

14 بالمئة.
تراجـع  اقتصاديـون  وعـزا 
الاحتياطيات إلى اسـتمرار قيام البنك 
المركزي بشـراء الجنيـه المصري لدعم 

العملة التي ظلت مسـتقرة نسـبيا منذ 
الانتفاضـة التي أطاحـت بحكم مبارك 

إذ لم تتراجع سوى 1.5 بالمئة.
وقالت دينـا أحمد المحللـة لدى بنك 
البنـك  أن  «نعتقـد  بي.ان.بي/باريبـا 
المركـزي يسـتخدم الاحتياطيات لدعم 
العملـة .. يبـدو أيضـا أن هنـاك مزيدا 
من النـزوح من الأصـول المصرية وهو 
ما لاحظناه في شتى الأسواق الناشئة 

منذ أغسطس».
ورجحت أن يواصـل البنك المركزي 
محاولة حماية الجنيـه. وأضافت «إذا 
مسـتوى  إلـى  الاحتياطيـات  وصلـت 
خطـر فـي الأشـهر القليلـة القادمـة قد 
تلجأ مصر مضطـرة إلى صندوق النقد 
الدولي للمسـاعد في سـد عجـز ميزان 

المعاملات الجارية».
يجـدون  إنهـم  مصريـون  ويقـول 

صعوبة في شـراء الدولار فـي البنوك 
رغم إصرار المسؤولين على عدم وجود 

قيود على العملة.
الأجانـب  كان  مضـى  عـام  وقبـل 
الخزانـة  أذون  شـراء  يعـاودون 
والسـندات المصريـة لدى حلـول أجل 
حيازاتهـم القائمة لكـن البنوك المحلية 
الخزانـة  أذون  مبيعـات  علـى  تهيمـن 

حاليا.
وتشهد عوائد أذون الخزانة ارتفاعا 
نظرا لغياب المنافسـة والمخاوف بشأن 
الاضطرابات السياسـية والاقتصادية 
في مصر وصعوبـة تمويل زيادة حادة 

في ميزانية الدولة.
وبلـغ عائـد أذون الخزانـة المصرية 
لأجل 91 يومـا 12.385 بالمئة في أحدث 
مـزاد ارتفاعا مـن 9.29 بالمئـة قبل عام 

وستة بالمئة قبل أربعة أعوام. 

مصر: تراجع كبير للاحتياطيات الأجنبية مع قيام المستثمرين 
ببيع أذون الخزانة واصول اخرى بظل عدم التيقن السياسي

دراسة: الشركات الامريكية 
الكبيرة تدفع ضرائب قليلة 

■ واشنطن ـ د ب أ: أظهرت دراسة 
الأمريكيـة  الشـركات  أن  أمريكيـة 
بكثيـر  أقـل  ضرائـب  تدفـع  الكبيـرة 
ممـا ينبغـي. وحسـب الدراسـة التي 
أعلنـت عنها مجموعـة «مواطنون من 
أجل ضرائـب عادلـة» الأمريكية امس 
الخميـس في واشـنطن فإن شـركات 
الاموال بشـكل خاص تنجح دائما في 
الحصـول علـى تخفيضـات ضريبيـة 
لنفسـها وكذلـك شـركات الاتصـالات 

والطاقة والنفط. 
ومن المنتظر أن تكون هذه الدراسة 
بمثابة البلسـم بالنسـبة للمتظاهرين 
والذيـن  سـتريت  وول  بورصـة  فـي 
يحتجـون علـى مـا يرونه جشـعا من 

جانب الشركات الكبيرة. 
وقال روبرت ماك انتاير الذي شارك 
في إعداد الدراسة:»هذه أموال ضائعة 
علـى الدولة كان يمكن اسـتغلالها في 

تأمـين صناديق التأمينـات الحكومية 
وتوفير فرص عمل وخفض العجز في 

الموازنة الحكومية». 
وقام ماك انتاير وزملاؤه بدراسـة 
بيانات أداء 280 شركة هي الأكثر ربحا 
فـي الولايـات المتحـدة فـي الفترة من 
عام 2008 حتـى عـام 2010 وتوصلوا 

إلى هذه النتيجة. 
وقـال الباحثون إن هذه الشـركات 
ضريبيـة  تخفيضـات  علـى  حصلـت 
تقـارب 223 مليـار يـورو فـي الفتـرة 
المذكـورة وإنهـا لم تدفع في المتوسـط 
أكثر من 18.5٪ من أرباحها كضرائب 
في حـين أن القانـون الأمريكي يلزمها 
هـذه  مـن   ٪30 إن  35٪.الا  بدفـع 
الشركات لم تدفع سنتا واحدا ضرائب 
للدولة في السـنوات الثلاث المذكورة 
رغـم أنها حققـت مجتمعة دخـلا يبلغ 

160 مليار يورو حسب الدراسة. 

جيوب الفقر تنتشر في الولايات المتحدة 
■ واشــنطن ـ رويترز: جاء في دراســة نشــرت امس الخميس ان مشكلة 
الفقــر أصبحــت أكثر حــدة في أحيــاء أمريكية كثيــرة في الغرب الاوســط 
والجنــوب خلال الســنوات العشــر الماضية ممــا يهدد المدارس والســلامة 

والصحة العامة ويرفع التكاليف التي تتحملها الحكومات المحلية.
وخلصــت الدراســة التــي أجراهــا معهد بروكينجــز وهو معهــد أبحاث 
مســتقل الى ان عدد السكان الذين يعيشــون في أحياء تعاني من فقر مدقع 

زاد بنسبة الثلث خلال السنوات العشر الاخيرة.
ويعيش نحو 40 في المئة من الســكان الذين يقطنون مناطق شــديدة الفقر 
تحت خط الفقــر وفقا لمعايير الحكومة الاتحادية وهو بدخل ســنوي يصل 

الى 22314 دولارا لأسرة مكونة من أربعة أفراد.
وقالت الدراســة انه بشــكل عام يتقدم الغرب الاوسط عن «باقي المناطق 

فيما يتعلق بتزايد الجيوب التي تعاني من فقر مدقع».
وقال المعهد «بدلا من الانتشــار بشــكل متوازن يميل الفقــراء الى التجمع 
والتركز في أحياء بعينهــا او بعض الاحياء في مجتمع ما. وتواجه الاحياء 
شــديدة الفقــر مجموعة من التحديــات تنبع من ضرر مركز بــدءا من ارتفاع 
معــدلات الجريمــة الى تدني مســتويات الرعايــة الصحية وفــرص التعليم 

والعمل».
وخلصــت الدراســة أيضا الــى ان مدنا في الجنــوب منها بيتــون وروج 

ولويزيانا شهدت أعلى زيادة في معدلات الفقر المركز منذ عام 2000.
واعتمــدت الدراســة التي اســتمرت من عــام 2005 حتى عــام 2009 على 

الاحصاء السكاني الامريكي لعام 2000 .
وقال معهد بروكينجز ان مكالين بولاية تكساس بها أعلى تجمعات للفقر 
المدقع فــي الولايات المتحدة يعقبها الباســو في تكســاس أيضا ثم ممفيس 

بولاية تنيسي.

■ القاهرة ـ رويترز: يرى محللون في مصر 
أن اشــتعال أســعار الفائــدة التــي تعرضها 
البنوك سيفاقم من معاناة البورصة المصرية 
وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد على 

الاقتراض في توسعاتها التمويلية.
وقاما بنكا مصــر والأهلي الحكوميان في 
بداية الاســبوع الجاري برفع أسعار الفائدة 
على شهادات الاستثمار لأجل ثلاث سنوات 
إلــى 11.5 بالمئــة مــن مســتوى 9.25 بالمئــة. 
وأعلــن امس بنك الشــركة المصرفية العربية 
رفع الفائدة على شــهاداتها إلى 12 بالمئة مما 
يشير إلى مسار صعودي لأسعار الفائدة بين 

البنوك في مصر.
لكــن محمد بــدرة الخبيــر المصرفــي قال 
لرويتــرز «لا اعتقــد ان باقي البنوك ســتعمل 
على رفع أســعار الفائــدة بها حاليــا لابد ان 
تنتظــر أولا قبل اتخــاذ أي قــرار». واضاف 
«أعتقد انه سيتم تجميع مبلغ محدد لاستيفاء 
التزامات ما لدى مصدر الشــهادات ثم يقوم 

باغلاقه».
وقال حســين الشــربيني رئيــس مجلس 
إدارة شــركة فاروس لتــداول الاوراق المالية 
إن رفع الفائدة مــن قبل أكبر بنكين في مصر 
يأتي للدفاع عن العملة المحلية ولجذب سيولة 

جديدة للحكومة.

وتقوم البنوك المصرية باقراض الحكومة 
بشــكل مكثــف وهــي تســعى لجمــع أموال 
لتغطيــة العجــز المتضخــم فــي الميزانية منذ 
الثورة وشــهدت عائــدات ســندات الخزانة 

ارتفاعا مطردا.
وتجاوزت الفائــدة على أذون الخزانة في 
ايلول/ســبتمبر 13 بالمئة وهو مستوى يقول 
مصرفيــون إنه أكثر ممــا كان البنك المركزي 
مستعدا لدفعه في السابق مما ساهم بدوره 

في سحب السيولة بعيدا عن البورصة.
وقال محللون بالسوق إن رفع الفائدة من 
قبل بعض البنــوك يأتي في وقت تحتاج فيه 
الحكومة المصرية إلى سيولة فورية لإلتزامها 
ببعض الاحتياجات ولمواجهة العجز الشديد 

في الميزانية العامة.
وخفضــت مؤسســة ســتاندرد آنــد بورز 
الشــهر الماضــي تصنيفهــا الائتمانــي لمصر 
التــي تهــدد  معللــة ذلــك بتنامــي المخاطــر 
اســتقرار الاقتصــاد الكلــي في ظــل المرحلة 
الانتقاليــة الحاليــة. وهبطــت الاحتياطيات 
الأجنبية لدى مصر 14 مليار دولار منذ بداية 
العــام لتصل إلى 22.1 مليــار دولار في نهاية 
تشرين الاول/اكتوبر من 24 مليارا في نهاية 
ايلول/ســبتمبر. وتبلــغ الديــون الخارجيــة 
المســتحقة على مصر حاليا 34.9 مليار دولار 

وتمثل 15.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 
ومعظمها ديون طويلة الاجل.

وتأثر الاقتصاد المصري بنزوح السائحين 
والمستثمرين الاجانب في أعقاب الانتفاضة 
الشــعبية التــي أطاحــت بالرئيــس حســني 

مبارك في شباط/فبراير.
وأشــار الشــربيني إلــى ان قــرارات رفــع 
الفائدة بالبنوك سيكون لها تأثير سلبي على 
الاســتثمار فــي البورصة المصرية متســائلا 
«لمــاذا يتجه المســتثمر إلى البورصــة وهو لا 
يعرف متى ســترتفع أسعار أســهمه؟ أعتقد 
ان البعــض قــد يخرج مــن البورصــة ويتجه 
للاستثمار بشهادات البنوك بعد رفع الفائدة 

عليها».
وهبط المؤشر المصري الرئيسي للبورصة 
أكثر مــن 38 بالمئة منــذ بداية العــام وفقدت 
أســهمه نحــو 152 مليــار جنيــه(25.5 مليار 
تلــك  الســوقية خــلال  دولار) مــن قيمتهــا 

الفترة.
وقــد أبقــى البنــك المركــزي على أســعار 
الفائدة الرئيســية دون تغييــر في اكتوبر مع 
تراجــع التضخم. وظل ســعر الاقراض لليلة 
واحدة عند 9.75 بالمئة وســعر الايــداع لليلة 

واحدة عند 8.25 بالمئة.
وقــال خالــد أبــو هيــف العضــو المنتدب 

الماليــة  الاوراق  لتــداول  التوفيــق  لشــركة 
«بالتاكيد ستتأثر البورصة سلبيا. لماذا أقوم 
بمخاطــرة فــي البورصــة في حين اســتطيع 
تحقيق ربح 12 بالمئة وأنا جالس في البيت».

ويرى الشــربيني انه «كلمــا زادت الفائدة 
كلما انخفضت جاذبية الأســهم رغم وصول 

الأسعار لمستويات مغرية للشراء».
وتعانــي البورصــة المصريــة مــن ضعف 
بالســوق  المحفــزات  وانعــدام  التــداولات 
وتخــوف المتعاملين من ضخ ســيولة جديدة 
السياســية  الرؤيــة  وضــوح  عــدم  وســط 
والاقتصادية المســتقبلية لمصــر بعد ثورة 25 
كانــون الثاني/ينايــر التــي دفعــت الرئيس 

حسني مبارك للتخلي عن الحكم.
وقــال أبــو هيــف «رفــع الفائدة ســيزيد 
من تكلفــة الاقتراض على الشــركات المقيدة 
بالبورصــة. أعتقد أن ربحيتها ســتتأثر بهذا 
القــرار ولــن تعــد قــادرة على تحقيــق نفس 

مستوى أرباحها المعتادة».
وتعتمد شــركات مثل اوراســكوم تليكوم 
وموبينيل واوراســكوم للانشاء وبالم هيلز 
وطلعت مصطفى وسوديك والقلعة المصرية 
علــى الاقتــراض مــن البنــوك للتوســع فــي 

أعمالها.
وأكد وزيــر المالية المصري اواخر الشــهر 

الماضــي على ان البنوك المحليــة بلغت تقريبا 
الحــد الاقصى مــن الاقــراض الــذي يمكنها 
من تغطية عجز الميزانية العامة وانه ســوف 
يتعــين على الحكومــة البحث عــن تمويل من 

الخارج.
وأضــاف حازم الببلاوي وزيــر المالية في 
ندوة بشأن الاقتصاد «اقتراضنا من السوق 
المحلي كبير وبلغ مســتويات أكاد أقول انها 

زائدة عن الحد.
«هذا عبء خطير. لكن ليس خطيرا فقط لان 
الدولة ســتدفع هذه السنة والســنة القادمة 
مبالــغ كبيرة .. انما لانــه ... يحرم البنوك من 
أن تقوم بالوظيفة الاساســية وهي أن تمول 

الاقتصاد».
ويــرى محللــون ان مصر مازالــت بحاجة 
إلى استعادة المســتثمرين الأجانب لتخفيف 
الضغط علــى البنوك المحلية والمســاعدة في 
تمويــل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ عشــرة 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.
وقــال محمــد ماهــر رئيس مجلــس ادارة 
بــرايم القابضــة للاســتثمارات «مــا يحدث 
الآن بــين البنوك من رفع الفائدة على أســعار 
الشــهادات ســيكون لــه ضــرر كبيــر علــى 
الاقتصاد. ما يحدث الآن حرب تكسير عظام 

وهذا خطأ».

محللون: ارتفاع اسعار الفائدة بالبنوك المصرية سيفاقم من متاعب البورصة 
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خيـم  الانبـاء:  وكالات  كان-   ■
شـبح تخلـف اليونـان عـن سـداد 
ديونها وخروجها من منطقة اليورو 
على أجواء قمة مجموعة العشـرين 
التى بدأت فى مدينة كان الفرنسـية 
الضـوء  مسـلطة  الخميـس  امـس 
على هشاشـة الوضـع الأوروبي في 
اللحظـة التـي أراد فيها سـاركوزي 

إظهار قيادته للإقتصادات العالمية.
ومـن المقـرر أن تركـز القمـة التى 
تعقد في فرنسـا على إصلاح النظام 
كبـح  وخطـوات  العالمـي  النقـدى 
المضاربات ولكن تداعيات ما يحدث 

في اليونان قلبت المحادثات
التـي  الجهـود  بنسـف  وهـددت 
تبذلهـا اوروبـا للخروج مـن الازمة 
الـى  انتقالهـا  مخاطـر  مـن  وزادت 

ايطاليا.
وقبل بـدء القمـة صـرح الرئيس 
الاميركـي باراك اوبامـا ان «الجانب 
الاهم لمهمتنا فـي اليومين المقبلين هو 
حـل الازمـة المالية هنا فـي اوروبا». 
كمـا اشـاد «بتحقيق بضـع خطوات 
مهمة نحو التوصل الى حل شـامل»، 
لكنه حذر من انه لا يزال يتوقع المزيد 

من «التفاصيل» من قبل الاوروبيين. 
هـو  الصينـي  الرئيـس  وكان 
جينتـاو حـذر مسـاء الاربعـاء مـن 
انـه «يتعين علـى اوروبـا خصوصا 
حـل ازمـة الديـن الاوروبـي» وذلك 
خـلال عشـاء مع نظيـره الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي ما وضع حدا لاي 
امل بالحصـول على دعـم فوري من 

الاقتصاد الثاني في العالم. 
ويقـول محللـون ان يصـل حجم 
المسـاعدة الصينيـة يمكـن الـى مئة 
مليـار يـورو لكنهـا رهن بشـرطين، 
بحسـب مسـؤول رفيع فـي المصرف 
المركزي في الصـين: الاول الحصول 
علـى ضمان حـول فاعليـة صندوق 
الانقاذ الاوروبي، والثاني الحصول 
علـى ضمانات مـن الدولتـين الاكثر 
اسـتقرارا فـي منطقـة اليـورو وهما 
فرنسـا والمانيا «لانه مـن غير الممكن 

استبعاد الا ينجح المشروع». 
ومن المقرر ان تكرس قمة مجموعة 
خصوصـا  الثقـة  عـودة  العشـرين 
لجهة خطـة الخروج من الازمة الذي 
اعـد الاسـبوع الماضي في بروكسـل 
ولإمكانيـة الحصـول على مسـاهمة 

من ابرز الدول الناشئة لوقف تراجع 
الاقتصاد الدولي. 

مسودة البيان الختامي تترك 
بنود سياسات العملات شاغرة 

ركـزت مسـودة بيـان مجموعـة 
العشـرين على الحاجة الى العودة 
الـى النمـو المتـوازن لكنهـا تركـت 
البنود الخاصة بصياغة سياسـات 
اسـعار العمـلات ومـوارد صندوق 

النقد الدولي خالية.
ووافقت مسودة البيان على خطة 
عمـل للوظائـف والنمـو ستشـارك 
فيها جميع دول مجموعة العشـرين 
لكنها لم تشـمل تفاصيـل يتوقع أن 
تأتـي فـي ملحـق للبيـان الختامي. 
والتزمـت مسـودة البيـان بالعمـل 
نحو نظام نقدي عالمي يتماشى على 
نحو أفضل مع الاقتصادات الناشئة 

لكنه لم يحدد اطارا زمنيا.
وشـملت مسـودة البيان الموافقة 
على ان تشكيل سلة حقوق السحب 
الخاصـة التابعـة لصنـدوق النقـد 
الدولـي يجـب تعديلـه وتوسـيعه 

بمـرور الوقت «لينسـجم مـع الدور 
المتغير للعملات وسماتها».

مـن جهة ثانيـة قال وزيـر المالية 
البريطانـي جورج أوزبـورن امس 
إن مجموعة العشرين تبحث زيادة 
أموال صندوق النقد الدولي مضيفا 
أن هناك دعمـا صينيا وأنه لا توجد 

معارضة للفكرة.
وقال أوزبـورن «المجتمع الدولي 
متفق على ضـرورة معالجة الوضع 
العام للاقتصـاد العالمي وثمة حوار 
بدأ بالفعل لكنه لم ينته بعد بشـأن 
زيادة موارد صندوق النقد بطريقة 

تقليدية».
واضاف «بالتأكيد لا توجد أرقام 
ينتهـي  أن  أتوقـع  ولا  الآن  حتـى 
النقـاش قبل يـوم غد. لم أسـمع أي 
اعتراض على اقتراح أن نزيد موارد 
الصنـدوق. المسـاهمات الفردية في 
تلـك الزيـادة لـم تناقش بعـد لذا لا 
أستطيع الادلاء برقم لكن من المؤكد 
حسـبما سـمعت من الصينيين أنهم 

مهتمون أيضا بدعم الصندوق». 
من ناحية اخرى جاء في مسودة 
البيان ان «ايطاليا ملتزمة بالتوصل 

بسـرعة الى نسـبة متناقصة للدين 
مقابل الناتج المحلـي الاجمالي بدءا 
مـن 2012 ومـا يقتـرب مـن ضبـط 

الميزانية بحلول عام 2013». 
وبدا امـس ان ايطاليا، الاقتصاد 
الثالـث فـي منطقـة اليـورو ونقطة 
تركيز المسـتثمرين في حال انتشار 
ازمة الديـون، باتت عرضة اكثر من 
اي وقت مضى لتراجعات الاسواق. 
التـي  الفوائـد  نسـب  وبلغـت 
يتعين علـى روما دفعهـا للاقتراض 
ولاعـادة تمويل دينهـا البالغ 1900 
مليار يورو، رقما قياسـيا الخميس 

وسجلت ٪6.4. 
ويتعـين علـى رئيـس الحكومـة 
الايطالي سـيلفيو برلوسـكوني ان 
يطمئن دول مجموعة العشـرين من 
خـلال عرضـه فـي كان الاجـراءات 
والتـي  الازمـة  لمواجهـة  الجديـدة 
اولا  الاربعـاء،  مسـاء  تبينهـا  تم 
خـلال قمة مصغـرة مـع نظرائه من 
دول منطقـة اليـورو الاعضـاء فـي 
مجموعة العشـرين (فرنسا والمانيا 
واسـبانيا) وثانيا امـام مجمل دول 

المجموعة. 

افتتاح قمة مجموعة العشرين وسط مخاوف من انتشار الازمة اليونانية

■ كان - وكالات الانباء: يعد القادة الأوربيون 
أنفسـهم اليـوم الخميس لبحـث مغـادرة اليونان 
لمنطقة اليورو سـعيا للحفاظ علـى العملة الموحدة 

التي اطلقت منذ 12 عاما.
وأبلـغ الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
والمستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء 
اليوناني جورج باباندريو في إجتماع سـاخن في 
مدينة كان الفرنسـية أن أثنيا لن تتلقي سـنتا آخر 
من المساعدات الأوروبية حتى تصوت على الوفاء 
بالتزاماتها تجاه منطقة اليورو. وكان من المقرر أن 
تتلقي اليونـان ثمانية مليارات يورو كمسـاعدات 

هذا الشهر. 
وفـى أثينـا اختلـف وزيـر الماليـة اليوناني من 
رئيس وزرائه برفضه الإسـتفتاء المقرر حول بقاء 
اليونـان فـي منطقة اليورو وذلك بعد سـاعات من 
تلقيهمـا إنـذارا نهائيا من فرنسـا والمانيـا بإعادة 

التفكير مرة أخرى في القرار.
وأدت حالة الفوضى المتنامية في اليونان وعدم 
التيقن بشـأن منطقة اليورو إلى إنخفاض أسـعار 
الأسـهم والسـلع فى آسـيا وغـذت الإندفـاع نحو 

السندات الألمانية كملاذ آمن.
وأصدر وزير الماليـة إيفانجيلوس فينيزيلوس 
بيانـا خـلال عودته مع رئيـس الـوزراء اليوناني 
باباندريـو من كان إلى أثينا بيانا اتسـم بالتحدي 
قال فيه أن انضمام اليونان إلى منطقة اليورو كان 
إنجـازا تاريخيا ولا يمكـن أن يعتمـد مصيره على 

إستفتاء.
وقال مصدر بوزارة المالية أن فينيزيلوس الذى 
لم يعلمه باباندريو بشـأن الدعوة للإستفتاء يوم 
الإثنـين عارض المخاطـرة المتمثلة فـي اللجوء إلى 

استفتاء شعبي في هذه المرحلة الحرجة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز 
«فى ظل هذه الأوضاع فإن الاستفتاء هو بالتحديد 

الشيء الذي لا تحتاجه الدولة».
وتحـدث المزيد من أعضاء البرلمان المنشـقين من 
الحـزب الحاكـم علنـا عـن معارضتهم للاسـتفتاء 
ودعوا إلى تشـكيل حكومة وحدة وطنية أو اجراء 
انتخابات مبكرة ملقين بظلال من الشـك على ما إذا 
كان باباندريـو قادرا على الفوز فـي اقتراع بالثقة 

يوم الجمعة أو تمرير مشـروع قانـون بإجراء هذا 
الإستفتاء الحاسم.

مـن جهتـه اعلـن باباندريـو امس انه مسـتعد 
للتخلـي عـن خطته لاجـراء اسـتفتاء علـى خطة 
الانقـاذ الاقتصـادي، بعـد معارضـة قـادة منطقـة 

اليورو لاجراء الاستفتاء. 
وجاءت تصريحاته بعد موافقة حزب المعارضة 
الرئيسـي «الديموقراطيـة الجديـدة» علـى دعـم 
الخطة التي اقترحتها الاسبوع الماضي دول منطقة 

اليورو لحل مشكلة الديون اليونانية. 
وطبقا لتصريحات نشرها مكتبه، قال باباندريو 
امـام الحكومة ان «الاسـتفتاء لم يكـن مطلقا هدفا 
في ذاتـه». واضاف «لقـد كانت لدينـا معضلة، إما 
الموافقـة الحقيقيـة وامـا اجـراء اسـتفتاء. وقلـت 
بالامـس، اذا توافرت الموافقة، فنحن لا نحتاج الى 

استفتاء». 
حـزب  باسـتعداد  نرحـب  ان  «يجـب  وقـال 
الديموقراطيـة الجديـدة للتصويـت لصالح خطة 

القرض». 
وفي وقت سـابق دعا زعيم المعارضة انتونيس 
سـامارس، الذي يملك حزبه 85 من مقاعد البرلمان 
انتقاليـة للابقـاء  الـى تشـكيل حكومـة  الــ300، 
علـى خطـة الدين، وكذلـك الدعوة الـى انتخابات 
مبكـرة. وصرح فـي كلمة متلفزة «اطالب بتشـكيل 
حكومة انتقالية موقتة بمسؤولية حصرية لاجراء 
انتخابـات فـورا، والمصادقة على خطـة الدين في 

ظل البرلمان الحالي». 
ويعد ذلـك تغييـرا جذريا في موقف سـامارس 
الذي عـارض باسـتمرار اتفاقـات القـروض التي 
تفاوضت عليها الحكومة اليونانية مع دائنيها-- 
الاتحاد الاوروبي، صنـدوق النقد الدولي، والبنك 
المركـزي الاوروبـي-- علـى اسـاس انهـا تخنـق 

النمو وتزيد من الركود.
فـي هـذه الاثنـاء تحـدث قـادة منطقـة اليورو 
صراحة لأول مرة عن الخروج المحتمل لليونان من 
منطقة اليورو طالبين مضاعفة الضغوط على أثينا 
والحفـاظ على اليـورو فى حـال صوتـت اليونان 

بالخروج من إتحاد العملة الموحدة.
وقالـت ميركل فى مؤتمـر صحافى عقد منتصف 

الليـل أنهـا تفضـل تحقيـق اسـتقرار اليـورو مـع 
اليونـان أكثر مما تفضله بدونها لكن هدف تحقيق 

استقرار اليورو هو الأهم.
وقـال جان كلود يونكر رئيـس مجموعة منطقة 
اليـورو ورئيـس وزراء لوكسـمبورغ إن صانعـي 
المحتملـة  السـيناريوهات  يدرسـون  السياسـات 

بشأن خروج اليونان.
وقال يونكر لتلفزيون زد.دى.إف الألماني «نحن 
نعمل على مسـألة كيف نضمن ألا يشكل هذا كارثة 
للشعوب في ألمانيا ولوكسمبورغ ومنطقة اليورو». 

وأضاف «نحن مستعدون تماما لهذا الموقف».
وقال وزير الشـؤون الأوروبية الفرنسـي جان 
ليونيتي صراحة أن اليورو يمكن أن يسـتمر بدون 
اليونـان. وأضـاف فـي لقـاء مـع ردايـو أر.تى.إل 
«خروج اليونان مشكلة من الممكن أن نتغلب عليها 

أمر يمكن أن نحيا بدونه».
وتمكنت ميركل وساركوزي من إقناع باباندريو 
بتقـديم موعد إجراء الإسـتفتاء إلى أوائل الشـهر 
المقبل وأصرا على أن يركز على الموضوع الأساسي 
وهـو ما إذا كانـت اليونان ترغب فـى البقاء ضمن 
منطقـة اليـورو بدلا مـن اقتصاره علـى التصويت 
علـى حزمة المسـاعدات الأوروبيـة الجديدة بقيمة 
130 مليـار يورو التـي تعارضهـا الأغلبية العظمى 

مـن اليونانيـين. كان باباندريو قال قبـل مغاردته 
كان أن الإسـتفتاء قـد يتم إجـراؤه فـي الرابع من 
كانـون الاول/ديسـمبر وسـوف يركـز علـى ما إذا 

كانت اليونان سوف تبقى فى منطقة اليورو.
ولكن بعد بيان فينيزيلوس وبدء الانشقاق فى 
صفـوف الحزب الحاكم لـم تعد الصـورة واضحة 

بشأن ما سيتم هذا الاسبوع. 
أن  أعلنـا بوضـوح  وكان ميـركل وسـاركوزي 
اليونـان لـن تتلقـى شـريحة مقدارهـا 8 مليارات 
يورو من المسـاعدات الأوروربيـة والتى تحتاجها 
اليونان بشـدة لتجنب التخلف عن السـداد حتى 

يتم إجراء الإستفتاء.
وفي حال فشـلت اثينا فى البقـاء داخل المنطقة 
فإن مسـاعدات الإتحاد الأوروبـي وصندوق النقد 
الدولي سـتتوقف ما سـيدفع اليونان إلى التخلف 
عن السـداد بشـكل غيـر مجـدول سـيتردد صداه 
فـى أنحـاء منطقـة اليـورو ويحتمـل أن يجتـاح 

الاقتصادات الكبري مثل إيطاليا وإسبانيا.
وأبلغ ساركوزي الصحافيين في مؤتمر صحافي 
مشـترك مـع ميركل بعـد إنتهـاء المحادثات بشـأن 
أزمة اليونان «أصدقاؤنـا اليونانيون يجب عليهم 
أن يقرروا مـا إذا كانوا يرغبون في الإسـتمرار فى 

رحلتهم معنا».

باباندريو مستعد للتخلي عن الاستفتاء على خطة الانقاذ
زعماء منطقة اليورو يبحثون مستقبلها حال خروج اليونان

■ باريـس ـ ا ف ب: صـرح العضـو فـي لجنـة السياسـة 
النقديـة فـي البنـك المركزي الصينـي لي داوكـوي لصحيفة 
لوفيغـارو الخميـس ان الدعـم الصيني لمنطقة اليـورو التي 
تعيـش ازمة مالية خانقة قد يصل الى 100 مليار دولار، لكنه 

خاضع لشرطين.
واعلـن هذا المسـؤول انـه اذا تم الوفاء بهذين الشـرطين 
«يمكننا التفكير في ان مبلغا بحدود 100 مليار دولار سيكون 
ممكنا».  لكنه حذر ان «الصين على استعداد لمساعدة اوروبا، 

وهذا امر بديهي، لكن هناك شرطين مسبقين على الاقل». 
واوضـح ان «الشـرط الاول هـو التأكد مـن ان الصندوق 
الاوروبي للاسـتقرار المالي سـيكون فعالا ومفيدا للمساعدة 
على اسـتقرار الوضـع الاوروبـي. وبالتالي فـان بكين تريد 
التاكد مـن صلاحية الاليات» المعتمدة، مضيفا انه «لن يكون 
هناك ما هو اسـوأ بالنسبة الى الصين سوى الاسهام بامر ما 

ينتهي بالفشل». 
والشرط الثاني «يتناول الضمانات المعروضة (..) لانه لا 
يمكن ان نسـتبعد ان القضية لا تعمل. فهل سيتم عرض هذه 

الضمانات بواسـطة ديون منتقاة، مثل الشـرط الفرنسـي، 
وخصوصا الالماني؟»، على ما تساءل المسؤول الصيني. 

واضـاف لـي مـن جهـة اخـرى «اذا مـا اسـتثمرت الصين 
ودعمـت اوروبا، فانه لن يكون مسـتغربا ان تطلب في الحد 

الادنى اكثر من تفهم مصالحها بقليل». 
واعلـن الرئيـس الصينـي هو جينتـاو مـن كان حيث هو 
للمشـاركة فـي قمـة مجموعة العشـرين انه «يعـود لاوروبا 

خصوصا ان تحل مشكلة ديونها». 
والصـين التي طلب منها تقديم مسـاعدة، تابعت بقلق في 
الاشـهر الاخيرة تفاقم ازمـة الديون في اوروبا التي تشـكل 
اول سـوق لصادراتهـا، وحيـث تملـك 550 مليـار دولار مـن 
السـندات السـيادية. ودعـت اوروبـا مـن دون مواربة الى 

تنظيم ماليتها. 
والاربعـاء، وغـداة الاعـلان المفاجـىء لتنظيم اسـتفتاء 
فـي اليونان حول خطة انقاذ منطقـة اليورو، اعرب متحدث 
باسـم وزارة الخارجية الصينية عـن امله في «تطبيق خطة 

انقاذ منطقة اليورو» رغم كل شيء. 

الدعم الصيني لمنطقة اليورو 
قد يبلغ 100مليار دولار 

■ لندن - رويترز: ارتفع اليورو 
امــس  الأمريكــي  الــدولار  مقابــل 
مســتقرا  كان  أن  بعــد  الخميــس 
دون تغيير وذلــك لعلامات على أن 
اســتفتاء يونانيا علــى خطة إنقاذ 

قد يلغى.
وارتفــع اليــورو 0.3 بالمئــة فــي 
دولار   1.3792 مســجلا  نيويــورك 
بعــد أن ظــل دون تغيــر يذكــر عند 

1.3742 دولار.
وارتفعت العملــة الموحدة مقابل 
الين وسجلت في أحدث معاملاتها 

107.42 ين بزيادة 0.1 بالمئة.
وتبــدي حكومة رئيــس الوزراء 
اليونانــي جــورج باباندريــو التي 
توشــك علــى الانهيــار اســتعدادا 
بشــأن  المعارضــة  مــع  للاجتمــاع 
تصريف  حكومة  لتشــكيل  مطالب 
أعمال ممــا ألقى بظلال من الشــك 
على خطط لإجــراء اســتفتاء على 
برنامــج الاتحاد الأوروبــي لإنقاذ 

اليونان. 

وفي البورصات ارتفعت الأسهم 
الأوروبية بقوة امس مدعومة بقرار 
البنــك المركــزي الأوروبــي خفض 
أسعار الفائدة وتفاؤل بأن اليونان 
ســتلغي خططــا لإجراء اســتفتاء 

على حزمة إنقاذها.
وارتفع مؤشــر يوروفرست300 
لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 
اثنين بالمئة ليغلق عند 991.32 نقطة 
بعد أن هبط 1.6 بالمئة في المعاملات 

المبكرة.
مديــر  ميليغــان  أنــدرو  وقــال 
البحــوث العالميــة لــدى ســتاندرد 
لايــف للاســتثمار التابعة لمجموعة 
تديــر  التــي  لايــف  ســتاندرد 
أصــولا قيمتها 196.8 مليــار جنيه 
استرليني (315 مليار دولار) «قرار 
المركزي الأوروبي أهم من أي قرار 
سياســي اتخذ اليوم. إنه نبأ محل 
ترحيــب كونهــم أدركــوا الموقــف 
الصعب الــذي يواجه الاقتصادات 

الأوروبية».

وخفض البنك المركزي الأوروبي 
ســعر الفائــدة الرئيســي 25 نقطة 
أســاس إلى 1.25 بالمئة مع تصاعد 
أزمــة ديــون منطقــة اليــورو الأمر 
الــذي طغى علــى المخاوف بشــأن 

ارتفاع التضخم.
منطقــة  بنــوك  أســهم  وكانــت 
اليــورو من أبــرز الرابحــين وتقدم 
مؤشــر القطاع 3.6 بالمئــة. وارتفع 
الفرنسي  بي.ان.بي/باريبا  ســهم 
8.7 بالمئــة بعــد أن قــال فــي بيان 
نتائج أعمال الربع الثالث من العام 
إنــه قلص انكشــافه علــى اليونان 
وايطاليــا واســبانيا بأكثــر من 12 

مليار يورو.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر 
فايننشــال تايمز100 فــي بورصة 
لندن 1.3 بالمئة في حين تقدم مؤشر 
داكس لأســهم الشــركات الألمانية 
الكبــرى فــي بورصــة فراكفــورت 
3.1 بالمئة. وزاد مؤشــر كاك40 في 

بورصة باريس ثلاثة بالمئة. 

ارتفاع اليورو والأسهم الأوروبية 
بعد خفض الفائدة وتفاؤل بشأن اليونان

الأمم  منظمـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
المتحـدة للأغذية والزراعة (فـاو) امس الخميس 
إن مـن المنتظـر أن تبقى أسـواق السـلع الزراعية 
الأساسـية شـحيحة مع إرتفـاع وتقلب الأسـعار 
رغـم تحسـن الإمـدادات وضعف الطلـب ورفعت 
المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب هذا 

العام.
وقالـت المنظمة في تقرير عـن توقعاتها للغذاء 
العالمـي مـن  أن يرتفـع الإنتـاج  المتوقـع  إن مـن 
الشـعير 3.7 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي عند 
2.325 مليار طن هذا العـام مدعوما بإرتفاع قدره 

ستة بالمئة في إنتاج القمح إلى 691 مليون طن.
ورفعت توقعاتها لإنتاج الحبوب الخشـنة بما 
فيها الذرة متوقعة تحقيق محصول الأرز لمستوى 
قياسـي. كمـا زادت توقعاتهـا لمخـزون الحبـوب 

العالميـة بنهايـة موسـم 2011-2012 إلـى 506.6 
مليـون طـن بإرتفـاع 3.3 بالمئـة مقارنة بالموسـم 

الماضي.
وقالـت المنظمـة التى تتخذ مـن روما مقـرا لها 
«علـى الرغم من دلائل تحسـن الإمدادات وضعف 
الطلب فإن وضع سوق السلع الزراعية الأساسية 
سـتبقى شـحيحة نسـبيا وهو العامل الرئيسـي 
رغـم  أنـه  وأضافـت  الأسـعار».  سـيدعم  الـذي 
الانخفاضات الأخيرة فإن الأسعار العالمية للسلع 
الزراعية الأساسية تبقى مرتفعة خاصة بالنسبة 

للدول الفقيرة.
وقالت فـاو «تكاليف الإنتاج من الأسـمدة إلى 
الطاقة تبقـى مرتفعة كما ارتفعت معدلات الفائدة 
في العديد من الإقتصادات الناشئة وهو ما يشكل 
جزءا من عدة عوامل من المحتمل أن تبطئ الإنتاج 

العام القادم مما سيؤدي إلى السحب من المخزون 
وارتفاع الأسعار مجددا».

الغـذاء  واردات  «تكلفـة  المنظمـة  وأضافـت 
العالمية من المتوقـع أن ترتفع إلى ما يقرب من 1.3 
تريليـون دولار فـي 2011 مع ارتفاع تكلفة شـراء 
الغـذاء للدول الأقل تقدمـا بأكثر من الثلث مقارنة 

بعام 2010». 
مـن جهة ثانيـة قالت الفـاو إن مؤشـر المنظمة 
لأسـعار الاغذية العالمية بلغ أدنى مسـتوى في 11 
شـهرا في تشـرين الاول/اكتوبر بسبب انخفاض 

حاد في أسعار الحبوب والسكر والزيوت.
وقالـت منظمـة الاغذيـة والزراعـة فـي بيـان 
إن المؤشـر الـذي يقيـس التغيـرات الشـهرية في 
الاسـعار لسـلة غذاء من الحبوب وبذور الزيوت 
ومنتجات الالبان واللحوم والسكر تراجع أربعة 

بالمئة شهريا وبلغ 216 نقطة في أكتوبر.
والمؤشر الذي يتراجع منذ حزيران/يونيو كان 
في الشـهر الماضي أقل تسـعة بالمئة من ذروة 238 

نقطة المسجلة في شباط/فبراير 2011.
الحبـوب  أسـعار  مؤشـر  إن  المنظمـة  وقالـت 
للمنظمـة والـذي يضـم اسـعار السـلع الغذائيـة 
الاساسـية مثـل القمـح والارز والـذرة انخفـض 
خمسة بالمئة من ايلول/سبتمبر الى متوسط يبلغ 

232 نقطة في تشرين الاول.
وقالت المنظمة إن متوسـط مؤشـر فاو لاسعار 
السـكر بلغ 361 نقطة في تشـرين الاول منخفضا 
خمسة بالمئة من ايلول. وتراجع مؤشر أسعار فاو 
للزيوت/الدهون بنسبة ستة بالمئة إلى 223 نقطة 
كما انخفضت مؤشرات اللحوم ومنتجات الالبان 

أيضا.

فاو: ارتفاع إنتاج الحبوب العالمي لمستوى قياسي 
لكن سوق السلع الزراعية الأساسية ستبقى شحيحة

■ بكــين ـ د ب أ: يفكر نحو نصف 
الأغنيــاء الصينيــين فــي الهجرة من 
منهــم   ٪14 نحــو  إن  بــل  بلادهــم، 
يمتلكــون جــواز ســفر دولــة أخرى 
بالفعــل أو بصــدد الحصــول عليــه 
وذلك حســبما أظهر استطلاع للرأي 
أجراه معهــد هورون في شــنغهاي، 
وهو المعهد الذي ينشــر قائمة بأغنى 

أغنياء الصين سنويا. 
هناك نقاش ســاخن بشــأن رغبة 
الأغنياء الصينيين في إدارة ظهورهم 
لوطنهــم.  وفــي هــذا الشــأن تقــول 
شــانغ يان فــي عمودها علــى موقع 
«إنه  الإلكترونــي  وانــغ)  (شــونجو 

تصويت بالأقدام». 
وابــدت شــانغ يــان تفهمــا لهــذا 
«الخيــار العقلاني» في ضــوء تزايد 
المشــاكل والصراعــات الاجتماعيــة 

التطــور  أن  يعنــي  ذلــك  إن  وقالــت 
فــي  يكفــي  لا  وحــده  الاقتصــادي 
ضــوء تزايــد المشــاكل والصراعات 

الاجتماعية. 
ويبحث الراغبون فــي الهجرة من 
الصين حســب رأي شــانغ يــان عن 
شــيء لا يجدونه فــي الصين على ما 
يبدو وهو «شــعور بالأمــن والتفاؤل 
بالمســتقبل وبيئــة جيدة توجــد بها 
ونظــام  للممتلــكات  كافيــة  حمايــة 
قانونــي مســتقل وعــادل واحتــرام 
تطــور رجــال الأعمــال والشــركات 

الخاصة». 
«الشــعب  أن  يــان  شــانغ  ورأت 
العــادي ليــس لديــه شــعور بالأمن، 
وصراعاته وعدم رضاه بشكل يفوق 
عــدم رضا الأغنيــاء.. ولكن بســطاء 
الناس لا تتوفر لديهم فرصة للهجرة 

غالبا». 
شارك في الاستطلاع 980 شخصا 
يمتلك كل منهم ما يعادل 1.14 مليون 
يورو. ويقدر عدد الذين يمتلكون مثل 
هــذه الثروة في الصــين بنحو مليون 

شخص، وعددهم في تزايد. 
وتبين من خلال الاستطلاع أن ثلث 
المستطلعة آراؤهم لديهم ممتلكات في 
الخارج وغالبا ما تكون هذه الممتلكات 
على شكل عقارات وأن نحو 30٪ من 
الصينيين الذين لم يســتثمروا خارج 
بلادهم حتى الآن يعتزمون استدراك 
ذلك خلال الســنوات المقبلة في حين 
يفكر 46٪ فــي الهجــرة، وأن واحدا 
مــن كل ثلاثــة مــن الصينيــين الذين 
اســتثمروا أموالهــم بالخــارج فعــل 
ذلــك بهــدف الحصــول علــى جواز 
سفر البلد الأجنبي الذي استثمر فيه 

والذي يعتبــره الصيني بمثابة وثيقة 
تأمين. 

الصينيــين  مــن  الكثيــر  أن  غيــر 
الراغبين فــي الهجرة خــارج بلادهم 
قالــوا إنهم يفعلون ذلك بهدف توفير 
تعليم أفضــل لأبنائهم بالإضافة إلى 
خوفهم علــى ممتلكاتهــم في الصين 
الاقتصــادي  اليقــين  عــدم  وســط 

والسياسي. 
الاقتصاديــة  المعلقــة  وقالــت 
صحيفــة  فــي  تــان،  اي  الشــهيرة 
الخــوف  إن  دوشــيباو)  (نانفانــغ 
الكبيــر مــن ألا تكــون ممتلكاتهم في 
أمــان يعتبــر «بمثابة ســحابة تغطي 

رؤوس الأغنياء الصينيين». 
ويفضــل أصحــاب الملايــين فــي 
الصين الهجرة إلــى الولايات المتحدة 

وكندا وسنغافورة وأوروبا. 

(كيلــو  صحيفــة  معلــق  ويــرى 
فانبــاو) أن «البحــث عن حيــاة ذات 
أفضــل  وتدريــب  أفضــل  جــودة 
والشعور بالأمن على الثروة هي أهم 
الأســباب وراء تفكيــر أغنياء الصين 

في الهجرة». 
كما أن التزايد المستمر لتلوث الهواء 
فــي مدينــة بكــين وكذلــك الفوضى 
المرورية اليومية والمواد الملوثة للمياه 
وفضائح المــواد الغذائية لا يســاهم 
في تفضيل الأغنياء الصينيين البقاء 
في بلادهــم «فهم يشــاركون غيرهم 
من الفقراء في تنفــس الهواء والأمن 
الغذائــي والنظام القانوني حتى وإن 
كانوا يمتلكون أموالا كثيرة» حسبما 
كتبــت شــو نايخــوان فــي صحيفة 
هيرلاد لاســتثمارات القــرن الحادي 

والعشرين. 

استطلاع: نصف أغنياء الصين يريدون الهجرة من بلادهم

■ فرانكفـورت - وكالات الانبـاء: خفـض البنك المركزي 
الأوروبـي أسـعار الفائـدة ربع نقطة إلـى 1.25 فـي المئة في 
خطـوة مفاجئـة امـس الخميـس بهـدف مسـاعدة اقتصـاد 
منطقـة اليـورو المثقل بالمشـكلات وذلـك خـلال أول اجتماع 
للجنـة السياسـات النقديـة برئاسـة رئيس البنـك الجديد 

ماريو دراجي.
وأعطت الخطوة دفعة فورية لأسواق الأسهم التي تتطلع 
إلى أي اشـارة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي على 
اسـتعداد لزيادة مشـترياته من السـندات لتهدئة القلق في 

منطقة اليورو.
ووجـد الرئيـس الجديـد للبنـك المركـزي ماريـو دراجي 
(الايطالـي الجنسـية) نفسـه في خصـم عاصفـة كبيرة في 
أول أسـبوع له في المنصب فيما يدرس زعماء منطقة اليورو 
مستقبل المنطقة بدون اليونان وتهدد أزمة اقتصادية طاحنة 

في بلاده بدفع روما إلى عين العاصفة.
وكان قرار خفض أسعار الفائدة غير متوقع وجاء بالرغم 
من اسـتمرار معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم في 
عضويتهـا 17 دولـة عنـد ثلاثة في المئـة للشـهر الثاني على 
التوالي في تشـرين الاول/اكتوبر وهو مسـتوى يبعد كثيرا 
عن المستوى الذي حدده المركزي الأوروبي عند أقل من اثنين 

بالمئة مباشرة.
وقال كارسـتن برزيسـكي المحلل لدى بنـك أي.ان.جي «يا 
لهـا من بداية. مـن الواضـح أن المركزي الأوروبي قد أمسـك 
بفيـروس الأزمـة ويحاول بـكل جهده لمنع حـدوث ركود من 
جديـد». وأضاف «الان.. السـؤال الملح فـي المؤتمر الصحفي 
سـيكون هـل يرغب البنـك في أن يفعل أي شـيء لمنـع تفاقم 
أزمـة الديـون.. وأن يصبـح جهـة الاقـراض غير المشـروط 

لمنطقة اليورو».
مـن جهة ثانية اسـتبعد دراجي امس انفـراط عقد منطقة 

اليـورو قائلا إن معاهدة ماسـتريخت للاتحـاد الأوروبي لم 
يرد بها ما يشير لذلك. 

قال دراجي في مؤتمر صحافي في معرض رده على أسئلة 
بشـأن مـا إذا كان يمكـن أن تؤدي أزمـة ديـون اليونان إلى 
خـروج محتمل لها من منطقة اليورو التي تضم 17 دولة إننا 
«ملتزمـون جميعا بالمعاهدة». وقال إننا «لا نسـتطيع حقيقة 

أن نتخيل أحداثا ليست موجودة في المعاهدة». 
مـن ناحيـة أخرى، شـدد علـى أن برنامـج البنك لشـراء 
السندات الحكومية المثير للجدل هو برنامج مؤقت مضيفا أن 
الأمـر يتوقف على الحكومات الوطنية في تنفيذ الإصلاحات 

من أجل تطهير مالياتها العامة. 
قـال دراجـي إن «الإبقـاء علـى الاسـتقرار بشـكل منظـم 
يتوقـف علـى السياسـات الاقتصاديـة الوطنيـة». وأضاف 
أن تكاليـف الإقـراض في بلـد يمكن فقـط أن تتراجـع وذلك 

لتصرفات حكومات وطنية أخرى. 
وقـال إن النمـو الاقتصـادي فـي منطقـة اليـورو المؤلفـة 
مـن 17 دولـة من المتوقع أن يكون «بسـيطا جـدا في النصف 
الثانـي مـن العام» فـي خضم أزمة ديـون المنطقـة. واضاف 
دراجـي إن منطقة اليـورو تواجه «غموضـا كبيرا على وجه 

الخصوص». 
وتابـع رئيس البنك المركـزي الأوروبي أنـه بينما لا يزال 
مؤشـر أسعار المسـتهلكين مرتفعا فان من المتوقع أن تتراجع 
معـدلات التضخم العـام القادم إلى ما دون الحد المسـتهدف 

من قبل البنك البالغ ٪2. 
لكـن دراجي حـذر من أن منطقـة اليورو قـد تتجه صوب 
ركود معتـدل بنهاية العام الجاري. وقال إن ذلك قد يسـاهم 
في تخفيف الضغـوط التضخمية في تكتـل العملة الموحدة. 
وأضـاف أن «ضعف دورة الأعمال سـيكون لهـا تأثير معوق 

على التضخم». 

المركزي الاوروبي يخفض سعر الفائدة
ورئيسه الجديد يستبعد انفراط منطقة اليورو 

■ أثينا - رويترز: أصبحت الحكومة 
امـس  الانهيـار  شـفا  علـى  اليونانيـة 
الخميس بسـبب خطط إجراء استفتاء 
علـى خطـة اقترحتهـا منطقـة اليـورو 
لإنقـاذ البلاد مـن خطر الإفـلاس بينما 
تلقي الانشـقاقات داخل الحزب الحاكم 
بشـكوك خطيرة على ما إذا كان رئيس 
الوزراء جورج باباندريو سـيتمكن من 

اجتياز اقتراع على حجب الثقة.
باناجوبولـوس  كوسـتاس  وقـال 
المدير الإداري لمركز ألكو لاسـتطلاعات 
الـرأي «لا اعتقـد أن الحكومـة سـتبقى 

حتى مساء اليوم».
وهـو  سـالايانيس  نيكـوس  وقـال 
مشـرع فـي الحـزب اليونانـي الحاكـم 

لراديو اليونان «الاستفتاء مات».
وقالـت مشـرعة أخـرى مـن الحزب 
إنهـا لـن تؤيـد الحكومـة فـي تصويت 
برلماني بالثقة اليوم الجمعة مما يقلص 
الأغلبيـة التي يتمتع بهـا في التصويت 
إلـى صـوت واحـد فقـط. وقـد تجـرى 
انتخابـات مبكرة إذا تلاشـت الأغلبية 

التي يتمتع بها باباندريو.
الحاكـم  الحـزب  صفـوف  وسـاد 
اضطـراب اليـوم عندمـا طالب مشـرع 
كبير آخر فـي الحزب بتشـكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة بعدمـا دعـا باباندريو 

إلى إجراء اسـتفتاء وقال نائب آخر إن 
رئيس الوزراء يجب أن يستقيل.

ووجهـت  الحكومـة  سـقطت  وإذا 
الدعوة لإجـراء انتخابـات مبكرة فإن 
الاسـتفتاء سـيلغى. ويجـب أن يوافق 
عنـه  ستسـفر  الـذي  القـادم  البرلمـان 

الانتخابات على خطة الإنقاذ.
ويدعو بعض المشـرعين إلى تشكيل 
حكومة وحـدة وطنية تنجز مهمة إنقاذ 
البـلاد مـن خـلال البرلمـان وذلـك قبل 
الدعـوة إلـى انتخابـات مبكـرة. ولكن 
حزب الديمقراطية الجديدة وهو حزب 
التعـاون  رفـض  الرئيسـي  المعارضـة 

مرارا.
فينيزيلـوس  الماليـة  وزيـر  وكان 
وهو مـن أقوى الشـخصيات في حزب 
باسـوك مؤيدا لخطة باباندريو ولكنه 
عـدل عن رأيه بعـد أن حضر مع رئيس 
الـوزراء قمـة طارئـة فـي منتجـع كان 
الفرنسـي أمس مع المستشارة الألمانية 
الفرنسـي  والرئيـس  ميـركل  انغيـلا 

نيكولا ساركوزي.
الماليـة  وزارة  فـي  مصـدر  وقـال 
لرويترز طلب عدم الكشـف عن هويته 
إن فينيزيلـوس يـرى أنـه ينبغي عدم 
إجـراء الاسـتفتاء علـى خطـة الإنقاذ 
الذي اتفق عليه زعمـاء منطقة اليورو 

تضمـن  لـم  بينمـا  الماضـي  الأسـبوع 
اليونـان بعد الحصـول علـى التمويل 

المباشر لإنقاذها.
مـع  الاجتمـاع  بعـد  المصـدر  وقـال 
هـذه  ظـل  «فـي  وسـاركوزي  ميـركل 
الأوضاع فإن الاسـتفتاء تحديدا هو ما 
لا تحتاجه اليونان. لم تكن لتبرز لديه 
(فينيزيلوس) أي اعتراضات لو كانت 
كل قضايانا المعلقة مثل أقساط القرض 
واسـتكمال خطـة الإنقاذ قد سـويت». 

وأضاف «كان اجتماعا صعبا للغاية».
وأوقع إعلان باباندريو يوم الاثنين 
الماضي عن إجراء استفتاء والتصويت 
على الثقة في الحكومـة البلاد في أزمة 
سياسـية وأخرى اقتصادية. وتلاشت 
كان  التـي  المريحـة  الأغلبيـة  تقريبـا 

يتمتع بها باباندريو.
وأعلنـت المشـرعة إيفـا كايلـي مـن 
حزب باسـوك اليوم في خطاب نشرته 
فـي صفحتهـا علـى موقـع الفيسـبوك 
للتواصـل الاجتماعي أنها سـتبقى في 
الحزب لكنها رفضت تأييد الحكومة في 

التصويت الحاسم المتوقع اليوم.
لباباندريـو  الإعـلان  هـذا  وأبقـى 
نـواب  مـن  فقـط  صوتـا   151 أغلبيـة 
البرلمـان البالـغ عددهـم 300 عضو في 

التصويت غدا.

الحكومة اليونانية على شفا الانهيار

■ بروكسـل - ا ف ب: صرحـت متحدثة 
المعاهـدة  ان  الاوروبيـة  المفوضيـة  باسـم 
الحالـي  الوقـت  فـي  تنـص  لا  الاوروبيـة 
علـى ان احـدى الـدول الاعضـاء بامكانهـا 
الانسـحاب من منطقة اليورو دون الخروج 
من الاتحاد الاوروبي، في وقت يسـتمر فيه 
الجـدل حـول احتمال خـروج اليونـان من 

الاتحاد النقدي.

واوضحت المتحدثة كارولينا كوتوفا خلال 
مؤتمر صحافـي «بموجب المعاهـدة الخروج 
مـن منطقة اليـورو سـيحتم الانسـحاب من 
الاتحـاد الاوروبـي»، موضحـة فـي الوقـت 
نفسـه «هـذا هـو الوضـع حاليـا». وتابعـت 
«ان مـكان اليونـان هـو فـي منطقـة اليـورو 
والادوات موجودة. لقـد تم توقيع الاتفاقات 

حتى يظل هذا الواقع على حاله». 

المفوضية الاوروبية: خروج اليونان 
من اليورو سيحتم خروجها من الاتحاد 
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■  ليون (فرنسـا) ـ رويتـرز: منح هدفان 
سـجلهما كريسـتيانو رونالـدو فريـق ريال 
مدريـد الفـوز 2-صفـر علـى اولمبيـك ليـون 
الـى  الاسـباني  الفريـق  ليتأهـل  الفرنسـي 
دور السـتة عشـر فـي دوري أبطـال اوروبـا 
لكـرة القـدم قبـل جولتـين علـى نهايـة دور 

المجموعات.
وسجل رونالدو الهدف الأول في منتصف 
الشـوط الاول مـن ركلة حـرة وضاعف تقدم 
فريقه من ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني 
ليحقـق ريال انتصـاره الرابع علـى التوالي 

ويتصدر المجموعة الرابعة.
ويحتل ليون الذي لعب بدون ليسـاندرو 
الثالـث  المركـز  باسـتوس  وميشـيل  لوبيـز 
برصيد اربع نقاط بعد ان عانى من اجل صنع 

فرص للتسجيل في مباراة من جانب واحد.
وبـدا ريال متفوقـا دائما علـى ليون الذي 
كان قريبا من التسجيل في الدقيقة 67 عندما 
سـدد ايدرسـون مرتـين كان الحـارس ايكـر 

كاسياس تصدى له.
كما سـجل ماريو جوميز ثلاثية (هاتريك) 
قاد بها بايرن ميونيخ الألماني إلى الفوز على 

ضيقه نابولي الإيطالي 2/3. 

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة الرابعة 
من مباريات دور المجموعات تغلب مانشستر 
يونايتـد الإنكليـزي علـى أوتيلـول جالاتـي 
الروماني 2/صفر وإنتر ميلان الإيطالي على 
ليـل الفرنسـي 1/2 وأياكس الهولنـدي على 
دينامو زغرب الكرواتي 4/صفر ومانشسـتر 
فياريـال  مضيفـه  علـى  الإنكليـزي  سـيتي 

الأسباني 3/صفر. 
بينمـا تعـادل بنفيـكا البرتغالي مـع بازل 
السويسـري 1/1 وطرابـزون سـبور التركي 

مع سيسكا موسكو الروسي سلبيا. 
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في 
صـدارة المجموعة الرابعة بعدمـا حقق الفوز 
الرابـع له خـلال أربـع مباريـات بينما تجمد 
رصيد ليون عند أربع نقاط في المركز الثالث. 
ويديـن ريال مدريد بفضـل كبير في الفوز 
والتأهـل لنجمـه البرتغالـي رونالـدو الذي 
سـجل هدفـي الفريـق مـن ضربـة حـرة فـي 

الدقيقة 24 وضربة جزاء في الدقيقة 69. 
مشـوار  أمسـتردام  أياكـس  أنهـى  بينمـا 
دينامو زغـرب في البطولة بعدما تغلب عليه 

4/صفر. 
وحقـق أياكس الفـوز برباعية نظيفة على 

أرضه ووسـط جماهيـره ليعـزز فرصته في 
التأهل مع ريـال مدريد من المجموعة إلى دور 
السـتة عشـر، حيث رفع أياكس رصيده إلى 
سـبع نقاط في المركز الثاني بينما ظل دينامو 
زغرب صفـر اليدين في المركـز الرابع الأخير 
ليتبـدد أملـه نهائيا فـي التأهل لدور السـتة 

عشر. 
وتقـدم أياكس بهدفـين في الشـوط الأول 
سـجلهما جريجوري فان دير فيـل وميراليم 
سـوليماني فـي الدقيقتـين 20 و25 ثم أضاف 
نيجل دي يونج ونيكولاس لودييرو الهدفين 
الثالـث والرابـع للفريـق فـي الدقيقتـين 65 

و90. 
واقتـرب بايـرن ميونيـخ بشـكل كبير من 
التأهل لدور السـتة عشـر بعدمـا تغلب على 

ضيفه نابولي الإيطالي 2/3. 
ورفـع بايـرن ميونيـخ رصيده إلى عشـر 
نقاط ليظـل منفردا بصدارة المجموعة الأولى 
متفوقـا بفـارق ثـلاث نقـاط على مانشسـتر 
سـيتي بينما تجمد رصيد نابولي عند خمس 

نقاط وتراجع إلى المركز الثالث. 
ويدين بايرن ميونيخ بفضل كبير لمهاجمه 
الدولـي ماريـو جوميـز الـذي سـجل ثلاثية 

(هاتريك) في الدقائق 17 و23 و42. 
وكان هدفـا نابولـي مـن نصيـب المدافـع 
الـذي  فيرنانديـز،  فيدريكـو  الأرجنتينـي 
كانـت هـذه أول مبـاراة له بـدوري الأبطال، 

وسجلهما في الدقيقتين 45 و79. 
وأنهى كلا الفريقين المباراة بعشرة لاعبين 
فقط حيث طرد هولجر بادشـتوبر من بايرن 
في الدقيقة 77 كما طرد خوان كاميلو زونيجا 
مـن صفـوف نابولـي فـي الدقيقـة 70 وذلك 

لحصول كل منهما على الإنذار الثاني. 
ونقل باسـتيان شفاينشتايجر لاعب خط 
وسـط بايـرن ميونيـخ إلـى المستشـفى إثـر 
خروجـه فـي الدقيقـة 53 من المباراة بسـبب 

إصابة في الكتف. 
وأنعش مانشسـتر سيتي آماله في التأهل 
إلـى دور السـتة عشـر بعدما حقـق أول فوز 
خارج أرضه في البطولة وتغلب على مضيفه 

فياريال 3/صفر. 
وظـل فياريال بدون رصيـد من النقاط في 
المركـز الرابع الأخير ليتأكد بذلك خروجه من 

دور المجموعات. 
وتقدم مانشستر سيتي بهدفين في الشوط 
الأول سـجلهما يايا توريه وماريو بالوتيللي 

في الدقيقتين 30 و45 ثم أضاف توريه الهدف 
الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 71. 

واعتلـى مانشسـتر يونايتـد الإنجليـزي 
صـدارة المجموعـة الثالثة بعدمـا تغلب على 
ضيفـه أوتيلول جالاتـي 2/صفـر بينما أهدر 
بنفيكا نقطتين على أرضه ووسـط جماهيره 

بعدما تعادل مع بازل السويسري 1/1. 
ورفـع مانشسـتر يونايتـد رصيـده إلـى 
ثماني نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام 
بنفيـكا وبفارق ثلاث نقاط أمـام بازل، بينما 
ظل أوتيلـول جالاتي بدون رصيد من النقاط 
فـي المركز الرابـع الأخير ليتأكـد خروجه من 

دور المجموعات. 
وافتتح لويس أنطونيو فالنسيا التسجيل 
لمانشسـتر يونايتد بعد سبع دقائق من بداية 
المباراة ثم أضاف وايـن روني الهدف الثاني 

للفريق قبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء. 
وفـي المبـاراة التـي جمعـت بـين بنفيـكا 
وبـازل، افتتـح رودريجو التسـجيل لبنفيكا 
بعـد ثلاث دقائق مـن بداية المبـاراة ثم أدرك 
ألكسـندر فراي التسـجيل لبازل فـي الدقيقة 

 .64
وعزز إنتر ميلان فرصته في التأهل بفوزه 

على ضيفه ليل الفرنسي 1/2. 
ورفع إنتـر ميلان رصيده إلى تسـع نقاط 
في صدارة المجموعـة الثانية حيث أنه الفوز 
الثالـث له مقابـل هزيمة واحـدة بينما تجمد 
رصيـد ليـل عنـد نقطتـين فـي المركـز الرابع 

الأخير. 
سـجلهما  بهدفـين  ميـلان  إنتـر  وتقـدم 
والتـر صامويل ودييجـو ألبرتـو ميليتو في 
الدقيقتـين 19 و65 ثـم رد ليـل بهدف سـجله 
توليـو دي ميلـو قبـل سـت دقائـق فقـط من 
نهاية المباراة.  وأشعل فريقا طرابزون سبور 
وسيسـكا موسـكو المنافسـة فـي المجموعـة 

بعدما تعادلا سلبيا في تركيا. 
ورفـع كلا الفريقـين رصيـده إلـى خمـس 
نقاط في المركزيـن الثاني والثالث، مع تفوق 

سيسكا موسكو بفارق الأهداف. 
وأنهـى سيسـكا موسـكو المباراة بعشـرة 
لاعبـين حيث طـرد لاعبـه سـيدو دومبيا من 
صفـوف الفريق في الدقيقة 73 لحصوله على 

الإنذار الثاني. 
يونايتـد  مانشسـتر  فريـق  اعتلـى  و 
الإنكليـزي صدارة المجموعـة الثالثة ببطولة 
دوري أبطال أوروبـا لكرة القدم بعدما تغلب 

على ضيفه أوتيلول جالاتي الروماني 2/صفر 
في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة. 

ورفـع مانشسـتر يونايتـد رصيـده إلـى 
ثماني نقاط بينما ظل أوتيلول جالاتي بدون 
رصيد مـن النقـاط في المركـز الرابـع الأخير 

ليتأكد خروجه من دور المجموعات. 
وافتتح لويس أنطونيو فالنسيا التسجيل 
لمانشسـتر يونايتد بعد سبع دقائق من بداية 
المباراة ثم أضاف وايـن روني الهدف الثاني 

للفريق قبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء. 
وأبـدى السـير أليكـس فيرجسـون المدير 
الفني لمانشسـتر يونايتد الإنكليزي سعادته 
ضيفـه  علـى  الفريـق  حققـه  الـذي  بالفـوز 
أوتيلـول جالاتـي الروماني 2/صفـر في دور 
أوروبـا  أبطـال  دوري  ببطولـة  المجموعـات 

لكرة القدم. 
ورفع مانشسـتر يونايتد رصيـده بالفوز 
إلـى ثماني نقاط في صدارة المجموعة الثالثة 
بينمـا انتهـى مشـوار أوتيلـول جالاتـي فـي 

البطولة. 
وقال فيرجسـون عقب المبـاراة: «كان من 
المهـم أن نحقـق الفـوز فـي المبـاراة وألا تهتز 

شباكنا خلالها». 

رونالدو يمنح ريال مكانا في دور الستة عشر لدوري ابطال اوروبا وجوميز يقود بايرن لفوز ثمين على نابولي

■ ميلانــو ـ رويتــرز: وضع انترناســيونالي 
الايطالــي مشــاكله فــي الــدوري المحلــي جانبا 
ليفــوز على ليــل الفرنســي 2-1 ويحقــق ثالث 
انتصــار على التوالــي في دوري ابطــال اوروبا 

لكرة القدم.
وســجل الارجنتينيان والتر صمويل ودييجو 
ميليتو هدفين بواقع هدف في كل شــوط ليبقي 
انترناســيونالي فــي صــدارة المجموعــة الثانية 
برصيد تسع نقاط من اربع مباريات فيما يتذيل 

ليل المجموعة برصيد نقطتين.
ولــم يكن انترناســيونالي الذي فــاز على ليل 
1-صفر خارج ملعبه قبل اسبوعين مقنعا تماما 
الا انه تقــدم عندما ســدد صمويل قلــب الدفاع 

الكرة برأسه عقب ركلة ركنية في الدقيقة 18.
وعوض ميليتو اضاعته لفرصة بشكل غريب 
عندما اضاف الهدف الثاني في الدقيقة 65 على 
الرغم من أن توليو دي ميلو سجل هدفا لليل في 

الدقيقة 83 عقب خطأ دفاعي.

انترناسيونالي المتعثر محليا 
يهزم ليل 

■ ميونيـخ ـ رويتـرز: أحرز المهاجم 
ماريو جوميز ثلاثة أهداف في الشـوط 
للفـوز  ميونيـخ  بايـرن  ليقـود  الأول 
الايطالـي  نابولـي  ضيفـه  علـى   2-3
فـي المجموعة الأولـى ليقتـرب الفريق 
الالمانـي من التأهل لدور السـتة عشـر 

في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وسـجل جوميز أهدافه في 25 دقيقة 
ليرفع رصيـده الى 17 هدفـا في دوري 
أبطـال اوروبـا ويصبح هـداف لاعبي 
المانيـا فـي البطولـة متجـاوزا مايـكل 

بالاك الذي أحرز 16 هدفا.
وقلص نابولي الفارق بفضل هدفين 
لفيدريكـو فرنانديـز وكافـح مـن أجل 
ادراك التعادل في الشوط الثاني الذي 
شـهد طرد خـوان زونيجا مـن الفريق 
الايطالـي وهولجـر بادشـتوبر لاعـب 

بايرن.
وهـذا الانتصار العاشـر لبايرن في 
البطولات الاوروبية في اخر 11 مباراة 

على أرضه.
وينفـرد بايـرن بصـدارة المجموعة 
برصيـد عشـر نقاط من اربـع مباريات 
متقدمـا بثـلاث نقـاط على مانشسـتر 
سيتي الانجليزي صاحب المركز الثاني 
فيما يأتي نابولي في المركز الثالث وله 

خمس نقاط.
سـيتي  مانشسـتر  فريـق  وأنعـش 
الإنكليـزي أمالـه فـي التأهل إلـى دور 
أبطـال  دوري  ببطولـة  عشـر  السـتة 
أوروبـا لكـرة القـدم بعدما حقـق فوزا 
كبيرا خارج أرضه وتغلب على مضيفه 
فياريال الأسـباني 3/صفـر في الجولة 
الرابعة من مباريات المجموعة الأولى. 

ورفع مانشستر سـيتي رصيده إلى 
سـبع نقـاط فـي المركـز الثانـي بفارق 
ثلاث نقاط خلف بايرن ميونيخ الألماني 

ثلاثية جوميز تقود بايرن لتجاوز نابولي 
والاقتراب من التأهل 

وبفارق نقطتين أمام نابولي الإيطالي، 
بينمـا ظـل فياريـال بـدون رصيـد من 

النقاط في المركز الرابع الأخير. 
بهدفـين  سـيتي  مانشسـتر  وتقـدم 

في الشوط الأول سـجلهما يايا توريه 
وماريـو بالوتيللـي فـي الدقيقتـين 30 
و45 ثـم أضاف توريه الهدف الثاني له 

والثالث للفريق في الدقيقة 71. 

■ روما ـ د ب أ: أشاد والتر ماتزاري مدرب نادي نابولي 
الإيطالي لكرة القدم بالروح القتالية التي تحلى بها لاعبي 
فريقـه خـلال هزيمتهـم 3/2 أمـام مضيفهم الألمانـي بايرن 
ميونيـخ ضمـن منافسـات دور المجموعـات ببطولة دوري 

أبطال أوروبا. 
وفوجـيء نابولي ببدايـة بايرن القويـة للمباراة حيث 
وجد الفريق الإيطالي نفسـه متخلفا صفر/ 3 بعد مرور 42 

دقيقة فقط من المباراة بثلاثية ماريو جوميز. 
وممـا زاد الأمـور سـوءا بالنسـبة لنابولي طـرد لاعبه 
الكولومبي خوان كاميلو زونيجا في الدقيقة 70 من المباراة 

ليكمل آخر 20 دقيقة من الشوط الثاني بعشرة لاعبين. 

ولكن نابولي تمكن بعدها من اسـتعادة توازنه ليسجل 
فيديريكـو فيرنانديز هدفـين للفريق الـذي واصل ضغطه 

بحثا عن هدف التعادل لنهاية اللقاء. 
وصـرح ماتـزاري لشـبكة «سـكاي سـبورت إيطاليـا» 
التليفزيونيـة عقـب المبـاراة قائـلا: «قدمنـا شـوطا ثانيـا 
اسـتثنائيا حتى عندما كنا نلعب بعشـرة لاعبين مقابل 11 

لاعبا منهم، قمنا بكل المحاولات حتى النهاية». 
وأضاف: «سنعود إلى نابولي ونحن راضين عن أنفسنا 
ولكن الشـيء الوحيد الذي سيضيع سـعادتنا بأدائنا هو 
أننـا خسـرنا، لم يكـن بإمكانـي أن أطلب المزيـد من لاعبي 

الفريق». 

مدرب نابولي: 
لم يكن بإمكاني أن أطلب المزيد من اللاعبين 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: يقطع المدرب 
الأمريكي بـوب برادلي الخطوة الأولى 
نحو تحقيق هدفه الرئيسـي في قيادة 
مصر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 
2014 فـي البرازيل بمواجهـة منتخبها 
وديا في الدوحـة في مباراة يعتقد أنها 

ستضعه على الطريق الصحيح.
وعينت مصر برادلي مدرب الولايات 
المتحـدة السـابق فـي سـبتمبر أيلـول 
الماضي بهدف إنهاء غيابها الطويل عن 
النهائيات العالمية منذ 1990 وسـتكون 
المباراة ضـد البرازيل في اسـتاد أحمد 
بن علي بنـادي الريان في 14 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الجـاري هـي الأولـى 

للمدرب الامريكي مع الفريق.
وقال برادلـي (53 عاما) الذي يعمل 
المتحـدة  الولايـات  خـارج  مـرة  لأول 
دائمـا  تمثـل  البرازيـل  مواجهـة  إن 
حدثا خاصـا لأي مـدرب أو لاعب لكنه 

سيتعامل مع مباراة الدوحة بواقعية.
وأضاف في مقابلة الخميس «اللعب 
ضـد البرازيـل حدث خـاص دائما لأي 
اللاعبـين  بعـض  مـدرب..  أو  لاعـب 
يخوضـون عددا يصل إلـى مئة مباراة 
مـع منتخبـات بلادهـم لكنهـم ينهـون 
مسـيرتهم دون أن يواجهـوا البرازيـل 

سوى مرة واحدة أو مرتين».

ولا يجد برادلـي الذي أمضى خمس 
سـنوات مـع المنتخب الأمريكـي وقاده 
للدور الثاني فـي نهائيات كأس العالم 
بجنـوب افريقيـا فـي 2010 حرجـا في 
الاعتـراف بإعجابـه الشـديد بالفريق 
البرازيلـي وقـال إن هـذا البلـد غنـي 
باللاعبين المميزين ويمكنه تكوين أكثر 

من تشكيلة واحدة قوية.
وقال المدرب الذي كان مدربا لمنتخب 
بلاده عندما خسـر أمـام البرازيل 2-3 
حـين أهـدر تقدمـه 2-صفر فـي نهائي 
كأس القارات 2009 «أعتقد أن البرازيل 
فـي بعض الاحيـان لديها القـدرة على 
اختيـار أربعـة فـرق فـي وقـت واحـد 

والمنافسة بشكل جيد جدا».
وأضاف «مع (المـدرب الحالي) مانو 
(منيزيس) تلعب البرازيل بطريقة 4- 
2-3-1 سـواء كان صانـع اللعـب هو 
رونالدينيـو أو كاكا أو جانسـو ولذلك 
فـإن مراقبة هذا اللاعب سـتكون دائما 

مهمة لأي فريق يلعب ضد البرازيل».
الآن  حتـى  برادلـي  يحسـم  ولـم 
الطريقـة التي سـتلعب بها مصـر أمام 
بطـل العالـم خمـس مـرات وقـال إنـه 
المعسـكر  بدايـة  فـي  قـراره  سـيتخذ 

التدريبي الذي سيسبق المباراة.
وتحت قيادة المدرب السـابق حسن 

شـحاتة قدمـت مصـر أداء مبهـرا ضـد 
البرازيـل فـي أولـى مبارياتهـا بكأس 
القـارات 2009 وخسـرت 4-3 بهـدف 
من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت 
المحتسب بدل الضائع سجله كاكا الذي 
عاد للتشـكيلة البرازيلية للمرة الأولى 

منذ نهائيات كأس العالم.
تشـكيلة  أول  برادلـي  وسـيعلن 
لمنتخب مصر تحت قيادته يوم الثلاثاء 
المقبل لكنه رفض الكشـف عن الأسماء 
وسـط جدل حول قـدرة عـدد كبير من 
اللاعبـين الذيـن تقـدم بهـم العمر على 
التكيف على خطـط المدرب التي تعتمد 

على القوة البدنية.
ورفض برادلي على وجه الخصوص 
تحديد موقفه من بقاء شارة القيادة مع 
أحمد حسـن لاعـب الزمالـك (36 عاما) 
الـذي سـيعادل الرقـم القياسـي لعدد 
المباريـات الدولية التـي خاضها لاعب 

إذا شارك في مباراة الدوحة.
وقال برادلي «الوقت وحده سيحدد 
إن كان لاعبـون بعينهـم سيسـتمرون 
مـع الفريق حتى نهائيـات كأس العالم 
2014 لكن ما نحتـاج إليه هو.. إحداث 
تـوازن بين شـيئين: الأول وجود رؤية 
لمـا سـيكون عليـه الفريـق فـي 2014.. 
والثانـي هـو معرفتـك بالفريـق الذي 

تحتاج إليه في هذه اللحظة».
حـول  سـؤال  علـى  ردا  وأضـاف 
إمكانيـة اختيـار قائـد جديـد للفريـق 
«سـنحدد مع مرور الوقت ما هي أفضل 
طريقة لاختيار القائد.. حين تأتي لموقع 
جديد تحمل معك خبراتك الخاصة لكن 

عليك أيضا الاستماع للآخرين».
وتابع «شـارة القيادة أمر مهم لكني 
أيضـا مـن المؤمنين بـأن القيـادة يجب 
أن تأتي مـن أشـخاص مختلفين داخل 
المجموعة. هناك احتـرام للاعبين ذوي 
الخبـرة لكن هذا لا يجـب أن يؤثر على 

فرص اللاعبين الأصغر سنا».
فـي  مخضرمـون  لاعبـون  وواجـه 
حـادة  انتقـادات  المصـري  المنتخـب 
بسـبب تراجع المستوى ليفشل الفريق 
فـي  متتاليـة  ألقـاب  بثلاثـة  الفائـز 
المسـابقة القارية في التأهـل لنهائيات 
كأس أمم افريقيا 2012 المقررة في غينيا 
الاسـتوائية والجابـون بعدمـا تذيـل 
مجموعـة ضمـت النيجر وسـيراليون 

وجنوب افريقيا.
وبسـبب هذا الفشل سـتضطر مصر 
صاحبة الرقم القياسي في عدد الألقاب 
في كأس الأمم الافريقية برصيد سـبعة 
التمهيـدي  الـدور  فـي  للعـب  ألقـاب 
جمهوريـة  ضـد  المقبلـة  للتصفيـات 

افريقيا الوسـطى التي سـببت مشاكل 
للفريقين العربيين المغرب والجزائر في 
المجموعة الرابعة بالتصفيات الافريقية 

الأخيرة.
وقال برادلي «اتفهـم ان هناك اهدافا 
مختلفة خـلال مشـوار التصفيات ومن 
المؤكـد أن التأهـل لنهائيـات كأس الأمم 
الافريقيـة 2013 في جنـوب افريقيا أمر 
مهـم لكني أرى أن الجميـع هنا يحلمون 
بالتأهـل لـكأس العالـم 2014. كل مـن 
أقابلهـم فـي الشـارع يلحـون علـي في 

ضرورة التأهل لكأس العالم».
هـو  النهايـة  فـي  «هدفنـا  وأضـاف 
الوصول لكأس العالم 2014 في البرازيل 
ولذلـك فـإن مواجهـة البرازيـل تضعنا 
على الطريـق الصحيـح (للوصول إلى 
هناك) ولذلك سنحاول أن ننظر بتفاؤل 

للطريقة التي سنلعب بها».
وبعدمـا تسـبب برادلـي فـي إدخال 
الحـزن علـى الجماهير المصريـة عندما 
أطاح ببطل افريقيا مـن الدور الأول في 
كأس القـارات الأخيـرة بفـوزه الكبيـر 
3-صفر ستتمثل مهمة المدرب الامريكي 
الآن فـي رسـم الابتسـامة علـى شـفاه 
الجماهيـر بدايـة مـن مبـاراة البرازيل 
وحتى نهاية عقده الممتد حتى النهائيات 

العالمية 2014.

برادلي مدرب مصر يحلم أن تكون البرازيل نقطة البداية والنهاية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: اسـتعاد الأهلي موقعه في 
صدارة الدوري المصـري الممتاز لكرة القدم بعدما 
حقـق فـوزا مقنعا علـى فريـق الداخليـة 1/3 في 

المرحلة الخامسة من المسابقة. 
رفـع الأهلـي رصيـده إلـى 11 نقطة ليسـتعيد 
المركـز الأول الـذي فقـده فـي وقـت سـابق اليوم 
لصالـح الإسـماعيلي الذي تغلب علـى إنبي 1/2، 
فـي حين تجمد رصيد الداخليـة عند نقطة واحدة 

في المركز الثامن عشر قبل الأخير. 
كان الأهلـي الفريق الأفضل على مدار شـوطي 
المباراة مسـتفيدا مـن فارق الخبرة الـذي يتفوق 
به على منافسـه الذي يشـارك في الدوري الممتاز 

للمرة الأولى في تاريخه. 
وسيطر الأهلي على مجريات اللعب بشكل أكبر 

وكان الأنشط هجوميا في أغلب فترات اللقاء. 
وبعـد 20 دقيقة فقـط من بداية المبـاراة حصل 
الأهلـي علـى ضربـة جـزاء بدعـوى قيام هشـام 
الدسـوقي حـارس مرمـى الداخليـة بعرقلة عماد 

متعب داخل منطقة الجزاء. 
الجـزاء  ضربـة  لتسـديد  جمعـة  وائـل  تقـدم 
ليسـجل منها هدف التقدم 1/صفـر للأهلي حامل 

اللقب. 
واصل متعـب محاولاته حتى عزز تقدم الأهلي 
بالهـدف الثانـي، عندما شـن زميله أحمـد فتحي 
هجمة خطيـرة انتهت بتسـديدة خلفية مزدوجة 

لعماد متعب وسط ارتباك في منطقة الجزاء. 
وفي الشوط الثاني أضاف حسام غالي الهدف 
الثالـث للأهلـي في الدقيقـة 65، عندمـا تلقى كرة 

عرضيـة متقنة سـددها برأسـه بمهارة ليسـكنها 
الشباك ويحسم اللقاء لصالح الأهلي. 

وبعدهـا كثـف فريـق الداخليـة محاولاته أملا 
فـي تعديل النتيجـة لكنه لم ينجح في هز شـباك 
الأهلي سـوى مـرة واحـدة، فـي الدقيقـة 84 عن 
طريق لاعبه الإيفواري فاليه ارمان وسط ارتباك 

في منطقة الجزاء أمام مرمى الأهلي. 
وفـي مباريات أخرى، تغلب الاسـماعيلي على 
انبي بهدفين مقابل هـدف واحد والإنتاج الحربي 
على تليفونات بني سويف 1/صفر وتعادل اتحاد 
الشـرطة مع المصري البورسعيدي سلبيا ووادي 

دجلة مع الجونة بالنتيجة نفسها. 
وفـي اسـتاد الاسـماعيلية، افتتـح أحمـد علي 
التسـجيل لصاحـب الأرض بعـد أقـل دقيقـة من 

بدايـة المباراة، ثم أدرك أحمد عبد الظاهر التعادل 
لإنبـي في الدقيقة 37 قبل أن يسـجل حسـني عبد 

ربه هدف الفوز للإسماعيلي في الدقيقة 80. 
ورفـع الإسـماعيلي رصيـده إلـى عشـر نقاط 
ليحتـل المركـز الثاني بفـارق نقطتين أمـام اتحاد 
الشـرطة الذي أهدر نقطتين بتعادله السـلبي مع 
المصـري الـذي رفـع رصيده إلى سـبع نقـاط في 

المركز السادس. 
وتغلـب الإنتـاج الحربـي على تليفونـات بني 
سـويف بهـدف وحيـد سـجله عمـاد النمـر فـي 
الدقيقـة 58.  ورفـع الإنتاج الحربـي رصيده إلى 
خمـس نقـاط في المركـز الثالث عشـر بينما تجمد 
رصيد تليفونات بني سـويف عند سـت نقاط في 

المركز التاسع. 

الأهلي يستعيد موقعه في صدارة الدوري المصري

■ أبــو ظبــي ـ د ب أ: أبدى أســطورة كرة القدم 
الأرجنتيني دييجو أرمانــدو مارادونا المدير الفني 
لفريق الوصل اســتياءه الشــديد من التحكيم في 
المباراة التي خسرها الفريق أمام الجزيرة صفر/1 

في دوري المحترفين الإماراتي. 
واعتبــر مارادونا أن حكم المبــاراة كان «ظالما»، 
وصــرح قائلا: «لقــد كان الحكم ظالمــا ضد فريقي 

وضدي شخصيا». 
وأضاف في المؤتمــر الصحافي الذي عقد عقب 
المباراة: «فريقي لعب بشــكل جيد، وأنا سعيد جدا 
بأدائه القــوي، والنتيجة العادلة هي التعادل، لكن 
حكم المباراة، كان يعاقــب لاعبي الوصل ولا ينظر 

لأخطاء لاعبي الجزيرة». 
وأوضــح: «لــم يلتفــت الحكم لمحــاولات لاعبي 
الجزيرة إهدار الوقت، وكان يعاقب لاعبي الوصل 

أمام أي صراخ للاعبي الفريق المنافس». 
وأكــد مارادونــا أنــه ليــس نادما علــى خططه 
فــي الملعب وســيواصل تطبيق نفــس التكتيك مع 

الفريق. 
وبدا مارادونا غاضبا ومنفعلا للغاية في المؤتمر 

الصحفــي، وانفعــل كثيــرا لــدى رده على أســئلة 
الصحفيــين حــول المبــاراة، وهو مشــهد يختلف 
كثيــرا عن حالة الســعادة والفرح التــي كان عليها 
قبــل المبــاراة وخلال الأيــام الماضية التــي احتفل 

فيها بعيد ميلاده الـ51. 
ومن جهة اخرى وافق مجلس إدارة نادي السد 
القطــري على الســماح للاعبه الجزائــري الدولي 
نذيــر بلحاج بالانضمــام إلى منتخــب بلاده عقب 
المبــاراة النهائية لدوري أبطال آســيا لكــرة القدم 
التي يخوضها يوم الســبت المقبل أمام تشونبوك 
بمدينــة  الجنوبــي  الكــوري  موتــورز  هيونــداي 

جيونجو الكورية. 
يستعد المنتخب الجزائري لمباراتيه الوديتين مع 
منتخبي الكاميرون وتونس يومي 11 و15 تشرين 

ثان/نوفمبر الجاري. 
كذلــك يغادر الكوري الجنوبــي لي جونج صفوف 
السد بعد النهائي الآسيوي حيث يخوض مع منتخب 
بلاده مباراتين مهمتين أمام منتخبي الإمارات ولبنان 
فى إطار التصفيات الآســيوية المؤهلــة إلى نهائيات 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 

مارادونا ينتقد التحكيم في مباراة الوصل أمام الجزيرة بالدوري الإماراتي 

■ سـتوكهولم ـ د ب أ: ذكرت تقارير 
إخبارية الخميس أن المهاجم السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي آيه 
سـي ميـلان الإيطالـي لكرة القـدم فكر 
فـي اعتزال كـرة القدم بسـبب المعاملة 
الفاتـرة التـي كان يلقاهـا مـن مدربـه 
السـابق بنـادي برشـلونة الأسـباني 

بيب جوارديولا. 

ووفقا لمقتطفات من سـيرته الذاتية 
التـي مـن المقـرر أن تنشـرها صحيفتا 
و»إكسبريسـن»  «أفتونبـلادت» 
ذكـر  سـتوكهولم،  فـي  الصادرتـان 
إبراهيموفيتـش تفاصيـل عـن تحـول 
علاقته بمدربه السـابق من سـيء إلى 
أسوأ لدرجة أنه فكر في الاعتزال خلال 

عطلة أعياد الميلاد عام 2009. 

وكان مـن الأسـباب التـي سـاهمت 
في تدهـور العلاقة بين إبراهيموفيتش 
وجوارديولا تشكيك اللاعب السويدي 
فـي صحة قرار مدربـه بالدفع بالمهاجم 
الأرجنتينـي ليونيل ميسـي فـي موقع 
أكثر تمركزا بهجوم برشلونة مما أسفر 
عن قصر مهـام إبراهيموفيتش نفسـه 

في الملعب. 

إبراهيموفيتش:
 سوء معاملة جوارديولا وراء تفكيري في الاعتزال 

■ أمســتردام ـ د ب أ: أنهــى فريــق أياكــس 
أمســتردام الهولنــدي مشــوار دينامــو زغــرب 
الكرواتــي في بطولة دوري أبطــال أوروبا لكرة 
القــدم بعدمــا تغلب عليــه 4/صفر فــي الجولة 
الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة. 

وحقــق أياكــس الفــوز برباعية نظيفــة على 
أرضــه ووســط جماهيــره ليعــزز فرصتــه في 
التأهل مع ريــال مدريد الأســباني من المجموعة 

إلى دور الستة عشر. 

ورفــع أياكــس رصيده إلى ســبع نقــاط في 
المركــز الثانــي بينمــا ظــل دينامو زغــرب صفر 
اليديــن في المركز الرابع الأخيــر ليتبدد أمله في 

التأهل لدور الستة عشر. 
وتقــدم أياكــس بهدفين فــي الشــوط الأول 
ســجلهما جريجــوري فان ديــر فيــل وميراليم 
ســوليماني فــي الدقيقتــين 20 و25 ثــم أضاف 
نيجــل دي يونج ونيكــولاس لودييــرو الهدفين 

الثالث والرابع للفريق في الدقيقتين 65 و90. 

أياكس يسحق دينامو زغرب برباعية 
وينهي مشواره في دوري أبطال أوروبا 

■ مدريد ـ د ب أ: أكد المهاجم الفرنســي كريم بنزيمة 
لاعب نادي ريال مدريد الأســباني لكرة القدم أن فريقه 
أفضل حاليا مما كان في الموسم الماضي وذلك بعد فوز 
العملاق الأسباني على مضيفه الفرنسي ليون 2/ صفر 

وتأهله لدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. 
ولم يكن ســبق لريــال مدريد تحقيــق أي انتصارات 
على ملعب «ستاد جيرلاند» بليون قبل أن يسجل النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين للفريق الأسباني 
ليقوده للفوز في المجموعة الرابعة بالبطولة الأوروبية. 

ونقل الموقع الرســمي لريال مدريد على الإنترنت عن 
بنزيمــة قوله عقب المباراة: «إننا أفضل كثيرا هذا العام. 
قدمنا موســما جيدا فــي العام الماضــي، ولكننا أفضل 
الآن. مازال بوسعنا التقدم أكثر وسنواصل العمل على 

تحسين مستوانا». 
وأضاف المهاجم الفرنســي: «لا أعرف لمــاذا لم يفز ريال 
مدريــد على ملعب جيرلاند أبدا من قبــل، ولكن المهم أنه فاز 
أخيرا الليلة.. لعبنا جيدا ونحن سعداء بذلك. يوجد لاعبون 

رائعون في ليون وقد صعبوا الأمور علينا كثيرا». 

بنزيمة: ريال مدريد أفضل حاليا 
مما كان في الموسم الماضي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كانت حجــة الوداع إيذانا باكتمال الدين، وتمام الإســلام الذي 
لم تعــد ثمة حاجة لبقاء الرســول ليتلقــى مزيدا من الوحــي لترتيب 
شــؤون الناس، وتنظيم حياتهم، وإبقائها مستمرة في الخير والعدل 
والحريــة، لذا كان موت الرســول صلــى الله عليه وســلم إيذانا بهذا 
الكمــال والتمــام «اليــوم أكملت لكــم دينكــم وأتممت عليكــم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا». وفي خطبة حجة الوداع إعلان دستوري 
لــكل القيم الإنســانية التــي تكفل حق النــاس في الحيــاة، وتصون 
أعراضهم وتحفظ حقوقهم وهم يعيشــون متمتعين بالعدالة والحرية 
والســلام: حرمة الدماء والأموال والأعراض، تقوى الله في النســاء، 
وضــع الربا، الأخــوة والوحدة، الاعتصام بكتاب الله، وعندما شــهد 
الناس أنه بلغ كان الرســول يرفع إصبعه السبابة إلى السماء ينكتها 

إلى الناس ويقول: اللهم اشهد ثلاث مرات.
وإذا تأملنــا كلمة (الحج) في اللغة تظهــر بعض الدلالات المترابطة 
تنعكــس فيهــا بعض من مناســك الحــج تبتدي من الجانب الحســي 
وترتفــع إلى المعنــوي، فالحج لغة هــو الضرب على الــرأس بالحديد 
وتهشــيمه حتــى يختلط الدمــاغ بالدم ثــم معالجة ذلك الشــج حتى 
يلتئــم، ومنه المحجة وهــي الطريق أو جادة الطريق، ثــم ترتفع الكلمة 
إلــى معنــى القصد، حججــت فلانــا واعتمدتــه أي قصدتــه، ورجل 
محجوج أي مقصود، وهذا القصد إنما يكون باســتمرار الحضور في 
المــكان، فالحج هو الاختلاف في المكان والتردد عليه، وحججت فلانا 
أي أتيته مرة بعد مرة . ثم نجد الكلمة ترتفع معنويا لنرى فيها الحجة 

والبرهان وهو الوجه الذي يكون به الظفر والنصر عند الخصومة.
وإذا نظرنــا إلى البنيــة الكلية للحج، وتجمع النــاس بأعداد كبيرة 
لأداء مناســكه فإن الأمر لا يبدو مشــهدا يذكر بالآخرة كما في بعض 
التفســيرات حســب، وإن كان فيــه قرب شــديد من اللــه، ولكن الأمر 
يتعلــق بعملية تقع في الدنيا قبل الآخــرة وهي عملية الجهاد، فالحج 
صورة ســلمية للجهاد واستمرار لبقاء شــوكة الإسلام قوية، ورايته 
عالية، تزداد رســوخا وعلوا في كل سنة يأتي الناس فيها من كل فج 
عميق. هذا الجهاد السلمي أمر منصوص عليه في كثير من الأحاديث، 
فالرســول يقول عن الحج : «هلم إلى جهاد لا شــوكة فيه». كما يقول 
عليــه الصلاة والســلام: «أفضل الجهاد حج مبــرور» وفي آخر ينص 
على الحســن والجمــال في هذا الجهاد فيقول: « لكن أحســن الجهاد 
وأجملــه: الحج: حج مبــرور» ويقول: «من حج فلم يرفث ولم يفســق 
رجــع كيوم ولدته أمه «يقودنا الــدم الموجود في بعض المعنى اللغوي 
في كلمــة الحج إلى منســك التضحيــة بالنفس، قبــل الأضحيّة، بأن 
يقدم المســلم رقبته لله تعالى طائعا منقادا كما قال نبي الله إسماعيل 

مســتجيبا لأمر الله: «يا أبت افعل ما تؤمر ســتجدني إن شاء الله من 
الصابــري» وحــين يصل المؤمن إلى هــذه الدرجة مــن اليقين والقرب 
مــن الله ويستشــعر أن تحت رقبة كل أضحية إنما هــي رقبته، يجيء 
الخلاص ويجيء الفداء. فالانتقال من التضحية بالبدن إلى التضحية 
بالبدنــة، إنما هو انتقال من إنفاق الروح إلى إنفاق المال الذي تحيا به 
رقاب إنســانية فقيرة كثيرة وتتحرر من ذل المسألة والهوان. وتزداد 
صيانة حرية هذا البدن وكمال كرامته والحفاظ على أمانه وســلميته 
بإبــدال كل دم يخرج منــه بتضحية وذبح لله تعالى في ســنة مطردة 

تحيي الناس وتحررهم على الدوام. 
في منســك الطواف والســعي نرى مثنى الثبات والحركة، فالأول 
أمــر متعلــق بالــدوران حول الكعبــة الذي هــو بقاء وارتــكاز عل قيم 
الإيمــان باللــه والقرب منه، أمــا الحركة فهي متمثلة في الســعي بين 
الصفــا والمروة للوصــول إلى الماء ( زمزم)، وهو معنى الانتشــار في 
المــكان للوصول إلى تحقيــق الأهداف، فالطواف ليــس مجرد دوران 
شــكلي كمــا تجعجع الرحــى، ولكنــه دوران تحته طحن، إنــه دوران 
وثبات حول قيمة ما للتمســك بهــا والبقاء عليهــا والنضال من أجل 

الوصول إليها.
ومن المناســك التي يحمل فيهــا الحج معنى الثــورة تحديد العدو، 
وهو أمر واضح في منسك الرمي للجمرات، التي هي رمز لكل الشرور 
التي يجب أن يتخلص منها المســلم والتي يكون الشــيطان مصدرها، 
وهــذا الأمر لا يمكن أن يكون مقتصرا على الجانب المعنوي أو الخاص 
حســب، بل لا بد أن يتجلى ذلك في الواقع، أعني الشياطين من الظلمة 

والطغاة والفاسدين. 
هكذا يمكن أن نفهم الحج آخر وأكبر ركن يكتمل به الإسلام، ويبقى 
رمزا لمظاهرة سلمية سنوية تدخل الناس في دين الله أفواجا، وتزيد 
عدد المسلمين، وتقوي شوكتهم. وتظهر الناس بألبسة متشابهة وهم 
يواجهون هذه الشــرور ويتحررون منها بصدور عارية تاركين مباهج 

الدنيا وجمالياتها في ثياب سلمية بيضاء يشع نورها في الأفق.    
 إذا نظرنــا إلــى الثــورات الشــعبية في ضــوء ما تقدم مــن الثبات 
على القيمة، والســعي نحو الهــدف، والتضحية بالنفس والمال ورمي 
الشــيطان وإســقاط شــروره، والتوحد في المواجهة بصدور عارية . 
لرأينا تماثلا شــديدا يجعل الأمر يتأكد من أن الحج ليس ســوى ثورة 
ســلمية لم تفهم كما ينبغي، وأن الثورة حج كبير يعود فيه المرء كيوم 
ولدتــه أمه خاليا من الذنــوب، وحرا من الظلم والاســتبداد، ومتمتعا 
بالحرية والكرامــة، وهذه العودة كيوم ولدته أمه ليســت مجرد خلو 
من الذنوب حســب، ولكنها خلو مــن العبودية والظلم في المقام الأول 

فالإنســان يولــد خاليا من الذنــوب وهذا أمر بدهــي ومنطقي، ولكنه 
فــي الحقيقة يولــد حرا كريما وهو الأمر الذي أشــار إليه الخليفة عمر 
بــن الخطاب في قولته الشــهيرة في موقف من مواقــف الظلم: «متى 

استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا». 
كان النــاس يخرجون إلى مــكان في الفضاء يقع غالبا في وســط 
المدينة كما تقع الكعبة والحرم تماما، في ساحات التحرير في البلدان 
العربيــة في تونــس ومصر واليمن.. وعندما ســيطر النظام في اليمن 
على ســاحة التحرير ذهب الثوار إلى ســاحة التغييــر وهو ميدان في 
وســطه دائرة في وســطها شــعار مصمم بكتابة للحديث الشــريف: 
الإيمــان يمان والحكمــة يمانية، يطوفــون به، ويقفــون حواليه وقفة 
واحــدة من أجل قيمة واحدة هي الحرية، وتكشــف الصور التشــابه 
الشديد في الشــكل والهدف بين حرم الله وكعبته في مكة وساحات 
الحرية والتغيير في شــكل الناس وهيئة تجمعهم، ويتبع ذلك أحيانا 
ســعي وزحف نحو أماكن معينــة للتأكد من القــدرة على تحقيق هذه 

القيمة والوصول إلى الأهداف. 
في التضحية رأينا الشباب يُقتلون، وتَسفك دماءهم وتُسيلها أذرعُ 
هذا الشــيطان وحبائل نظامه الشــرير، وهو أمر يعــود إلى التضحية 
الأولى لســيدنا إبراهيــم الذي تل ابنــه للجبين وهمّ به لــولا أن لطف 
الله به وفداه بذبح عظيم، وهي تضحية حقيقية مات فيها العشــرات 

والمئات والآلاف في حالات: تونس ومصر وليبيا واليمن.
أما الشــيطان في هــذه الثورات فهــو إبليس رأس النظــام الحاكم 
وشــبكة حبائله الممتدة في كل مكان، وربمــا يكون فيما وجد في أحد 
قصــور القذافــي من كتب للســحر والشــعوذة ما يعطي دليــلا ماديا 
على هذا الفكر الشــيطاني الخبيــث. وكانوا جميعــا يتغطون بادعاء 
الشــرعية والعدالة، حتى يستمر ضغط الشعوب عليهم ومحاصرتهم 
حينئذ تنكشف وجوههم الشيطانية القبيحة ويعلنون العداء السافر 

للشعوب.
أخيــرا بقي أن ننظر إلى مشــعل الثورة في الــدول العربية، وموقد 
شــرارتها والمحترق بها (بوعزيزي ) الذي نذهــب من أجله إلى جوار 
مقام إبراهيــم ونصلي ركعتين وندعو الله أن يتجــاوز عنه وأن تكون 
النار التي احترق بها من جنــس النار التي ألقي فيها نبي الله إبراهيم 
ونقــول كما قال الله: «يا نار كوني بردا وســلاما على إبراهيم» وعلى 

بوعزيزي.
 

د. أحمد سعيد عبيدون- اليمن
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ثورية الحج حجية الثورة: نحو فهم وتأصيل للثورات العربية

■ ونحــن نعيش عصر العولمة، وســط الانحلال الاخلاقي الذي عم 
وانتشــر في امتنا العربية ذات الاغلبية الاســلامية نتســاءل عن دور 

الدعوة الاسلامية في هذه النقطة التي تعتبر بحرا في الحقيقة.
وانت داخل الى بيتك اول ما تسمعه هو صوت داعية اسلامي يدعو 
الى هذا الدين القيم على احدى القنوات الفضائية الدينية التي تكاثرت 
كالفطريــات وهــذا امر محمود لمواجهــة قنوات العري علــى الاقل، ثم 
تجلــس علــى مكتبك فتشــغل جهــاز الكمبيوتــر لتجده مليئــا بملفات 
القــرآن الكــريم وتجويده من مختلــف القــراء، وفيديوهات الحصص 
الدينيــة، ناهيــك عن خلفيــات اســلامية خاصة بســطح الكمبيوتر او 
الهاتــف النقال..الــخ، لترفع راســك بعدها الى جــدران البيت لتجدها 
مزينة بجداريات ولوحات ومخطوطات دينية وايات بينات من القرآن 
الحكيم، وتطفئ جهاز الكمبيوتــر وتخرج قاصدا مكتبة الحي لتجدها 
مليئة عــن اخرها بالكتــب والاشــرطة الدينية، وتســمع الاذان فتلبي 
النــداء ذاهبا لاداء الصلاة فتجده مكتضــا، والنتيجة انحلال اخلاقي 

رهيب لم يشهده التاريخ الاسلامي من قبل.. فأين الخلل؟
الخلل هو انــك عندما تدخل بيتك وانت تســمع صوت الداعية على 
القناة الفضائية الدينية تفاجأ بأنه لا يوجد احد في الغرفة ليسمعه لان 
زوجتك تثرثر مع زوجة جارك، وابنك يلعب الكرة مع اصدقائه وابنتك 
امام المرآة تتزين، الخلل هو انك عندما تشــغل جهاز الكمبيوتر لا تطلع 
على تلــك الملفات الدينية لانك منشــغل بالولوج الــى مواقع التواصل 

والدردشــة - ان لم تكن مواقع اخرى - للحديــث عن الفارغات فرغا، 
وعندما ترفع رأســك تجــد مخطوطات القرآن المعلقــة تم جلبها للزينة 
فقط، اما عن المكتبة المملوءة بالكتب الدينية فلا يعير قاصدها اهتماما 
كبيــرا بهذا النوع من الكتــب الا اذا كان يريد تزيين مكتبته بها لاحتواء 
اغلفتها على تلك الزخرفة الاســلامية البديعة التي تعطي منظرا اخاذا 
لمكتبــة المنزل ولرخص ثمنها ايضا مما يســمح لــه بجلب كمية معتبرة 
منها، اما المســجد فقد نســينا القول انه مكتض لاننــا في وقت صلاة 
المغــرب وليــس الفجر، ايــن ينهــي الكثير عملهــم ليلتقوا في المســجد 
للحديث عن مشــاكلهم اليومية مثلما قال علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه «مســاجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهــدى» وهذا هو بيت 
القصيــد.اي ان الدعــوة الاســلامية تخضع لقانون العــرض والطلب، 
فكلمــا زادت الدعــوة نقص التديــن وكلما نقصت الدعــوة زاد التدين، 
فطلب العلم على سبيل المثال عندما كان نادرا كان يسافر طالبه لاجله 
الى اقاصي الدنيا شــرقا وغربا،حرا وقرا، امــا وهو متوفر الان حتى 

في المنزل فلا نتعلم.
امــا عندما كانــت الظــروف صعبة فــي الماضي من ضيــق للمنزل 
ونقص فــي التأثيث وانعدام الانارة الكهربائيــة فقد كان طالبوا العلم 
يضعــون كتبهــم علــى الارض في ركــن ضيق مــن الغرفــة الجماعية 
مشعلين شمعة تنير لهم ثنايا السطور، اما الان فالمنزل واسع الارجاء 
ولكل فرد تقريبا غرفته الخاصة والانارة الكهربائية متوفرة الى درجة 

امكان رب الاســرة جلب محطة توليد الكهرباء بأكملها لابنه في عصر 
التقدم التكنولوجي هذا، لكننا لانقرأ.

هل الانسان مفطور على حب الندرة؟ لماذا نجد سعر الماس والاحجار 
الكريمــة باهضا؟هل لانهــا متوفرة؟ لمــاذا تعد لوحــة الموناليزا تحفة 
نادرة؟هل لان ليوناردو دافنشــي رســم منها مليار لوحة؟ لماذا تزاحم 
الليبيــون لرؤية القذافي ميتا؟ هل لان لديهم مليار قذافي؟ لماذا لا نولي 
اهمية لطلوع الشــمس كل يوم بينما نتســابق لمتابعة ظاهرة الكسوف 
او الخســوف التي لا تحدث الا نادرا؟ لماذا تعتبر اكبر شهوة للانسان 
هــي رؤية الله ســبحانه عز وجل يوم القيامة؟ هــل لاننا نراه كل يوم؟ 

بالطبع لا ولا ولا.
وهكذا الامر بالنســبة للدعوة الاســلامية، فمن شدة توفرها وتوفر 
وســائلها نقصــت مظاهر التدين بشــكل رهيــب، فاصبحنــا نرى من 
يصلــي وهو ســكران ثملا، ومن يعرج على المســجد للصــلاة وهو في 
طريقــه لمقابلــة عشــيقته،اصبحنا نرى الى حــد ان نتمنــى العمى كل 

اصناف الاستهزاء بالحجاب...الخ
والغريب اننا ننافق حتى انفســنا ونشــجب المســاس بقيمة النبي 
صلى عليه وسلم في قضية الرسوم الكاريكاتورية وغيرها دون خجل 

وكاننا ملائكة ونحن الذين اسانا للاسلام اكثر من غيرنا.
لكن سؤالا اخر يفرض نفسه علينا، هل علينا ان نتماشى مع قانون 
العرض والطلب ونحرق كل مــا له علاقة بالدين لتتحقق الندرة وتزيد 

قيمته لنتبعه اكثر؟

بلال بوخضرة - الجزائر
Billalb2001@gmail.com

أقاليم بايدن العراقية!
■ بعد الفشــل الذريع الــذي منيت به قوات الاحتــلال الاميركي 
وادارة اوباما في العراق عســكريا وسياســيا، وفشلها في ارساء 
التجربــة الديمقراطيــة المزعومة ومشــروعها العســكري في إقامة 
الشــرق الأوسط الكبير انطلاقا من العراق وإعلان انسحاب قواتها 
المهزومــة من العــراق نهاية هذا العام، حســب صحيفــة الغارديان 
البريطانيــة هــل جاء الوقــت لتطبيــق مشــروع بايدن قبــل الغزو 
الامريكــي علــى العراق، والذي قســم بموجبه العــراق الى دويلات 
وطوائف عرقية وطائفية وقومية بمعنى (ســنية، شــيعية، كردية) 

بعد كل هذا الفشل.
 سؤال يتداوله الشارع العراقي خاصة بعد اعلان مجلس محافظة 
صلاح الدين اقليمه الاداري والاقتصادي للاجابة على هذا السؤال 
علينــا قراءة المشــهد السياســي العراقي قبيل الانســحاب المزعوم 
حيث تؤكد المعلومات ان ما يشهده العراق من وضع سياسي كارثي 
متأزم حد الانفجار بين الكتل السياسية التي تدير الحكومة وانعدام 
الثقة فيما بينها وبقاء حكومة ناقصة بســبب تعنت الحزب الحاكم 
بالاســتحواذ على مناصب امنية غاية في الأهمية (وزارة الداخلية، 
والدفــاع، والأمن الوطني) وتســويف ومماطلة مــن الحكومة تجاه 
انشــاء مجلس السياســات الاســتراتيجية يترأســه زعيــم القائمة 
العراقية اياد علاوي وخلافات استراتيجية تهدد مستقبل العراقية 

ووحدتــه مع التحالف الكردســتاني (المادة 140 المنتهية دســتوريا 
وقانــون النفط والغاز ومســتقبل البشــمركة وضمهــا الى الجيش 
العراقي بوصفها ميليشــيات غير قانونية) يصاحب كل هذا تدخل 
ايراني مباشــر في الشؤون الداخلية وتأجيج الطائفية والاغتيالات 
والتفجيرات وخضوع القرارات الحكومية لرغبات واجندات ايرانية 
ابرزها قضية معسكر اشرف والهجوم عليه قبل اشهر وقتل المئات 
من سكانه العزل والتحضير لهجوم اخر هذه الأيام بتواطؤ حكومي 
واضح وهذا يؤكد قوة النفوذ الايراني وميليشــياته وفيلق القدس 
والحرس الثوري المتواجد في العراق منذ بدء الاحتلال لذلك وصفت 
حكومة المالكي نفســها في زاوية حرجة نتيجة سياســتها الطائفية 
والتي اثبتتها الوقائع على الارض منها الاقصاء والتهميش وانعدام 
التوازن الحكومي في الوزارات والجيش والشــرطة وتفعيل قانون 
الاجتثاث بحق اســاتذة الجامعــات والاعتقالات العشــوائية لكبار 
ضباط الجيش السابق واستشــراء ظاهرة الفساد الاداري والمالي 
بشــكل فاضح من قبل كبار مســؤولي الحكومة والاحزاب المتنفذة 
في العملية السياســية والشــهادات المزورة فــي وزارات الحكومة 

وعلى مستوى الوزير ووكلائه وغيرهم.
كل هــذا الخــراب والتهميــش واقصــاء المكونــات وحرمانهــم 
من ابســط حقوقهــم الانســانية والمدنية، جعل من مشــروع بايدن 

والمطالبــة به لــدى بعض المحافظــات المهمشــة والمحاربــة من قبل 
الحكومــة امرا مفروضا عليهم لا بل تعمل الحكومة بايحاء وتوجيه 
مباشــر من ادارة اوباما  على تطبيق هذا المشروع الجهنمي الخطير 
وذلك بســبب رفض شعب العراق التواجد الاميركي في العراق بعد 
نهاية هذا العام ورفض ابقاء اي مدرب امريكي بعد هذا التاريخ اذن 
الضغوط الحكومية على مجالــس المحافظات بالتهميش والاقصاء 
والاعتقــالات العشــوائية والتفجيــرات هــي ادوات امريكية لتنفيذ 
مشــروع بايدن وما زيارة بايدن القريبة الى بغداد الا للاشراف على 
تنفيذ مشــروعه ومعرفة المراحل التــي تنفذها الحكومة باتجاه هذا 

التقسيم.
ومــا اعلان محافظة صــلاح الديــن اقليما اداريــا واقتصاديا الا 
افراز مباشــر لهذا الضغط الامريكي لإيجاد تبريــرات لبقاء القوات 
المحتلة فــي العراق بعد موعد الانســحاب اذن اقاليم بايدن ليســت 
رغبــة جماهيريــة وشــعبية لــدى اهل صــلاح الديــن او الانبــار او 
الموصل اوغيرها منهم ضد تقســيم العــراق وضد اقامة اقاليم على 
ارض العراق بما فيها شــماله العزيــز ولكن اجـــندة حكومة المالكي 
وضغوط ادارة اوباما هي من يسعى لتطبيق اقاليم بايدن المزعومة 
ولو بالاكراه اقاليم بايدن ســتلقى الفشل والاحتقار من شعبنا رغم 
ظلــم وجــور وتهميش واقصــاء واجتثــاث الحكومة لأبناء شــعب 
العراق الآبي، وســيلقى اقاليم بايدن الــى مزبلة التاريخ.. رغم انف 

الظالمين.
عبد الجبار الجبوري

هل خضعت الدعوة الاسلامية لقانون العرض والطلب؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

امريكا لم تعد تستحي حتى من الفلسطينيين!
■ فيتــو جهارا نهــارا ان طرحوا عضوية فلســطين في المحفــل الدولي. مجــرد الذهاب الى 
الامم المتحــدة يقضــي بوقف الكونغرس للمســاعدات واجــراءات اخرى ضد منظمــة التحرير 
ومكتبها. تحريض الدول وحثها على عدم التصويت لصالح فلســطين، وان صوتوا يحرموا من 

المساعدات, ويطلب من الدول التي تقدم لهم المساعدات وقفها أيضا. 
التصويــت ضــد العضوية فــي اليونيســكو وان حصل التصويــت بالايجاب «قــرار الادارة 
الفوري وقف المنحة المالية الامريكية لليونيســكو . الاصرار على جر الفلسطينيين للتفاوض بلا 
حقوق وبلا شــروط وبلا كرامة، ولســه بيقولوا الجماعة «اصدقائنا الامريــكان.. وبعدين!؟ لا 
نطلــب معاداتهم بل ايجاد طرق ترغمهم على احترامنا! هــل يعقل ان الدول العربية كلها جبنت 
حتى من اســتنكار الخطوة الامريكية.. صدعوا رؤوســنا بالديمقراطية وحقوق الانسان، وهم 

اكثر الناس قتلا للانسان واضطهادا للحق!
احمد عبد الكريم الحيح

الإبتزاز الأمريكي لمنظمة اليونيسكو 
■  الــى متى ســيركض الفلســطينيون وراء الأوهام! بعد 20 ســنة من المفاوضــات العبثية 
التي أجهزت على كل أمل فلســطيني بالحصول على دولة على قطعة أرض لا تتجاوز22 ٪ من 
مساحة فلسطين التاريخية! قبل أيام صرح الرئيس الفلسطيني أن العرب أخطأوا بعدم الموافقة 
على قرار التقسيم رقم 181، لماذا لم يقم هو بصفته رئيس فلسطين بإرسال كتاب للأمم المتحدة 
يعلــن فيه أنه وقت صــدور القرار 181 تصرف العرب نيابة عن الشــعب الفلســطيني ورفضوا 
القرار، الآن أصبح لفلســطين منظمة ورئيس وهذه المنظمة والرئيس توافق على القرار وتطالب 
الأمم المتحــدة بتنفيذ ذلك! هذا هو التصرف الصحيح من جانــب الرئيس عباس وليس المطالبة 
بدولة على حدود67. مع أن هذه المطالبة كشــفت للســلطة النوايا الحقيقية لإسرائيل ومن يقف 
وراءهــا والتي تتلخص في أن ما كان يدعى فلســطين، ما هو حقيقة إلا أرض إســرائيل لليهود 

فقط وليس للعرب إلا الرحيل الى الوطن البديل!
محمد يعقوب

منظمة اليونسكو تبشر بقيام الدولة الفلسطينية
■  هنيئــا لحصول الشــعب الفلســطيني العظيــم للحصول علــى عضويته في هــذا المجمع 
العالمــي للثقافــة والعلوم والتراث اليونيســكو؟ هذا شــيء يبشــر بقيــام الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف وهذا ليس ببعيد نحن نراه قريبا. غير أنه للاســف وقوف امريكا 
وكندا وبريطانيا ضد قيام دولة فلســطين هم في الحقيقة قادتها لهم باع طويل في زرع الكيان 
الصهيونــي داخل الديــار العربية ونحن نعلم علم اليقين بان شــعوب هذه الــدول اعني امريكا 
وبريطانيــا وكنــدا يؤيــدون قيــام الدولــة الفلســطينية الامر الثانــي حصول عظوية الشــعب 
الفلسطيني في اليونسكو ســيحرم الكيان الصهيوني من بناء المجامع السكنية وتهديم التراث 
الاسلامي والمعالم الاسلامية التاريخية التي يسعى الكيان الصهيوني ومباركة قادة هذه الدول 

لطمس هذه المعالم الاسلامية، الكيان الصهيوني يخشى من المعالم الاسلامية ولهذا يخشانا.
عبد الله العربي - الجزائر 

حبل نجاة لسورية
■  النصيحــة الجوهريــة للاســد ونظامه بالموافقة علــى الحوار مع المعارضــة كما اقترحت 
الجامعــة العربيــة هي حبل نجاة له ولنظامه ولســورية كلهــا، اذا ان لم يغتنمها فســيكون هو 
الخاســر الاكبر حاضــرا وتاريخيــا. والتاريخ لا يرحــم ولا يحابــي. وانا الوم عقــلاء الطائفة 
العلويــة الذيــن لا يردعون هذه العائلة (عائلة الاســد)عن غيها بالركوب علــى ظهورهم، وحكم 
ســورية بالحديد والنار ووراثيا. فكيف بالله عليكم ان يســتمر الشــعب الســوري في الرضوخ 
لاقلية (اقل من عشــرة في المية) وتحت ســياط وظلم وجبروت وقمع ووحشية الاسد وازلامه 
وامنه وشــبيحته. ولو كان هذا النظام عادلا ونزيها وغير مفرط لاعدى اعداء الوطن والدين في 
الجولان ويتاجر بشــعارات الصمود والتصدي الكاذبة؛ للمنا الشــعب السوري على انتفاضته 
الثوريــة على هذا النظام. ولكــن العكس هو الصحيح واحرار ســورية مصرون على رحيله بأي 

ثمن.
علي حسن 

هل نثق بمن يمثل الجامعة العربية؟
■  المشــكلة أن المبادرة العربية قد تكون طريقا لمشــروع لا نعرفــه الآن، حيث يتم العودة من 
جديد لتأجيج الوضع في الداخل الســوري، ثانيا أن من يقتلون في ســورية ليســوا منشــقين، 
على من يشك بذلك أن يأتي لسورية ليعرف أن هناك من يذبح وهناك أكثر من الف مقطع فيديو 
يحتوي على ذبح بالسكين والساطور لقوات جيش ليست منشقة بل يتم تصويرهم على اساس 
أنهم منشقون لذلك القضية اليوم ليست جيشا ومنشقين بل بين جيش وعصابات مدعومة من 
الخــارج بالمال والســلاح وعلى كل نضم صوتنا بضرورة وجود حل سياســي للأزمة ولو كان 

هناك تنازل بمكان ما، لأنه فعلا بكل الظروف الخاسر الأول هو نحن السوريين.
ابراهيم محمود

لم ولا يفهمون لغة الحوار
■  يــا أخــي هؤلاء الحكام أو المســتحكمون فينا إن صــح التعبير لا يفهمــون لغة الحوار ولا 
يحترمون الرأي الآخر ولا يهمهم ســوى كرسي الســلطة و يتلذذون برؤية الأشلاء والدماء ولا 
يفهمون معنى الديمقراطية ولا تداول الســلطة ولا فصل الســلط. فليســألوا عن آلاف المعتقلين 
الذين زج بهم في غياهب الســجون و أنواع العذاب النفسي والجسدي.. بالواضح هم مجموعة 
مــن قطاع الطرق اســتولت على الســلطة وأدمجــت طوائفهــا والمتزلفين والمنافقــين ومنحتهم 
مناصب يذلون بها رقاب الناس. فالمظاهرات الســلمية واللاعنفية وقوافل الشهداء أثبتت لهذه 
الأنظمة القمعية أن حاجز الخوف قد كسر وما عاد بإمكان أي كان أن يمتطي ظهورنا إلى الأبد 

ويودعنا لنسله من بعده لأننا بكل بساطة ذقنا طعم الحرية وتحررنا من قيد العبودية.
محمد مرجان

ما يجري في سورية مؤامرة
■  مــا يجري في ســورية ليــس ثورة وإنما مؤامــرة مدفوعة القيمة ونحــن الذين نعيش في 
دمشــق وفي حي الميدان نؤكد لكم أن معظم المشــاركين في المظاهرات يأتون من مناطق أخرى 
لقاء المنفعة المادية وليس من أجل ســورية كما ينادون. معظم أبناء الشــعب الســوري يريدون 
اصلاحــات متدرجة تحافظ على تــوازن وأمن البلد ولا يريدون تدمير ســورية مــن أجل تغيير 
النظــام. أنــا إبن الميــدان ولا أنتمــي لأي حزب ولم أشــارك لا فــي مظاهرات معارضــة ولا في 
مســيرات مؤيــدة، وإن ما أكتبه هنا يعبــر عن الحقيقة. لذلك فإن أهل مكة أدرى بشــعابها وكل 
هذه الحرب الاعلامية من أجل إركاع سورية وليست من أجل حرية الشعب السوري. وانا أدعو 
مندوبين لزيارة حي الميدان ومشاهدة حقيقة ما يجري على الأرض حتى لا نكون مساهمين في 

الحرب الاعلامية على سورية.
الدكتور محمد شموط 

سورية: الخراب او التعقل؟
■  مــن بين اهم اهداف الانتفاضات العربية ازالة حكم الطغاة الذين افســدوا الحياة وكانوا 
ســببا رئيســيا في تأخرنا وهزائمتا المتتالية. حتى اللحظة ما زالت رموز الحكم الفاسد في كل 
مــن مصر وتونــس وليبيا وهم ماضــون في طريق الاصلاح كل حســب ظروفــه، فلماذا لا يتم 
تجريب اســلوب جديد فــي تغيير نظــام الحكم في ســورية، خصوصا بعــد ان اقتنع الجميع، 
الحاكــم والمحكــوم، بان الحلول الأمنيــة باتت مســتعصية وان البديل هو دمــار البلاد وتدمير 
الأمــة؟ ان عودة الجيش الى ثكناته وضبط تصرفات قوات الأمن باشــكالها المتنوعة ينبغي ان 
تكون الشــرط الأول لبدء المفاوضات مــن اجل ايجاد الحلول المرضية لجميــع الاطراف والتي 
تتمثل في اجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل تشكيل برلمان جديد وانتخاب رئيس للجمهورية 
لامانع ان يكون بشــار الأسد ان ارادته غالبية الناس!! هذا هو الحل الممكن وغير ذلك فلا مناص 

عن استمرار الثورة .
سليم منتصر
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قبول الأسد للمبادرة العربية..
كيف يمكن أن نجعله لصالحنا؟

القذافي: نهاية دموية ... «لقائد» دموي

قراءة سوسيوسياسية لدور حركة النهضة ومستقبلها في ضوء فوزها في الانتخابات التونسية

عرض المهدي المنتظر «أوكامبو» لحل الورطة السودانية 

■ قبول الأسـد مبـادرة الجامعة العربية بدون تحفظات، هل يعتبر مؤشـراً إيجابياً 
للقادم من الأيام؟ أم مزيداً من ممارسة الحرتقة السياسية، وألاعيب كسب الوقت؟.

كان البعض يراهن على عدم قبوله للمبادرة، وكأن عدم القبول سيكون مدخلاً لمزيد 
من الضغوط على نظامه. ولكن لنكن صرحاء: هل أربكنا قبوله هذا؟.

وكيف يمكن أن نتعامل مع قبوله هذا بما يماثله من حرتقة، ولكن حقيقية هذه المرة ، 
وليس من باب الاحتيال وكسب الوقت؟.

- على الرغم من أننا لم نعد بحاجة لمزيد من البراهين على ألاعيب كسب الوقت، هذه 
الألاعيـب التي دفعت بوزيـر خارجية قطر للقول أنه لا حاجة لممارسـة الاحتيال، يعني 

بالمشرمحي «الطبخة طلعت ريحتها لدرجة لم يعد هناك من يجامل ولو دبلوماسياً».
- القبـول بحد ذاته ميزة علينا اسـتغلالها، ليس مع النظام، فأمـره في نهاياته كما 
يبـدو، ولكن على صعيـد الاعتراف الدولي بالمعارضة كذلـك، معارضتنا (التي لم تصل 
لحالة توحيد وبلورة بعد أشـهر من النضال الدبلوماسـي فيما بينها، وفيما بينها وبين 
السفارات) الآن لديها فرصة ذهبية عليها أن تستغلها، فهي طرف متساو مع النظام لأي 
حـوار مفترض. فالقبول غير المشـروط للمبـادرة يعني أن المعارضة طـرف على طاولة 
الحـوار، ولا يمكـن أن يفـرض النظام نـوع المعارضة التـي يريد، فالمعارضـة موجودة 
ومعترف بها إن بالداخل أو الخارج. وذلك على الرغم من عدم حاجتنا هذه، إلا أن كسب 
الوقـت يفترض أن يكـون ليس للنظام فحسـب ولكن للمعارضة كذلك، فهل ستسـتغل 
معارضتنـا الكريمـة الفرصة والوقت لمزيد من العمل الدبلوماسـي فيمـا بينها أولاً علّها 
توحـد الصفوف التي لم تتوحـد لحد الآن من جهة، ولمزيد من العمل الدبلوماسـي على 

صعيد الخارج ، باعتبارها طرفاً مهماً اساسيا في الحوار المزمع (إن جرى حوار).
- يحـاول البعـض الربط بين الثـورة وردود أفعالها في هذه الحالـة (حالة المبادرة 
وقبولها من جهة الأسـد) وبين المعارضة ممثلة بالمجلس في الخارج أساسـاً (فالأطراف 
الأخـرى لم تصل لحالة التمثيل الشـعبي كما توهمت، ولكنها تبقـى طرفاً في المعارضة 

رغم كل شيء.
- يبـدو مـن المفضـل فـك الارتبـاط بينهمـا الآن، فمـا يمكـن العمـل عليـه سياسـياً 
ودبلوماسـياً، مختلـف عما يمكن أن يطرحه الشـارع، الثورة مسـتمرة، والناس تتخذ 
قراراتها التي ترى أنها تمثلها، وتعلن موقفها من المبادرة والنظام رغم كل شـيء، وهي 
فرصـة لأخذ اسـتراحة محـارب، قد يكون من نتائجهـا (إن صدق النظـام) الافراج عن 
معتقلينا، وسـحب الجيش والأمن والشـبيحة، وهو ماقد يكـون فرصة لتجميع القوى 

وترميم المناطق التي تعاني من أشهر طويلة (قمعاً وتنكيلاً واستبسالاً للاستمرار).
- فـك الارتباط المباشـر له فائدة بالنسـبة للمعارضة لتمارس دورها الدبلوماسـي 
وتثبت نفسها كطرف سياسـي مهم، ولاعب سياسي مهم، فليس النظام وحده من يقدر 
علـى اللعـب على الألفاظ، وكسـب الوقـت، كذلك المعارضة السياسـية يمكـن أن تلعب 
دوراً مقبـولاً وغيـر متعنت (وهذا الفـرق يجب أن نراه في التمييز بـين الحراك الثوري 

- والحراك السياسي).
- علينـا أن نجهز أنفسـنا لمزيد من القمـع المبطن في الأيام القادمة ، في حال اسـتمر 
النظام في قبوله للمبادرة فليس من عاقل سـيصدق أن النظام سـيقوم بسحب القوات 

من المدن، قد يسحب الظاهر منها ولكن الباطن أعظم شأنها.
- علينـا أن نجهـز أنفسـنا لمرحلـة نضـال من نـوع مختلف، سـتنزل الشـبيحة إلى 
الشـوارع على شـكل عصابـات غير معروفة الاسـم، وسـتقوم بدورهـا التنكيلي تجاه 
الجميـع لتأجيج الوضع، وتصعيب الحـل، وإثبات مالم يثبته النظـام لحد اليوم، (أي 

وجود عصابات مسلحة).
- هل سـتكون الحرب الأهلية أحد نتائج قبول الأسد للمبادرة العربية؟ هو السؤال 
الأهـم الآن، والأكثـر إخافة للجميـع على ما أظن، علينـا أن نكون حذريـن وواعين لأي 

محاولة قد تجر البلد لهذا الاحتمال السيء.
- هـل سـتمضي المعارضـة في الداخـل بطريق الحـوار رغم موقف النـاس الرافض 
للحـوار لحد الآن؟ أيضاً سـؤال ليس من السـهل الإجابة عليه، فهـو يضع المعارضة في 
موقـف حرج، إمـا خيار الناس وخيار الثـورة، أو الموت. ما يمكن العمـل عليه آنياً على 
الأقـل، توحيـد موقـف المعارضـة (ولا أقول صـف المعارضـة) باتجاه موقـف واحد من 
الحوار وإلى أي مدى يمكن الوصول فيه. وما هي الشروط التي يمكن قبولها أو رفضها 

من الوسيط العربي لقبول الجلوس على الطاولة مع الأسد.
- دعونـا لا نتخـذ موقفـاً من أحد فـي هذه الآونـة القصيرة حتى تتوضـح الصورة 
والمواقـف، و(أقصـد موقفاً من أطراف معارضـة بعينها، فوجهات النظـر المختلفة يجب 
أن لا تورطنـا بخسـارة أنفسـنا وبعضنـا البعض) لنـدع خلافاتنـا للقادم مـن الأيام، 
ولنكن اليوم على قدر مسـؤولية الثورة والناس وأنفسـنا في علاقتنـا مع الثورة ومع 

المعارضة.

٭ كاتبة سورية

1 -  رجـل مـن نار : سـيأخذ حدث مقتل العقيـد القذافي 
وقتا غير يسـير من اهتمـام الباحثين والمراقبـــين للشـأن 
العربـي والدولـي، لما جسـده «القائد» مـن أدوار القتــــل 
والترهيـب والدمـار .. مـا يربـو علـى أربعـين سـنة، وهـو 
يحصـي أنفـاس الشـعب الليبـي الشـقيق ويسـوم خيرة 
أبنائه وأنقاهم وأطهرهم ألوانا من التنكيل، ويهدر الأموال 
العامـة في الصفقات الإجراميـة والاتفاقيات المافيــــوزية 
الحـركات  وتمــــويـل  الإرهــــابيـة  العمليـات  فـي 
الانفصاليـة عبـر مختلف بقاع الكـون، لقد كان سـباقا إلى 
اجــتـراح مفهوم عولمـة الرعب والجحيم الإنسـاني .. بدل 
أن يتخــــذ من ليبيا الجميلة ورشـا لا متناهيا للمشـاريع 

الاستراتيجية.
 ويفتـح الأبواب على مصراعيها للاسـتثمارات الوطنية 
والأجنبيـة ويخلـق فـرص الشـغل للمواطنـين المسـالمين، 
ويجتهد في توطين الحكامة السياسية والسوسيواقتصادية 
الجيدة، وتبيئة نظام ديمقراطي كوني وسليم؛ خاصة وأن 
اللـه من على البلد بموقع اسـتراتيجي مخصوص، وموارد 

طبيعية اسـتثنائية  بفضلها وبفضل العقول النيرة للوطن 
تغدو ليبيا نموذجا للحداثة والتنمية الإنسـانية الشـاملة، 
واسـتنباتا لقيم العـدل والحرية والكرامة.. بيـد أن العقيد 

رجل من نار وفاقد الشيء لا يعطيه!
2 -  نحـو ليبيـا مغايـرة: ويمكـن القول دون أيـة رغبة 
فـي التشـفي أو الانتقـام المجانـي إن نهايتـه الدراماتيكية 
إحقاق للحـق ومنطق التاريـخ على الرغم مـن أننا نرفض 
الطريقة اللاإنسـانية التي عومل بها من قبل بعض  شـباب 
الثورة، الذين سقطوا في هول اللحظة التاريخية والفورة 

العاطفية الرهيبة.
 فمهمـا عظمت خطايـا الطاغيـة كان من الممكـن أن يلقى 
سـلوكا حضاريا أرقى، ويقدم إلى قضـاء حر وعادل ليقول 
فيـه كلمتـه الفاصلـة. وإذا كان بعـض الزمـلاء الإعلاميين 
يبالغـون فـي «الخـوف» علـى مسـتقبل القطـر الليبي بعد 
طي صفحة «العائلة القذافية»، لما قد يصيبه من انقسـامات 
وحـروب أهلية ومواجهـات بين الأطراف التي شـاركت في 
هـذه الثـورة المباركـة: الإسـلاميين والليبراليـين .. فإننـا 

نـرى أن رجـالات ليبيا الجـدد أبانـوا عن حسـهم الوطني 
وانتمائهم للمشـترك الإنسـاني المتجسـد في قيم التسامح 
والتعدديـة وقبول الآخـر .. إنهم قادرون على إبـداع ليبيا 
أخـرى؛ ليبيا الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان والفصل بين 
السـلطات واسـتقلال القضـاء والإعـلام، والحفـاظ علـى 
ثـروات الوطـن الهائلة واسـتثمارها داخليا بـدل تبديدها 
في شـراء الـذمم والـولاءات والألقـاب .. والمغامـرات غير 

المحسوبة العواقب .
3 -  خطوات لا بد منها: إن أهم ما يجب التأكيد عليه في 
هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر، هو 
العمـل من أجل تهيئة مناخ سياسـي كفيـل بانطلاق تجربة 
ديمقراطية عربية نوعية، شـريطة مد يـد العون إلى القادة 
الجدد وتجنب كل ما من شـأنه التنغيـص على هذا الإنجاز 
العربي الواعـد؛ بالمناورات والمكائـد والتدخلات الأجنبية 
المغرضـة. وفي هـذا الإطار نفتـرض أن دول الجوار مطالبة 
ببذل كل المجهودات اللوجستيكية والسياسية والإنسانية 
حتى يقف الشعب الليبي الشقيق ثابتا على قدميه، وتجنب 

الإمـلاءات غيـر الودية ونخـص بالذكر النظـام الجزائري 
الذي سـاند الطاغية بالأسلحة والمقاتلين الأفارقة والإعلام 
السـمعي البصـري، نريـده أن يكفر عـن «ذنوبـه» المألوفة 
وهـي كثيـرة في حق شـعب ليبيـا البطـل. كما أننـا ننتظر 
نضجـا  إعلاميـا عربيـا؛ بالتخلي عـن ظاهـرة التباكي عن 
«الأخلاق والأعراف الإسـلامية والدولية» التي مست أثناء 
إلقـاء القبض على «القائـد»، تلك الأخـلاق والأعراف التي 
ضـرب بها «ملـك الملوك» عرض الحائط طيلة أربعين سـنة، 
دون أن يحرك «جهابذة» الإعلام العربي ساكنا بالرفض أو 
التنديـد  وأخيرا وليس آخرا علـى المنتظم الدولي أن يكون 
فـي الموعـد الصحيح؛ وذلـك بأن يقـف جنبا إلـى جنب مع 
الشـعب الليبي لبناء ما دمره «مجنون الحكم»، والمساعدة 
علـى إقامة دولة ليبية جديدة شـكلا ومحتـوى، مع مراعاة 
خصوصيـات البلـد الدينيـة والثقافيـة والحضاريـة .. مع 

أطيب المنى وأخلص التهاني.

٭ كاتب مغربي

■ كمـا فوجىء العالم العربـي بالثورة التونسـية، وبالثـورات العربية التي 
تلتها ومازالت، فوجئت حركة النهضة التونسـية كذلـك بانتقالها مرة واحدة من 

المعارضة الطريدة إلى سدة الحكم. 
والمفاجـأة هنـا ذات معـان، فالحركة لـم تخطط ولم تتهيـأ يومـا (كغيرها من 
الحـركات) لهـذه الثـورة، ولا للحكـم، فالأحـداث تدحرجت سـريعا جـدا بحيث 
تبدلت قراءة الحركة للواقع ومجرياته عدة مرات في تسـعة شهور، قاد إلى تبدل 
قراءات الحركة لذاتها ودورها كذلك وبذات السرعة القياسية، وما يحمله ذلك من 
مغامرة سرعان ما تفرز إعادة نظر في المشروع بمجمله وتفتح نافذة مراجعات ثم 

اعتراضات داخلية ربما تفتح بابا لهزات تنظيمية وبرامجية. 
يمكـن للمتابع المتدبر لمسـار الحركـة وتفاعلها مـع الوقائع العربيـة خلال عام 
2011 أن يرى ثغرات عميقة ورؤية ضبابية، في فهم حركة النهضة لطبيعة وثقافة 
المجتمع التونسـي بعد قرابة خمسـين عاما من محاولات النظم السابقة من فرض 

قيم الحداثة الغربية عليه وعلمنته. 
إن قراءة سوسيوسياسـية لخطابات قادة الحركـة ومنظريها خلال هذا العام 
وحتى فوزها في الانتخابات، كما التدبر في الخلفية الفلسـفية والغائية لبرنامج 

الحركة الذي أعلنته قبيل الانتخابات، تفيد بالمعطيات التالية:
  ـ عمـق تأثيـر انقطاع الحركة عن تفاصيل المجتمع التونسـي وثقافته ـ وليس 
عمومياته ـ لما يزيد عن عشرين عاما، حيث قيادات وعضوية الداخل في السجون 
والملاحقـة، والنخبـة الأخـرى شـردها النظام إلى أوروبـا، مما يـؤدي عمليا إلى 
انعـدام فرص اسـتقطاب عضوية جديـدة، أو حتى إمكانيـة المحافظة على وجود 
منظـم وفاعل لبنيـة الحركة في الداخل، ممـا يحول دون دراسـة عميقة من القاع 

لتفاعلات وتطورات المجتمع التونسي. 
  ـ مـدى نفوذ وفاعلية النخبـة القيادية للحركة (المثقفـة ثقافة غربية وخاصة 
من قيادات المهجر) وانعـكاس إعجابها لدرجة الاندهاش بالنموذج الغربي الذي 

عايشوه طويلا، على خطاب الحركة وبرنامجها. 
  ـ فاعلية الدور الارتدادي لبروز وسـطوة خطاب اليسـار العلماني التونسـي 
بشـقيه المتطرف والأقل تطرفا (رغم أن اليسار العلماني نخبة معزولة جماهيريا 
لكنها حاضرة إعلاميا)، ونجاحه في تأطير خطاب وبرنامج حركة النهضة، الذي 
دفعها ضمن عوامل أخرى إلى التراجع عن الكثير من النكهة الإسلامية، بل وتبني 
مصطلحـات ورؤى حداثيـة وعلمانية لطالما رفضتها سـائر الحركات الإسـلامية 
(والإخوانيـة منهـا أيضا) بشـدة فـي تاريخهـم الكفاحي ضـد النظـم الليبرالية 
والعلمانيـة الاسـتبدادية (مثلا الموقف مـن مجلة الأحوال الشـخصية، والحفاظ 

على الأنماط السياحية الحالية، الاقتصاد الرأسمالي...)
  ـ الانبهـار النخبوي على الأقـل بالنموذج التركي الأردوغاني والإشـادة بكل 
معالمـه ورمـوزه لدرجـة الإدعـاء أحيانـا أن النموذج التركـي هذا قـد تتلمذ على 
كتـب زعيـم الحركة الشـيخ راشـد الغنوشـي، لمجرد ترجمـة كتبه، علـى العكس 

من الإخوان المسـلمين في مصـر الذين يُعجبون ويتحفظون فـي ذات الوقت على 
التجربة التركية ويركزون في سياق الثناء عليها على جوانب الخصوصية فيها، 
وهو شأن غالبية التيارات الإسلامية في العالم العربي باستثناء حركة النهضة. 
كما أشـرنا، فقد فعلـت تلك العوامل الأربعة فعلها العميـق في خطاب وبرنامج 
قيادات حركة النهضة، فالحركة مثلا لم تعد تقدم نفسها باعتبارها حركة إسلامية 
إلا استحياء، ولكنها حين تبادر في تقديم نفسها فهي تركز على إبراز كونها حركة 
وطنية تونسية ترتبط بالإسـلام الليبرالي المُعصرن، وتتبنى تفاصيل ومضامين 
تحـاول مـن خلالها الدمـج والمواءمة بـين الإسـلام والعلمانية، وصـولا ربما إلى 
ما يمكن تسـميته «الإسـلام العلماني»، وهـو في الحقيقة ما يتطلـع له العديد من 
المفكرين الغربيين ممن انبثق عنهم مصطلح مثل «الإسلام الأوروبي» ويعنون به 
إسـلاما بنكهة علمانية أو علمانية بنكهة إسـلامية، الأمر الـذي يتناقض تماما مع 

تراث ونضالات سائر التيارات الإسلامية منذ ما يزيد عن قرن. 
ويزيـد الأمـر عمقـا ووضوحـا، تلـك الحالة مـن النشـوة الاسـتعراضية التي 
بـدت على وجـوه وتصريحات عدد من رمـوز الحركة قبيـل الانتخابات ومع بدء 
ظهور النتائـج الأولية لفوزها فيها، فقد بدأت تتجلى حالة من اسـتعراض الذات 
الطامعـة في المزيد من إثارة إعجاب الراصدين من النخبة التونسـية أو الغربية، 
مـن أمثلة ذلك، تقصد إبراز شـخصيات نسـائية غير ملتزمة بالحجـاب كقيادات 
لحـزب النهضـة والعمل علـى ظهورهـن الإعلامـي (لماذا لـم يحدث مثـل ذلك في 
مسيرة الحركة سـابقا؟)، وكذا تكرار تبني الحركة لمجلة الأحوال الشخصية على 
ما فيها من معاكسـة لقيم إسلامية، والإعلان أن الحركة تقدم نصف مرشحيها من 
النسـاء (وكأن الأمر خصوصية لها)، ثم البدء بتوزيـع هدايا من المواقع القيادية 
مثـل منصب رئاسـة البـلاد، والإعلان عـن إقصاء قائمـة العريضة الشـعبية من 
المشـاورات والتحالفات، وكذا الإشـارة نصا على عدم فـرض الحجاب وعدم منع 
الخمور وعدم محاربة السـباحة المختلطة شـبه العارية. غيـر أن القدر الكبير من 
المـزاج الحـاد وعدم اللطـف وضيق الصدرالتي ظهر بها السـيد حمـادي الجبالي 
مرشـح الحركة لمنصب الوزيـر الأول وأمينها العام، خلال الندوة النقاشـية التي 
أدارتها وعرضهتا مباشـرة ليلى الشايب على قناة الجزيرة مساء الثلاثاء، تشي 
بحالة مضطربة بين جملة تفاعلات تسـود ألاجواء القيادية داخل النهضة، حيث 
تتفاعل أجواؤها النفسـية بين تفاعلات من النشـوة والزهـو بالانتصار، وعرض 
الـذات وإثـارة الإعجاب، والتميز عن سـائر المشـابهين والمنافسـين، كمـا قدر من 
الاسـتعلاء والسـطوة فـي ذات الوقـت، فلـم يكـن الصدر رحبـا في تقبل أسـئلة 
مقدمة البرنامج، إضافة إلى تجاهل الضيوف المشاركين أحيانا وسطوة في الرأي 

والموقف أحيانا أخرى. 
فـي ضـوء ما سـبق يمكـن الجـزم أن حركة النهضـة لم تُحسـن قـراءة الواقع 
الاجتماعـي والثقافـي للمجتمـع التونسـي بعـد انقطاعهـا الطويل عنـه، بحيث 
اعتقـدت أن المجتمـع قـد تعلمنـت ثقافته وواقعـه الاجتماعي بشـكل كبيـر، ولذا 
فقـد تراجعـت قيـم الإسـلام الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصادية فـي برنامجها 
كمـاَ ونوعا ولم يبـق منه إلا عموميات مقاصدية في الشـق السياسـي ينادي بها 
الإسـلام: الحريـة والعدالة والتنميـة ونحوها، بينمـا يعج الخطـاب والبرنامج 
بمقـولات لم تُدرس جيدا بعد في الفكر الإسـلامي ولدى المنظرين الإسـلاميين من 

مثل اسـتيعاب الإسـلام لقيم الحداثة، والعلمانية، ومقـولات لا أصل لها حتى في 
العلوم السياسية ولا في القوانين الدولية مثل المصطلح الذي يطرب له الكثير من 

الإسلاميين حديثا «الدولة المدنية». 
وفـي ضـوء هـذه القـراءة الخاطئة مـن حركـة النهضـة للمجتمع التونسـي، 
اضطربت في قراراتها ومواقفها، فقفزت من عدم رغبة بدخول المنافسة السياسية 
فـي الجولة الأولى بعـد نجاح الثـورة مكتفية بالرغبة في الحصـول على رخصة 
العمل والاعتراف الرسـمي بها، إلى رغبة بدخول المنافسـة بمـا لا يزيد عن ٪20 
من المرشحين، ثم أخيرا إلى منافس في كل المقاعد. ومن رغبة صريحة للتحالف مع 

جميع الأطياف دون إقصاء، إلى استثناء بعضها دون تفسير لذلك يقنع أحدا. 
وبينمـا أظهرت نتائج الانتخابـات أن تأثير العلمانية وقيـم الحداثة محدودة 
فـي قـاع المجتمع التونسـي (علـى غير حال صفـوة النخبـة) وأن عمـوم المجتمع 
ليـس محايـدا إزاء الإسـلام أحكامـه ورمـوزه، بل يتبنـاه ويطلبه، نـزل خطاب 
النهضـة وبرنامجهـا بالمجتمع إلـى ما دون ذلـك بكثير بحيث اقترب مـن المطابقة 
بـين المجتمعـين التركي والتونسـي من حيث حجـم عمق القيـم العلمانية ودرجة 
اختراقها لقيم الإسـلام فيه.  وهنا لا بد من الإشارة إلى وقوع خلل كبير في عملية 
بنـاء وإنضاج وانبثاق برنامج حركة النهضة وخطابها الإعلامي، حيث اقتصرت 
تلك على النخبة القيادية المثقفة المشبعة بقيم الحداثة الغربية بما فيها العديد من 
الرموز الشـرعية للحركة، بعيدا عن مساهمة أعضاء الحركة وقواعدها في عملية 
البناء والإنضاج تلك. الأمر الذي يجعلنا نتسـاءل: هل ستستمر حالة الاستقرار 
والتماسـك الظاهرة في الحركـة مابين النخبة بثقافتها تلـك، والقاعدة العامة لها 
المشـبعة بالتعبئة الإسلامية الوسطية التقليدية؟ ذلك ما سيكون عنوان التحدي 
في المؤتمر العام القادم للحركة والذي بات قريبا ـ خاصة وأن الحركة قادمة على 
اسـتلام معظم مواقع السـلطة في البلاد وهي بالتأكيد ـ بناء على قراءتنا لمنحنى 
خطاب الحركة ومستوى انحداره منذ الثورة ـ مقبلة مضطرة وراغبة على تقديم 
مزيـد من التراجعـات في فكرها وقيمهـا الدينية وصبغتها الإسـلامية، إمعانا في 
السـير في هذا الطريق الـذي اختارته نخبتها القيادية مما قـد لا تحتمله ميادين 
الاجتهـاد الإسـلامي إلا بوضعية الشـذوذ المسـتنكر، وهـو ينذر تلقائيـا بتصدع 
سيتنامى في جدار تماسكها التنظيمي الظاهر وتمايزها الثقافي الطبقي الداخلي، 
خاصـة حين يُصدم قطاع واسـع مـن الجمهور التونسـي المتعاطـف معها كحركة 
إسـلامية بنكهة تحديثية مُتكلفة، أقرب مـا يمكن إطلاقه عليها ثقافيا : البورقيبية 

الثقافية الحديثة، أو الإسلام اللائكي. 
ومـن ثم، هـل يمكـن للمغامـرة الجامحة التـي اختارتهـا النخبـة القيادية في 
حركـة النهضـة مضمونا لمشـروعها، وأعني بها طريـق المواءمة بين قيم الإسـلام 
وأحكامـه وقيـم العلمانيـة والحداثـة، أن يُفاجئهـا مجـددا لتجـد نفسـها خارج 
المشـروع الإسلامي من جهة، وبعيدا عن الحداثة والحداثيين من جهة ثانية، ومن 
ثـم انفضـاض جمهور المصوتين؟ وهل سـتجد حركـة النهضة ذاتهـا يوما عاجزة 
عـن تحديد هويتها، أو وصف كينونتها، أو التعبير عن مشـروعها حتى لكوادرها 

وأعضائها؟  

٭ أكاديمي تونسي مقيم في أوروبا                  

■ ما من شــك أن نظــم ونظام حكــم كولنياليو 
جمهوريــة شــمال الســودان وأباطرته مــن دولة 
الحجريــن الســودانية - وفــي توهــم لاهوتي - 
ربما بــات يحصد نتائج ســيئاته ومجمــل أفعاله 
ونواياه خــلال الفتــرة الأخيرة، حيــث يعيش في 
هــذه اللحظات مــن التاريخ محنا وعقــدا مضاعفة 
ومكعبــة وفــي متواليــات عدديــة، وفــي روايات 
أخــرى حتــى دعواتهم أصبحــت غير مســتجابة 
فقها، ســيما بعدما تم هندســة تقســيم السودان 
إلى شــمال وجنوب وأفرزت معها شــرعة وطنيين 
ســودانيين. أغلــب الظــن كانــت قــراءة خاطئــة 
لمصممي التقســيم ومهندســي لاءاتــه، حيث إنها 
إعتقدت أنها بذلك تكون قد قطعت الزائدة الدودية 
الظاهــرة جنوبــا ولتفســح المجــال إلــى المزيد من 
الهيمنة في ما تبقى من المجال الســوداني شــمالا، 
إلا أنه إكتشــف مــع جراحــة التقســيم أو قبله أو 
بعــده، أن ما تبقى من مجال ســوداني يعيش حدة 
عنيفة من التســابق والصراع و التنافس والصراع 
والإنحطاط السياســي والإقتصادي والإنســاني 
في فرز جماعي لأجل الإستقرار عبر بناء تموقعات 

متصالحــة مــع الجغرافيــا والتاريــخ وماهية هذا 
المدعو ســوداني، وبمراكز نفوذ ســودانية جديدة 
قد تحســم ما فــي المجال وبــه ومن معــه، وحتما 
عنــد وقــوع الفــرز الأخيــر قــد يكــون لــه أبعاده 
والثقافيــة  والإســتراتيجية  الجيوســتراتيجية 
والحضاريــة والتاريخية في الأمــد المنظور، ومرد 
ذلك كما هو ثابت قطعا، يعود إلى أنانية ونرجسية 
مقصد الفعل والتشــريح لدى المتعالي المتحكم في 
الشأن الســوداني خصوصا في إمتداداته القريبة 
والتي وصلت معهــا الأمور وفق راهنها إلى  ورطة 

سودانية.

الدولة / الحزب في ورطة

بهــذا المعنــى، الدولة كمــا هو الحــزب الحاكم، 
كلاهمــا فــي ورطــة، ورطة سياســية وعســكرية 
وإجتماعيــة وســكانية وإقتصادية، فيهــا الدولة 
من المفترض أن تعلن شــمول إفلاســها السياسي 
والعســكري والإجتماعي والدينــي والإقتصادي 
وكــذا عجزهــا عــن اداء أي إلتزامــات ماديــة أو 

رمزيــة أو اخلاقيــة وعلى جميع الصعــد، ليتزامن 
هــذا العجز مع ســقوط لكل أنواع شــرعنات نظام 
الحكم ســواء تلك التي جاءت عبــر التدليس أولي 
الحقيقية أو فن المكابرة أو الدين أو الإنتخابات أو 
الســطو الليلي خلال العقدين الآخرين، وهي فترة 
حكم «إســلامويو المال الســوداني» عبر مؤسسة 
الدولــة التي تديــر فن الإســتبداد والذبح لفســح 
المجال للحزب الحاكم لكي يبدع ويبتدع في إكتناز 
الذهب والفضة عبر الدماء السودانية كما تصوره 
في «جنود الوطن» و»شــهادتي لله» و»آخر الليل» 
و»زفــرات حــري»... فــكان حري أن تســقط معها 
شرعية الحرب والقتال والموت والواقعة تحت أي 
سبيل جاءت، لأننا ببساطة أمام إستثناء سوداني 
غريــب، وهــو أن الدنيوي الســوداني هــو المؤتمر 
الوطنــي، أما المقــدس الديني فهــو المؤتمر الوطني 
بعينه، لذا الســودانيين مطالبين بإتخاذ موقف ما 
بين حقوق اللــه و»حقوق» المؤتمر الوطني وما بين 
دين الله و»دين» المؤتمر الوطني، وما بين سنن الله 
ونبيه محمد صلي الله عليه وسلم و»سنن» المؤتمر 
الوطنــي، وعلى ذات النســق يمتد إتخــاذ الموقف 

إلى الوطن ووحدته وســيادته وهويته ليشمل كل 
مســاحيق الشــرعنه الجديدة والقديمــة، ونعتقد 
هنا أن «الشــرك» و»الردة» و»الكفر» واجب شرعا 
فــي حالــة شــعوب مســلمة ومتدينة كالشــعوب 
الســودانية، دلفت بمقدســاتها في صندق تلاعب 
كبير تديره مؤسســات أحياء الريــاض وأركويت 

ومنازل أخرى في أحياء الخرطوم الراقية..

المهدي المنتظر الأرجنتيني

ما ســبق يدفعنــا إلى إعــادة إســتفهام التغيير 
السياســية  الخــردة  تآكلــت  بعدمــا  الســوداني 
المتنفذة في الدولة ورموزها ومؤسســاتها، سيما 
واليوم أكثر من أي وقت مضى نســتطيع القول أن 
الظروف مواتية وآليات التنفيذ وبأنواعها المختلفة 

جاهزة لبلوغ الهدف.
كما أن القوى السياسية الديمقراطية والمقاومة 
المســلحة أكملت تحالفاتهــا وتوزيــع أدوارها في 
نظرية ومدرســة فكرية واحدة، أساســها التغيير 
وإعــادة بنــاء الدولــة تحت أطــر دنيوية وليســت 

لاهوتيــة تطبخها مطابخ العــرق والجهة، ومن هنا 
يمكن بحــث دور آخــر للمحكمة الجنائيــة يتجاوز 
فيه القانوني والجنائي إلى ما هو سياســي، وفي 
توليفيــة بين عوامــل الداخل والخارج وبتســيس 
علنــي للمحكمــة للقيــام بمهمــة مزدوجــة الأولى 
إنســانية  سياســية  والثانيــة  صرفــة  قانونيــة 
للشعوب القاطنة في المســاحة الجغرافية المسماة 

السودان.
وأولى مهام البحث، تتطلب من القوى السودانية 
المقاومة والديمقراطية وشــعوبها النظر إلى القيمة 
والهدف بعيدا عن وعي المؤامرة وفكرها والذي هو 
ساقط في الشأن السوداني، حيث لا مؤامرة تفوق 
التورط في تقطيع وطن وصناعة حروب هوية في 

كل أجزائها.
 إلــى ذلــك يتطلــب وضــع مســاعدة المحكمــة 
الجنائيــة وعبر خلاياهــا وطرائق عملها الســرية 
موضوع المحكمة الجنائية في الشــأن الســوداني 
ضمــن الأجنــدة الوطنية التي تســعى إلــى تغيير 
النظام شأنها شأن الثورات الشعبية، وهذا يتطلب 
فتح قنوات الإتصال مع المؤسسات الدولية المعنية 

وتقــديم أورق سياســية مواكبــة ومحفــزة ولهــا 
من الدينامكية وســهولة التطبيــق وهي أقل تكلفة 
ماديــة وعملياتيــة وتخطيطية وزمنيــة، فضلا عن 
كون هذه الآلية الموجودة والغير مستغلة سودانيا 
تمتــاز بمرجعية وشــرعية وهــو يقع تحــت عباءة 
تنفيذ القانون الدولي وأسســه، مــع العلم أن هذه 
المؤسســات تحكمها أيضا مصالح وإمتيازات كما 

ثبت في تغيير أنظمة المنطقة.
إذا المؤكــد والثابــت أن الدولــة والحــزب فــي 
الســودان واقعــين في ورطــة إعرابــا وتمييزا كما 
يتقاســمان - أي الدولــة والحــزب- الورطة، مع 
إختــلاف درجــة الورطــة وتأثيرهــا طبعــا، حيث 
كلاهما يقول مطلــوب القبض على وبالقبض عليه 
يكــون قد وقــع الخلاص وفيــه وبعده قــد تتمكن 
الشــعوب الســودانية مــن كنس مخلفــات العاهة 
الإسلاموية التي أصابت الجسد السوداني والتي 
جــاءت ضــدا علــى تطــوره الإنســاني والطبيعي 
ولكن بمســاعدة مؤسسات العدالة الدولية. أو في 
إجتهاد آخر أو «المهدي المنتظر» الأرجنتيني لويس 
مورينــو أوكامبــو لخــلاص الســودانيين والذين 
هــم في ورطة تاريخية وفــي المقابل هم أيضا أمام 

عرض هو الآخر تاريخي رأفة بهم.

٭ كاتب سوداني

صادق إدريس٭

د. يوسف إبراهيمي٭
خولة دنيا٭

محجوب حسين٭

مدارات

الثورات العربية والإصلاح الديني وصعود التيار الإسلامي
حضـور  أن  ليلاحـظ  طويـل  تأمـل  إلـى  المراقـب  يحتـاج  لا   ■
الإسـلاميين فـي الثـورات العربية كبيـر، وأن هذا الحضور مرشـح 
لأن يحصـد أعـداداً كبيرة من المقاعـد الانتخابية القادمـة في الدول 
التـي اجتاحها الربيـع العربي. وإن أي تحليل نظـري لهذا الصعود 
الإسلامي لا يجب أن يتجاهل فكرة الهوية التي تتمسك بها الشعوب 
العربية تمسـكاً شـديداً. فالثقافة العربية لا تكف عن التسـاؤل عن 
العلاقـة بين الذات والآخر، وعن موقعنا في هذا العالم، وعن الطرق 
الكفيلة بالتقدم وتجاوز الانحطاط. هذا الشـعور بالهوية وبالذات، 
وبضرورة تجـاوز الانحطاط والتخلف هي هموم أساسـية وكبرى 
عند العربي، وهي جزء من شـعوره العام وليس مجرد تعبير ثقافي 
مكتـوب، وهـذا ما يجعل هذه الشـعوب تتمسـك بالإسـلام بوصفه 

مكوناً للهوية أكثر من كونه مشروعاً لتطبيق الشريعة الحرفي.
يحق لنـا الاعتقاد أن الإسـلام الحديث مرّ بثـلاث مراحل كبرى: 
الأولـى هي مايسـمى عصـر النهضـة العربي الـذي امتد مـن أواخر 
القـرن التاسـع عشـر وحتـى الربـع الأول مـن القـرن العشـرين، 
والمرحلـة الثانيـة، هـي مرحلة الإسـلام التقليـدي أو المحافظ الذي 
اكتسـح الشـارع العربي منذ السـبعينيات وحتى اليـوم، والمرحلة 
الثالثـة هـي مرحلة الثـورات العربية وصعود التيارات الإسـلامية 
المعتدلة إلى السـلطة. وهذه المرحلة الأخير ة يجب تسميتها مرحلة 
رغم أنها بدأت للتو ولكنها تختلف كثيراً عن الإسلام التقليدي الذي 

ساد قبلها.
لقد نشأ عصر النهضة العربي نتيجة المواجهة مع الغرب، فالعالم 
العربي كان عالماً غارقاً في إسـلام السـلطنة العثمانيـة مقابل غرب 
متحضـر أنجـز الكثير مـن التقدم في القرون نفسـها التـي كان فيها 
العالـم العربي في حالة جمود. كان الإصلاح الإسـلامي الذي قادته 
أسـماء كبيـرة من خيـر الديـن التونسـي ورفاعة رافـع الطهطاوي 
ومحمـد عبـدة وعبـد الرحمـن الكواكبـي وعـلال الفاسـي...، كان 

هـذا الإصلاح يعكـس في روحـه المواجهة التي حصلـت بين عالمين: 
إسـلام تقليدي جـداً، وتقدم أوروبـي يتمثل في المؤسسـات والعلم 
والعقلانيـة وفكـرة الحرية والعقـد الاجتماعي. وبالطريقة نفسـها 
التـي تم فيهـا اللقـاء بـين عالمين مختلفـين انعكـس هذا اللقـاء على 
الـورق فـي نصـوص رواد عصـر النهضـة. فحملت تلـك النصوص 
طابعـاً تبريريـاً وتجميعيـاً تهـدف إلى خلـق مصالحة بين الإسـلام 
والغرب. كان مثقفو عصر النهضـة لا يوفرون جهداً في تكرار القول 
إن المبادىء والمقدمات التـي جعلت أوروبا تتقدم هي ذاتها مبادىء 
الإسـلام. خير الدين التونسـي مثلاً يعتبر أن المؤسسات الأوربية، 
والوزارات المسـؤولة، والبرلمانات، وحرية الصحافة، يجد كل  ذلك 
مايعادلـه في الإسـلام. ففكرة الوزيـر الجيد في أوروبا هي نفسـها 
فكـرة الوزيـر الصالح في الإسـلام، أمـا البرلمانـات والصحافة فهي 
تساوي فكرة المشورة في الإسـلام، وأعضاء البرلمان في أوروبا هم 

أنفسهم «أهل الحل والعقد» في المفهوم الإسلامي. 
هـذه الطريقة فـي الإصلاح اعتمدها مثقفو عصـر النهضة العرب 
المسـلمين ولكن العنصر الضائع في عملية الإصلاح هذه كانت فكرة 
الدمـج وإعادة التركيب. كان فكر عصر النهضة فكراً يقارب طرفاً مع 
طـرف ولكنه لم يذهب إلى إعادة بناء فكر إسـلامي جديد ينجح في 
إنتاج نظريات متماسـكة وفق عناصرهـا الخاصة التي تجد معناها 

في سياق  النظرية نفسه.
كان لقاء العالمين العربي الإسلامي والغربي لقاء خارجياً، وصار 
أيضاً لقاء خارجياً في النصوص المكتوبة على الورق وفي المؤسسات 
المنفصلة عن بعضها في الواقع، المدرسة الحديثة والجامعة تقع إلى 

جانب الكتّاب والمدارس الدينية التقليدية. 
لقد أدت هذه الطريقة في صياغة فكر النهضة والإصلاح الإسلامي 
إلى سـهولة انقسام المثقفين فيما بعد إلى تيارين، محافظ وعلماني، 

كما حصل فـي حالة تلاميذ محمد عبدو، الذي كان يجد كل فريق في 
فكر الأسـتاذ مـا يريده. هذه الانقسـامات في وسـط تلاميذ عبدو لا 
تشـبه انقسـامات أتباع هيغل أو كانط، فهي ليست انقسامات تقوم 
على تأويل فكر الأسـتاذ بل على التمسك بجانب دون آخر من فكره، 
لأنه بالأسـاس كان فكراً منقسـماً على نفسـه جـراء عملية التوفيق 
الحاصلـة بين طرفـين متخارجين. لقد انهزم الجانـب الإصلاحي في 
النهايـة ونجح التيـار التقليـدي المحافظ فـي الاسـتمرار وقد غذاه 
عجـز الفكـر القومـي العربي عن حل مشـكلات الأمة الأساسـية، ثم 
جاءت الثورة الإيرانية لتعلن ظهور ماكان غامضاً وهو قدرة التيار 

التقليدي المحافظ على اكتساح الشارع العربي. 
يقـف الفكر الإصلاحي العربي الإسـلامي اليوم على عتبة مرحلة 
جديـدة بعـد الثـورات العربيـة ولكن ضمن شـروط مختلفـة تماماً 
عن شـروط عصـر النهضة. هذه الشـروط المختلفة تتمثـل أولاً، في 
تراجع المشـروع الإسـلامي التقليدي الذي انتعش منذ سـبعينيات 
القرن العشـرين، وثانياً، أن المشـاريع الإسـلامية الجديدة المتمثلة 
بحـزب النهضـة التونسـي والإخـوان المسـلمين في مصر وسـوريا 
هـم اليـوم على مواجهة مباشـرة ليس مع غرب أكثـر تحضراً بل مع 
مطالـب الناس في الرغبـة بالحرية والعدالـة الاجتماعية وتحطيم 
الأشـكال السـلطوية وتحقيـق التقدم. هـذه المواجهة تفـرض على 
الفكر الإسـلامي إلزامات جديدة. والاحتمـالات الأرجح أن الصعود 
الإسـلامي الجديد بعد الربيع العربي لن يكون محافظاً ولن يسـعى 
إلى فرض الشريعة بحرفيتها، بل سيبحث عن الصيغ الأكثر ملاءمة 
لتلبيـة مطالـب النـاس الذين يميلون بحدسـهم الخـاص نحو تيار 
إسـلامي معتدل قادر على التجديد والحفـاظ على الهوية في الوقت 

نفسه.
هنـاك مشـاريع ثقافيـة متعـددة يتم طرحهـا الآن وهـي تختلف 

فـي عملها عن آليـات عمل عصـر النهضة، وإن كانت اسـتفادت منه 
وتسعى إلى معالجة عيوبه. إن واحدة من هذه المشاريع يحملها أبو 
يعرب المرزوقي التونسـي ولعله من باب الرمزية المعبرة أن يشارك 
المرزوقـي إلـى جانـب الغنوشـي فـي الإعلان عـن تصـورات حزب 

النهضة عن مستقبل تونس.
التيار الإسلامي المعاصر الذي يحقق نجاحاً في انتخابات ما بعد 
الثورات يقف أمام اختبار قاس، فمهمته لن تتوقف عند طرح برامج 
سياسـية تحقـق الحريـة والعدالـة الاجتماعيـة، بل عليـه أن يقدم 
اطروحـات نظرية تسـتطيع ممارسـة الجدل النظـري ضد أصحاب 
الإسـلام التقليـدي الذيـن سـيقفون بالمرصـاد ضـد الإصلاحيـين. 
وهنا تبـرز مهمة المثقف العربي اليوم، هـذا المثقف الذي ربما تغريه 
التجريـة التركيـة ولكنـه يعيـش فـي سـياق مختلـف تمامـاً عنها. 
الإسـلام التركي جاء للسـلطة علـى أكتاف العلمانيـة المتحققة فعلاً 
ومنذ زمن طويل، ولكن الإسلام العربي سيصنع فكره الجديد بدون 
مسبقات سـوى مقدمات عصر النهضة النظرية التي يجب تجاوزها 
مـن أجـل تحقيق الاعتـدال الأقـرب لفكرة المجتمـع المدني فـي نظام 
الحكم. ولا يكفي للإسـلام الجديد أن يكرر شعارات عصر النهضة أو 
شـعارات غير مسـنودة نظرياً. الغنوشـي يقول أنه يؤمن بمساواة 
الرجـل والمرأة وأنـه لن يغير قانون الزوجة الواحـدة...، ولكن هذا 
الـكلام يبقى كلامـاً إذا لم يتم صياغة العدة النظريـة الكاملة لدعمه 

وتحويله إلى فكر مقنع على المستوى العام. 
إن القـوى الإسـلامية الجديـدة اليـوم تمتلـك طاقـة هائلـة على 
إنجـاح مشـروع الإصلاح الدينـي، هـذه الطاقة هي ثقـة الناس في 
تيـار إسـلامي معتدل لـم يتوقعه حتـى أصحابه أنفسـهم، وهي من 
أهم المقومات التاريخية التي لا تتكرر دائماً: حماس شـعبي وثوري 
كبير لفكرة إسـلام إصلاحي يحافظ على الهوية ويتقدم بالبلد نحو 

آمـال أبنائها. ولذلك فالمسـؤولية النظرية والسياسـية كبيرة جداً، 
وإن فشـلها سيترك فراغا ثقافياً وسياسـياً يصعب تعويضه، فراغاً 
سـيلجأ إلى ملئه فكر علماني خالص ذي نزعة أوربية ترتاب الناس 
في قبوله، الآن على الأقل، أو فكر تيارات إسـلامية محافظة ستشعر 
بأنها اسـتردت مصداقيتها كونها الوحيدة الحريصة على الشريعة 

كما تعتقد.
ثمـة عناويـن كبـرى تدركهـا الأحـزاب الإسـلامية الإصلاحيـة 
علـى أنها موجهات لعملها المسـتقبلي، أولاً، الهوية المتثملة بإسـلام 
معتـدل، وثانيـاً، الحرية التـي وصل العربي إلى حـد جعلها واحدة 
مـن أكبر أحلامـه في العصـر الحديث، والتـي تترجم عـادة بحرية 
التعبيـر والتعددية السياسـية بكل أشـكالها، وثالثـاً، الكرامة التي 
تعنـي اسـتعادة حقـوق الفرد داخـل وطنه، مـن جهة، واسـتعادة 
المكانـة التاريخيـة لبلداننـا، كما عبّر عـن ذلك ثوار مصـر، من جهة 
ثانية، وثالثاً، العدالة الاجتماعية، التي تعني القضاء على الفسـاد، 
ومسـاواة المواطنـين جميعاً مسـلمين وغير مسـلمين أمـام القانون، 
وتحقيـق تعليم جيد ومتوفر للجميع وفرص عمل من أجل ممارسـة 

حياة طبيعية.
الإيجابـي في الثـورات العربية ومـا يدعو فيها للتفـاؤل هو أنها 
استكمال لمشـروع عصر النهضة العربي، ولكنه ليس استكمالاً على 
مسـتوى النخبـة الثقافية، إنما هو مشـروع مرتبط بعمـق بالهموم 
السياسـية والثقافيـة والاجتماعيـة. لذلـك فـإن أحـزاب الإسـلام 
المعتـدل تحتـاج إلـى منظرين مثقفين علـى معرفة بالفكر الإسـلامي 
وبالفكـر العالمي، ويمتلكون القدرة علـى التنظير للإصلاح الديني، 
بقدر احتياجها إلى تكنوقراط وخبراء في العمل السياسـي. ذلك ان 
الثورات العربية اتخذت منحى مختلفاً عن الثورات التقليدية، فهي 
لـم تبدأ تحت قيـادات محددة ولا برامج سياسـية أو أيديولوجيات 
مسـبقة، وإنمـا هذا ماتحـاول صنعـه الآن بعد نجاحها في إسـقاط 
أنظمـة عطلـت الحيـاة والثقافـة، وشـكلت تربـة خصبـة للتيارات 

التقليدية الإسلامية.

٭ أستاذ جامعي وباحث سوري

عبد الحكيم أجهر٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قنبلة عباس النووية

منعطف النظام السوري: طوق نجاة عربي؟

العراق: عن اي فراغ يتحدث البعض؟

(1)

■ في عـام 2005، صادقـت قمة عقدتها الأمـة المتحدة في 
نيويورك على تبني مبدأ «مسؤولية الحماية»، أي مسؤولية 
المجتمع الدولـي عن حماية المدنيين ضـد الفظائع الجماعية. 
وقـد حضر هذه القمة غالبية الزعماء العرب، بمن فيهم قادة 
سـورية واليمـن وليبيـا ومصـر والسـودان وصوتـوا لهذا 

القرار.
(2)

يقوم مبدأ «مسؤولية الحماية» على فكرة كان من أول من 
عبر عنها الدبلوماسـي والأكاديمي السوداني د. فرانسيس 
دينق فـي كتاب أعده مـع مجموعة من المنظريـن الأمريكيين 
عام 1996 بعنوان: «السيادة كمسؤولية». وتتلخص الفكرة 
في أن سيادة الدول تستتبع مسؤوليات، أهمها الحفاظ على 
أمن وسـلامة مواطنيهـا. فإذا قصرت في المهمـة، أو أصبحت 
هـي مصـدر الخطـر علـى مواطنيهـا، فـإن سـيادتها تفقـد 
المشـروعية، ويصبح من حـق، بل ومن واجـب، بقية الدول 

التدخل لإنقاذ المواطنين. 
(3)

يكـرس هـذا المبدأ ممارسـات وقعـت بالفعل فـي فترة ما 
بعـد الحـرب البـاردة، مثـل فـرض حظر جـوي على شـمال 
العراق لحماية الأكراد، والتدخلات في سـيراليون وليبيريا 

والبوسنة وكوسوفو وتيمور الشرقية وغيرها.

(4)
 بعـض الخبراء ممن انتقـدوا تبني هذا المبـدأ حذروا من 
مغبـة أن يشـجع الثـورات فـي دول كثيـرة، طمعـاً بتدخـل 
أجنبي. ولكن الشكوى الأكبر كانت ولا تزال من التقاعس عن 
التقيد بهذا المبدأ. وفي هذا الصدد فإن ليبيا كانت الاستثناء 
لا القاعدة. ولعل العجب هو أن القيادة الفلسطينية لم تطلب 

بعد تفعيل هذا المبدأ لحماية المدنيين في فلسطين.

(5)
الثانـي.  للمحـذور  الحـي  التجسـيد  سـورية  تعتبـر 
فالسـوريون لم يكونوا يأملون بتدخل خارجي حين فجروا 
ثورتهـم، إذ لم يكن التدخل الأممي فـي ليبيا قد وقع بعد، بل 
كان مثالهـم هـو تونـس أو مصر، حيث نجح الشـعب بقوته 
الذاتيـة فـي إسـقاط النظـام. ولكـن العالـم لم يتقيـد بمبدأ 
«مسـؤولية الحمايـة» تجاه المدنيين هناك رغـم أن معاناتهم 

تتلفز يومياً.
(6)

علقنا في السابق على الشـجاعة التي أبداها السوريون 
ـ وقبلهـم الليبيون- وهم يعلمون حـق العلم أن حكوماتهم 
لا ترقـب فـي مؤمـن إلاً ولا ذمـة وأنهـا مسـتعدة، كمـا أسـر 
للمعارضـين أحد المقربين من الأسـد، لقتل نصف السـوريين 
لتبقـى في الحكـم. ولكن هذا التهديد لم يرهـب الثوار الذين 

أعلنوا بوضوح أنهم لن يعيشوا أذلاء بعد اليوم.

(7)
مـع ذلـك فـإن مـن الملاحـظ هـو أن هنـاك تضاربـاً فـي 
تصريحات ـ وتوقعات- ثوار سـورية، كمـا يظهر من رفض 
أي مبادرة تشـمل آليـات للحوار مع النظـام، في حين ترتفع 
الأصـوات مطالبـة بتدخـل أجنبـي، يشـمل حظـر الطيران 
وحمايـة المدنيـين. ولكـن أي جهـة خارجية تتدخـل لا بد أن 

تشترط الحوار.
(8)

هنـاك فهـم ملتبس لـدروس وعبـر النمـوذج الليبي عند 
بعـض ثـوار سـورية، لأن التدخـل هناك لـم يقـع إلا بعد أن 
حققـت الثورة هناك معظم إنجازاتهـا الحقيقية، حيث تمكن 
الثـوار منـذ أيـام الثـورة الأولـى من تحريـر مـدن بنغازي 
والبيضـا وطبرق. وخلال أقل من شـهر أكملوا تحرير معظم 
مدن الشـرق، إضافة إلى الزاوية ومصراتـة وعديد من مدن 
الجبل الأخضر. وهذه إنجازات لم تتحقق مثلها في سـورية 

بعد.
(9)

ثـوار ليبيـا لـم يجزمـوا برفـض الحـوار أو المبـادرات 
الخارجية من افريقية وأممية، بل بالعكس، استخدموا هذه 
المبـادرات لدعـم قضيتهم، خاصة لجهة عـزل النظام وفضح 
ممارساته. وبهذه الطريقة نجحت الثورة في تحقيق إجماع 
دولي حول مطلب وقف العنف وسـحب كتائـب القذافي من 
المدن التـي احتلتهـا أو هاجمتها. وكان رفـض القذافي لهذه 

المطالب هو الذي عزله وأغلق باب الحوار معه.

(10)
مـن هنا فإنـه مـن الحكمـة أن تقبـل المعارضة السـورية 
بالمبادرة العربية وأي مبادرات أخرى كخطوة لتعميق عزلة 
النظـام وفرض تراجعـات تكتيكية عليـه. فإذا قبـل النظام 
سـحب الدبابات وإطلاق سـراح المعتقلين، فـإن هذه خطوة 
متقدمـة تتيح المجال لتعبئة الاحتجاجات الشـعبية بصورة 
أوسـع، وتمهد المجال لانشـقاقات عناصر الجيش وتمركزها 
في مدن محررة. أما إذا لم يقبل أو لم ينفذ، فإن هذا يفاقم من 

عزلته ويمهد الطريق لمزيد من الضغوط الخارجية عليه.

(11)
مهمـا يكن فـإن التدخـل الخارجي المباشـر بفـرض حظر 
للطيـران أو قصـف أو قـوات أجنبيـة في سـورية مسـتبعد 
فـي الظـرف الحالي. وعلـى الثوار فـي سـورية أن ينتهجوا 
نهج الواقعية الثورية، وأن يبنوا حسـاباتهم على اسـتبعاد 
التدخل حتـى تحقق الثـورة نجاحات كافية تقنـع الخارج. 
مـن الحكمة كذلك أن تسـتخدم الثورة الخطـاب المعتدل، فلا 
تنادي بإعدام الرئيس ونحو ذلك من الشـعارات، أو تصرح 
برفـض الحوار، بل لا بد مـن أن تترك التشـدد للنظام، وهو 
كفيل بذلك. في المرحلة الحالية، يجب أن تركز المعارضة على 
حرية التظاهر والتعبيـر، ومطالبها العادلة في وقف العنف 

وإطلاق المعتقلين تمهيداً للتغيير الشامل.

(12)
لا يمنع هذا أن النظام الأسـدي قد سـقط حكمـاً، لأنه فقد 
مقومـات السـلطة والدولـة منذ وقـت طويل. ولن يسـتعيد 
أبـداً صفـة الدولة حتـى ولو اعترفـت به المعارضـة وتخلت 
عن مطالبتها بإسـقاطه. ولعل في قبوله المتعجل والمضطرب 
بالمبـادرة العربيـة اعترافاً بعمق أزمته، خاصة وأن تسـارع 
وتيرة انهيار الجيش أنذرته بقرب النهاية. ولكن لأن النظام 
يعرف ذلـك، ولأن تجربـة القذافي ماثلة أمـام قياداته، فإنه 
سيحارب بشراسة حتى النهاية. ومن هنا ينبغي على الثوار 
التفكيـر فـي تكتيـكات جديدة تعجل مـن انهيـار النظام من 
الداخل، وبالاعتماد في ذلك على موارد الداخل أو مساعدات 

غير مباشرة هي دون التدخل.

متطلبات «الواقعية 
الثورية» في سورية رأي القدس

■ ما الذي يجعل بشـار الأسـد يختار أندرو غليغان، 
الصحافـي البريطاني الذي يُعدّ بين الأشـدّ عداء للعرب 
وانحيـازاً لإسـرائيل، لكي يجـري معه حـواراً هو الأوّل 
مع الإعـلام الغربـي منذ انطلاقـة الانتفاضة السـورية، 
أواسـط أذار (مـارس الماضـي)؟ ولماذا توجّـب أن تكون 
الصحيفـة هـي الـ»صنـداي تلغـراف» التـي لا يُعـرف 
عنهـا، ولا عن قرينتهـا الأمّ، الـ»دايلي تلغـراف»، إلا كلّ 
تأييـد أعمـى لإسـرائيل والصهيونيـة العالميـة واليمين 
المحافظ؟ وكيف اسـتقرّ الأسد على هذا الصحافي، وهذه 
الصحيفة، متناسـياً أنها كانت منبر الشـتائم الأقذع ضدّ 
حلفائه في صفّ «الممانعـة» و»المقاومة»؛ فلم تقف خلف 
العدوان الإسـرائيلي الوحشـي على لبنان صيف 2006، 
فحسب، بل أنحت باللائمة الشديدة على رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي الأسـبق إيهود أولمرت لأنه لـم يذهب أبعد، 

فيدمّر أكثر وأشرس؟
ثمـة الكثير من الإجابـات، بالطبـع، ومعظمها يرتدي 
صفة منطقية بسـيطة للغاية، تنهض من معطيات سـلام 
الأمر الواقـع مع نظـام «الحركة التصحيحيـة»، في عهد 
الأسـد الأب ثـمّ وريثه، حيث سـادت فـي جبهة الجولان 
تنـازلات  أيّ  تسـتتبع  لا  التـي  اللاحـرب  حـال  المحتـل 
إسـرائيلية ذات معنى، وذلك منذ حرب 1973 وما أعقبها 
من اتفاقيات فصل القوات. وهكذا، تنبثق إجابة أولى من 
يقين إسـرائيلي، تتبناه بالضـرورة الدوائر الصهيونية 
العالميـة، وبـات معروفاً وغير مسـكوت عنـه البتة، بأنّ 
النظام السـوري الراهن هو الأفضل، سياسياً وعسكرياً 
واجتماعيـاً واقتصاديـاً؛ وبديلـه (خاصة عنـد انتصار 
الانتفاضـة، وإقامـة  نظـام وطنـي ديمقراطـي تعـددي، 
ذي قاعدة شـعبية متينة، وجيش وطني يُعنى بمسـائل 
الدفاع عـن البلد وليس حماية الاسـتبداد والفسـاد...) 
سـوف يكـون كابـوس «الربيـع العربـي» الأكثـر ضرراً 

لإسرائيل.
إجابة ثانية تنجم عن «تـراث» الخدمات التي قدّمتها 
«الحركة التصحيحية»، على نحو مباشـر وصريح وغير 
مسـتتر في أحيـان كثيرة، إلى سياسـات إسـرائيل ذات 
الطابع السـتراتيجي، وليس التكتيكـي الصرف وحده، 
فضلاً عـن السياسـات الأمريكيـة والأطلسـية. اللائحة 
هنـا تبدأ من لبنـان وضـرب الحركة الوطنيـة والمقاومة 
الفلسـطينية وحـرب المخيمات، ولا تنتهي عند مشـاركة 
قـوّات النظام في تحالف «عاصفـة الصحراء» قبيل غزو 
العـراق، كما أنها تمرّ بهـذا الدور الوسـيط الراهن الذي 
يسـدي أفضل العون لإسـرائيل: علاقة النظام مع إيران 
و»حـزب الله»، بمـا ترفعه مـن فزّاعة «ممانعـة» زائفة، 
لكنهـا تمكّـن تل أبيب من اسـتدراج المزيد من المسـاعدت 

ج وحدهم،  المالية والأسـلحة المتطوّرة الأمريكية. السـذّ
وفي صفـوف «الممانعين» أكثر من غيرهـم، كانوا بحاجة 
إلـى تصريحـات رامي مخلـوف، ابن خال الأسـد وكبير 
تماسـيح الفسـاد فـي سـورية، حـول ارتبـاط المصيـر 
بين النظـام وإسـرائيل، لكـي يدركـوا أنّ وراء الأكمة ما 
وراءهـا، وأنّ بعـض «الممانعـة» يخـدم إسـرائيل أوّلاً، 

وثانياً، وعاشراً!
إجابـة ثالثة يثيرها ذلك الرماد الذي يُذرّ في العيون، 
حـول «علمانية» النظـام، مقابل «إسـلامية» الانتفاضة؛ 
الأمر الذي يفضي إلى المعادلة التالية، التبسيطية تماماً، 
ولكـن تلـك التي تثيـر رهاباً شـعبوياً عالياً فـي الغرب: 
أليست هذه الأنظمة الفاسـدة، العسكرية أو الوراثية أو 
الدكتاتورية، في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، 
وتطبيـق  المسـلمين»،  «الإخـوان  جماعـة  مـن  أفضـل 
والنقـاب؛  الحجـاب  وفـرض  الإسـلامية،  «الشـريعة» 
ثـمّ الطامـة الكبـرى، المتمثلة فـي «الجهـاد» و»القاعدة» 
و»الإرهـاب»؟ الطريـف، والأخبـث الـذي يصبـح أحـطّ 
تفكيـراً وأعلـى اسـتغفالاً للعقـول، أن يأتيك مَـن يقول، 
دون أن يرفّ له جفن: صحيح أنّ بشـار الأسد دكتاتور، 
ولكنه ليس ذلك الدكتاتور الذي تألفه في أوسـاط حكّام 
العرب، فهـو أقام في بريطانيا سـنتين (أي أنه، كما يُراد 
منّا أن نفهم، عاش بما يكفي لكي يتثقف ويتهذّب ويتعلّم 
آداب السـلوك الغربيـة!)، ويرتـدي الجينـز، ويسـكن 
بيتاً متواضعاً في دمشـق، ولا يصادفك فـي الطريق إلى 

زيارته إلا حارس واحد!
هنـا، تثبيتـاً لتفاصيل الاسـتغفال السـابقة، ما كتبه 
غليغـان فـي الـ»صنـداي تلغـراف»، الأسـبوع الماضي: 
«المرأة الشابة التي رتبت اللقاء اصطحبتني في سيارتها 
الشخصية، فقادتها طيلة عشر دقائق قبل أن نبلغ ما بدا 
شـارعاً جانبياً غير مطروق تحفّ به الشجيرات. لم يكن 
هنالـك أمن مرئـي، ولا حتى بوّابة، ما عـدا ذلك الحارس 
الـذي كان أشـبه بالإنكشـاري، الواقـف أمـام محـرس. 
تقدّمنـا صوب بناء مـن طابق واحد، بحجـم بيت ريفي، 
وكان الرئيـس ينتظرنا في قاعة الدخول. جلسـنا، نحن 
الثلاثـة فقط، علـى أريكة جلديـة في مكتـب صغير. كان 
الرئيـس يرتدي الجينـز». وبمعزل عـن حكاية الحارس 
الإنكشـاري، الطالعة من الثقافة الشرقية الوحيدة التي 
يلـوح أنّ غليغـان قـد اكتسـبها، فإنّ أيّ سـوري سـوف 

يسـقط مغشـياً عليـه مـن الضحـك إزاء هـذه الوصـف 
لإجـراءات الأمـن المحيطة بإقامة الأسـد، فهذا المسـتوى 
من الحراسـة لا يليق بأدنى ضابط فـي أي فرع من فروع 
المخابـرات في الأزمنـة العاديـة، فكيف اليـوم إذْ يعيش 

النظام مأزقه الأقصى؟
مـا سـيرويه غليغـان بعدئـذ ليس أقـلّ سـخرية من 
العقـول، لأنـه ينقـل علـى لسـان الأسـد تفسـير الأخير 
لشـرعيته الشـعبية، وليس تلك الانتخابيـة فقط: «أوّل 
عناصر الشـرعية الشـعبية هي حياتك الشـخصية. من 
المهـمّ جداً كيـف تعيش. أنا أعيـش حياة طبيعيـة. أقود 
سيارتي الشخصية، ولدينا جيران، وأوصل أطفالي إلى 
المدرسـة، لهذا أنا أحظى بشعبية. من المهم جداً أن تعيش 
هكذا، فهذا هو اسـلوب الحيـاة السـوري». والصحافي 
العبقـري يخـرج إلـى قلب دمشـق لكي يلتمس أسـلوب 
الحيـاة ذاك، فيجـد الشـوارع تعـجّ بالنـاس، والمطاعم 
مفتوحـة، والخمـور متوفـرة، ورجال الدين المسـيحيين 
أمـام كنائسـهم بلا خـوف... فلا يتبقى عنده شـكّ في أنّ 

النظام «علماني»، «قوي»، و»مستقرّ»!
من جانبه كان الأسـد، فـي أوّل حديث له مع صحافي 
غربـي منـذ انطـلاق الانتفاضـة، يتابـع إيصال رسـائل 
مشـابهة لتلك التي أرسـلها ابـن خالته، رامـي مخلوف، 
في الأسـابيع الأولى من الانتفاضة، ولكن على نحو أكثر 
استهدافاً لهواجس الغرب، حكومات وشعوباً في الواقع، 
وأعلـى نبرة مـن حيث توصيـف المخـاوف والهواجس، 
فضـلاً عـن نصـب الفزّاعـات. هنـا بعـض أبرزهـا: 1): 
التحذيـر، المبطّـن بالوعيد، من مغبّة التدخل العسـكري 
في سـورية، حيـث لن يعيـد الغـرب إنتاج افغانسـتان 
جديـدة واحـدة، بـل «عشـرات الأفغانسـتانات»؛ و2) 
التذكيـر بـأنّ نظامـه يقاتـل «القاعـدة» والإسـلاميين، 
وبالتالـي من مصلحة الغـرب أن يقف علـى الحياد، هذا 
إذا لـم ينخرط في المعركـة مع النظـام؛ و3): التدخّل في 
شـؤون النظـام «سـوف يحرق المنطقـة بأسـرها»، وإذا 
كانت «الخطة تسـعى إلى تقسيم سورية، فإنّ هذا يعني 
تقسـيم المنطقة بأسـرها»، هنا أيضاً. سورية هي «محور 

المنطقـة، فإذا شـئتم العبث بالأرض فسـوف تتسـببون 
فـي هزّة أرضيـة»؛ و4): البلـدان الغربية سـوف تصعّد 
الضغوطات على النظام، «بالتأكيد»، كما يشـدد الأسـد، 
قبـل أن يـردّ بهجـوم معاكس يذكّـر بحديثه الشـهير مع 
الانتفاضـة:  قبيـل  جورنـال»  سـتريت  «وول  صحيفـة 
لكنّ سـورية مختلفـة، في كلّ اعتبار، عـن مصر وتونس 

واليمن. التاريخ مختلف. والسياسة مختلفة».
الرسـائل إلـى الداخـل السـوري متعـددة بدورهـا، 
ولعـلّ أبرزهـا ـ وأدعاهـا إلـى التأمّـل من جانـب بعض 
أطـراف المعارضـة السـورية، للمفارقـة الصارخـة ـ أنّ 
الأسد ليس لديه وقت للمعارضة، فضلاً عن أنه لا يعرف 
ماهية المجلس الوطني السـوري، ويعـرف في المقابل أنّ 
هـذا المجلس لا يمثّل الشـعب السـوري (الـذي، غنيّ عن 
الاستطراد، منح الشـعبية والشرعية للأسد وحده، إلى 
الأبـد!). كذلك فـإنّ إيقاع «الإصلاحات» ليـس بطيئاً كما 
يظـنّ البعض، إذْ أنّ توقيع قانون «إصلاحي» يسـتغرق 
المعضلـة، وهنـا تتدخّـل  أمّـا تطبيقـه فهنـا  ثانيـة،   15
العوامل «الموضوعية»، و»تعقيدات المجتمع السـوري». 
المجازفة الأخرى، حسـب الأسـد، هي عدم انتظار «نضج 
الرؤيـة»، والمسـارعة إلى إصـدار قانـون «إصلاحي» لا 
يناسب المجتمع، فتبدأ عندها «الانقسامات»، خاصة وأنّ 
مطالب الناس اقتصادية ومعاشـية، وليسـت سياسـية 
بالدرجة الأولى، في يقينه. كذلك فإنّ الانتفاضة الراهنة 
هي «صـراع بـين النزعـة الإسـلامية والقوميـة العربية 
العلمانيـة»، ولهذا يضيف الأسـد: «نحن نقاتل الإخوان 
المسـلمين منـذ خمسـينيات القـرن الماضـي، ومـا نـزال 
نقاتلهـم»، مفترضاً أنّ نظـام «الحركـة التصحيحية» لم 
يبدأ سنة 1970، حين اسـتولى الأسد الأب على السلطة، 

بل قبل عشرين سنة قبلها!
لافت، مع ذلك، أنّ الأسـد اختار هـذا التوقيت بالذات 
لكـي يوجّه رسـائله إلـى الخـارج والداخل، عـن طريق 
هـذا الصحافـي، وهـذه الصحيفـة؛ ومـن الحكمـة عدم 
عـزل الواقعة عـن متغيرات الحراك الشـعبي والأوضاع 
الميدانية على الأرض، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية 
التـي كان أبرزهـا مقتل معمـر القذافي وسـقوط نظامه، 
ثمّ بدء عمليات انسـحاب جيش الاحتـلال الأمريكي من 
العـراق، وتزايـد التلميحـات الغربيـة إلـى عـدم انتفاء 
الخيارات العسـكرية في سورية. فعلى نقيض ممّا يرّوج 

النظـام، مثلمـا كان دأبـه بين فينـة وأخرى طيلة أشـهر 
الانتفاضـة، أخـذت خيـارات الحـلّ الأمني والعسـكري 
تضيـق أكثـر فأكثر حتى وصلـت إلى طريق مسـدود من 
حيث حصيلتهـا الردعية والقمعية، رغم تشـديد العنف 
إلـى مسـتويات جديـدة قصـوى، واسـتخدام مختلـف 
علـى  الانشـقاقات،  صـارت  كذلـك  الأسـلحة.  صنـوف 
تواضعهـا وتشـتت بؤرهـا وصعوبـات تحصينهـا مـن 
البطـش المضاد، عامل إنهاك جديد للوحدات العسـكرية 

الموالية التي يستخدمها النظام بصفة حصرية.
ورغـم أنّ موافقـة النظـام علـى خطـة عمـل الجامعة 
العربيـة لـم تكـن مفاجئـة، خاصـة وأنّ الخطـة تجـبّ 
تمامـاً بنود المبـادرة العربية التي احتـوت على تفاصيل 
إجرائية وتطبيقية ورقابية على مراحل، فإنّ ملابسـات 
تلـك الموافقة تشـير إلى أنّ النظام لم يفلـح في الفرار من 
ورطة مزدوجة: إذا لم يوافق، وتعرّض بالتالي إلى أكثر 
مـن حرج علـى صعيد حلفائه، وقد صـاروا قلّة قليلة؛ أو 
إذا وافق ولم يطبّق شـيئاً، أو أوحى بتطبيق القليل فقط 
مـن بنود الخطـة. ومـن الواضـح أنّ الجامعـة العربية، 
وهـي مجمـع تناقضات الأنظمـة العربية جمعـاء، وآخر 
مَنْ يساند الانتفاضات العربية، لم تكن في وارد التحرّك 
ة، وعلى هذا النحو، لولا أنّ الإشـارات الغربية  هذه المـرّ
باتـت أوضـح حـول «تدويـل» مـأزق النظام السـوري، 
مترافقة مع عجز النظام عن كسـر الانتفاضة، وفشله في 
إقناع القـوى الإقليمية والدولية الكبـرى بأنه قادر على 

الحسم في أي وقت قريب.
بهذا المعنى فإنّ خطة الجامعة العربية قد تكون طوق 
نجـاة للنظـام قبل الشـعب السـوري، ولكن مـن واجب 
الانتفاضة السـورية أن تمسـك بالطوق قبـل إلقائه إلى 
الغريـق، فـلا تحـاوره حول شـروط انتشـاله بقـدر ما 
تتفاوض حـول أنسـاق تفكيـك النظام بأسـره، وصولاً 
إلـى إسـقاطه التدريجـي التـامّ، بمؤسسـاته ورمـوزه 
الأمنية والعسـكرية والسياسـية والتجارية كافة. هذه، 
فـي الإجمـال، سـياقات تشـير إلى برهـة قوّة للشـعب، 
ومنعطف انهيار للنظام، وتفرض على جميع تنسيقيات 
الانتفاضـة ونشـطائها، إسـوة بأطيـاف المعارضـة فـي 
الداخـل والخـارج، تفعيل الحـراك الشـعبي أكثر من أي 
وقـت مضى، والارتقاء إلى مسـتوى امتلاك المبادرة بدل 
انتظـار نتائجهـا. فليس دون أسـباب وجيهة أنّ الأسـد 
يهـرع اليوم إلى حضن صهيونـي عتيق مثل الـ»صنداي 
تلغـراف»، وأن يلقـى فيـه الكثير مـن الرعايـة والدفء 

والحنان! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ امريـكا ستنسـحب من العـراق، مسـلمة لا جدال فيهـا، وإن إختلف 
المختلفون حول مديات ونوعية هذا الإنسحاب.

البعـض ممـن كان ينادي بخروج المحتل، بات يخشـى زوال الإحتلال، 
لأنه يخشى الفراغ..بعضهم يرى أن هذا الفراغ أشد خطورة من الإحتلال، 
لذا يرى أن بقاء المحتل أرحم من إملاء الفراغ من دولة جارة، لا بد من أنها 

ستهرع لإملائه في حالة حدوثه.
لمـاذا الفـراغ؟ وأيـن أصبـح الــ( ثلاثـون) مليـون عراقي؟ وهـل جاء 
الامريكان لسـد فراغ، أم أنهم أحدثـوا بدخولهم فراغاً، ثم أصبح وجودهم 

سداً لهذا الفراغ المستحدث؟ 
سؤال يطلبون منا إهماله، لأن منطق اللامنطق يستوجب هذا.

مؤكد أن العراق الآن، من حيث التسـليح أضعـف من كل جيرانه، ربما 
أضعـف حتى مـن الكويت، إذ أنـه لا يمتلك طائـرة مقاتلـة والكويت تملك 
طائرات، ولا يملك سـفينة حربية والكويت تملك سـفنا، ولكن هل الكويت 

أقوى من العراق فعلاً؟ 
وهـل الدول العربيـة الأخرى المجـاورة أقوى مـن العـراق، حتى وهو 

بحالته المزرية هذه؟ 
وهـل الدولتان المجاورتان غيـر العربيتين يمكن أن يصل بهما الأمر إلى 

الدخول العسكري في العراق لسد الفراغ؟ 
نقر بلا مناقشـة الفرق الشاسـع بين قدرات هاتين الدولتين العسـكرية 
(إيـران وتركيـا)  وقدرات العراق في وضعه الحالـي، ولكن هل تتجرأ اي 
منهما على إجتياح العراق في حالة إنسـحاب القوات الأمريكية، وصورة 
امريكا المنهزمة أمام مقاومة شعب لا جيش له، ولا قوات، ويعيش الإنقسام 
أفقيـاً وعمودياً شـاخصة، تفقأ عين كل من لا يريـد أن يبصر الحقائق على 

الأرض؟.
من من الدولتين يرغب بالتعجيـل بإنهاء دوره في المنطقة عبر مغامرة 

معروفة النتائج سلفاً؟ 
مؤكـد أن سـد الفـراغ عسـكرياً أمر مسـتحيل، ليـس فقط لا تسـمح به 
المعادلات التي ما زالت تتحكم بالتوازنات إقليمياُ وعالميا، وإنما لا يسـمح 
به شـعب العـراق وهذا هو الأهـم، لو فكرت إيـران بالتدخل عسـكرياً في 
العـراق فانهـا سـتجد بمواجهتها الشـيعة قبل السـنة، ولو فكـرّت تركيا 

التدخل عسكرياً فأنها ستجد بمواجهتها السنة قبل الشيعة.
هـذا أمـر يحـاول البعض تجاهلـه في حمّـى الصـراع على الإسـتئثار 
بالمناصب والمكاسـب، والذين يحاولون إلباسـه لباسـاً طائفياً، أو عرقياً، 
وهـو في جوهره ليس كذلك، إذ لا مصلحة للشـيعي في إسـتئثار البعض 

بالمغـانم مـن المدعـين بالتحـدث باسـمهم، ولا 
مصلحة للسـني فـي إسـتئثار أولئـك النفر من 
المتحدثين باسم السنة، المستعدين  للتعامل مع 
الشيطان من أجل مصلحتهم الخاصة..الشيعي 

كما السني والكردي يعيشون التهميش والإقصاء، في حين يستأثر بعض 
الساسة والقريبين منهم، شيعة وسـنة وأكرادا، ومحاسيبهم بالبلد كله..
هذه قضية شـديدة الوضوح، ومن لا يـدرك هذه الحقيقة عليه البحث عن 
فسـاد الوزارات والمؤسسـات التي يستأثر بها الشـيعة والأكراد والسنة، 
وفـي المحافظات والإدارات المحليـة من البصرة حتى الموصل، فالفسـاد لا 
يقتصر على طائفة أو قومية، وإنما هو شـامل لكل أولئك المتاجرين باسـم 

القومية أو الدين أو الطائفة.       
وهـم لم يقولوا لنا كيف سـيكون إملاء الفراغ الذي سـيحصل بخروج 
الامريـكان، هـل بالنفـوذ، أم بالإحتلال العسـكري؟ إذا كان الأمـر يتعلق 
بالنفوذ فنفوذ إيران الآن، وبظل الإحتلال الأمريكي يسـاوي نفوذ امريكا 
إن لـم يتجـاوزه في بعض المسـائل، وسـيظل نفـوذ دول الجـوار القوية 
(إيران وتركيا تحديداً) لفترة سـتطول حتمـاً إن لم يعمل العراقيون بجد 
علـى توطيد وحدتهم أولاً، وتعزيز قدراتهم الردعية ثانيا، هذا هو الطريق 
الذي يكفل للعراق الحفاظ على سيادته وقراره المستقل، أما إلتجاء بعض 
العراقيـين لإيـران، أو تركيـا، أو دول الجـوار العربيـة فهو إقـرار بضعف 
العـراق والعراقيين، وإبدال إرتهان بإرتهان سـيولد حتماً إحتراباً طائفياً 
لا يعرف أحد مداه، وسيجعل من أرض العراق ساحة يلعب فيها الراغبون 
بلعـب دور المهيمـن على مقـدرات المنطقة، ومن المؤكد أن اللعب سـوف لن 
يكـون بـروح رياضية، وإنما سـيكون وبـالا ما بعـده وبال على الشـعب 
العراقي، وربما سيكون العراق والعراقيون ضحية صراع شبيه بالصراع 
العثمانـي الصفـوي، الذي لـم يجن منه العراق سـوى الخراب الشـامل، 

الذي ما زال البلد يعاني من آثاره حتى الآن.
مـن المؤكـد أن بعـض أصحاب نظريـة الفراغ، لا يخشـون من أن تسـد 
الكويـت هـذا الفـراغ، ولا السـعودية، ولا الأردن، ولا حتـى تركيـا الناتو 
القوية، وإنما، ولأسباب طائفية مع مزيد الأسف يخشون أن تسده إيران، 
وإيران بدورها لا تكذب خبراً، بل إنها وعلى لسـان كبار مسؤوليها تدعي 

أنها مسـتعدة لإملاء الفراغ، مفترضة مثل غيرها 
من ذوي النوايا السيئة أن خروج المحتل سيولد 
فراغـاً، ولعل ظاهرة حج السياسـيين العراقيين 
المتوالي إلى إيران يؤكد أنهم واثقون من أن دور 

إيران المستقبلي سيتجاوز النفوذ الى الهيمنة.
السـؤال الـذي يجـد مبررات طرحـه هو: تُـرى هل يعجـز العراقي عن 

توطيد أواصر الثقة بينه وبين أخيه العراقي؟ 
هل بات من المتعذر على العراقيين التفاهم فيما بينهم؟ 

هـل بـات إبن الموصل وصـلاح الدين يسـتقوي بإنقرة علـى أخيه إبن 
البصـرة وكربـلاء؟ وهل بات إبـن العمارة والناصرية يسـتقوي بطهران 

على أخيه إبن الموصل والرمادي؟
أليست بغداد أقرب من طهران بالنسبة للأخوة في إربيل؟

أليسـت بغداد أقرب بالنسـبة للأخوة في صلاح الديـن أو الرمادي من 
أنقرة؟ 

أليسـت بغـداد أقـرب مـن طهـران بالنسـبة لأبـن الحلـة والديوانيـة 
والنجف؟ 

ليـس المقصـود بالقرب هنا القـرب المكاني فقط، وإنمـا القرب العاطفي 
والوجدانـي، والمصالـح المشـتركة التـي جُعلـت ولأمر قـدري غيـر قابلة 

للقسمة؟ 
من يضمن لإبن الموصل والبصرة أمنه وسيادته، العراق القوي المُعافى 
الموّحـد، أم الإرتهـان والإعتمـاد على دولة جـارة أو غير جـارة، هي وفي 

مطلق الأحوال لن تجعل مصالح الآخرين فوق مصالح أوطانها؟ 
نعم المنطقة العربية ككل تُعاني من الفراغ، ولكن ليس أي دولة منفردة، 

مهما كان ضعفها.
لا فراغ في العراق، ولا في سورية، ولا في الأردن، ولا في أي بلد عربي.
توجد سلطات منخورة، آيلة للسقوط، تتهيأ القوى الحية للحلول محلها، 
ولكن لا يوجد فراغ. شـعوب هذه الدول تتحرك، تملأ الشوارع والميادين، 

تواصل ضغطها من أجل التغيير، وستحدث التغيّر لا محال.
المقصود بالفراغ عدم إنبثاق بلد أو مجموعة بلدان عربية تتصدر الأمة 
لمواجهة التحديات، دولة أو مجموعة دول تمتلك الرؤية الإسـتراتيجية و 

القـدرة والإمكانية  للتصـدي والمواجهة، إذ منذ رحيل جمـال عبد الناصر 
وإنتهـاء دور مصر وإلى الآن والأمة تتخبط، وتلتجىء في الملمات إما إلى 

أمريكا أو الغرب، أو إلى دول تحسبها صديقة، وأخيراً إلى دول الجوار.
الفـراغ يؤخذ بهذا المعنـى، وليس بالمعنى الذي يبيـح الإرتماء بحضن 

الغير، كائنا من كان هذا الغير. 
لا يبخل التأريخ بإعطاء الأمثلة والعبر، وتشـاء الأقدار أن يكون المثال 
والعبـرة في بقعة جغرافية محددة، وفي بلدين عربين محددين، إذ يتذكر 
الجميـع كيف تمـت معالجـة محاولة المرحـوم عبـد الكريم قاسـم إحتلال 
الكويـت، حيث تدخلت الجامعة ومنعت حـدوث الكارثة، يومها كان للأمة 
قائـد هو عبد الناصـر، وكانت في الأمة دولة تمثل الصدارة  ألا وهي مصر، 
وتشـاء الأقـدار أن يحـدث في نفس البقعـة وبين نفس البلديـن ما كاد أن 

يحدث قبل أربعين عاماً.
لماذا لم تحدث الكارثة قبل أربعين عاماً، ولماذا حدثت في عام 1990؟

 لم تحدث الكارثة قبل أربعين عاما من حدوثها لأن ثمة قائدا لدى العرب 
اسـمه جمال، وثمة دولة تستطيع أن تجمع العرب حولها إسمها مصر، أما 
فـي عـام 1990، فلم يكن بـين  القادة العـرب من هو بقامة عبـد الناصر، إذ 
حـل محله ويا لسـخرية القدر حسـني مبارك، الـذي قبل أن يكـون تابعاً 
لدولة تابعة، ولم تكـن مصر طليعة الأمة، وقائدتها في الصمود والتحدي 
ومواجهة المخاطر، بل أضحت مروجة للإنهزامية والخنوع، والإستسلام، 

والتبعية، أهم مهامها التنسيق مع دويلة الإحتلال الصهيوني. 
هل كان من المستغرب أن تستدعي الجامعة القوات الأمريكية والغربية 

لحل معضلة الكويت؟ 
قطعاً لم يكن هذا الأمر مستغرباً، فالأمة كانت تعاني فراغاً منذ سنوات، 
لم تسـتطع السـعودية سـدّه لأسـباب موضوعية وذاتية، فالمال يشـتري 
الأتبـاع لكنـه لا ولـن يمنـح نظامـاً من أنظمـة القـرون الوسـطى الزعامة 

والريادة.
قالها الملك الراحل فهد، من يقدر على صدام، وردد قوله حسـني مبارك، 
وبهذا أقالا شـخصيهما ودولتيهما من المسـؤولية الجسيمة، وسلما المهمة 

لأعداء الأمة، وحدث ما حدث. 
كان الموقـف السـليم والصائـب يسـتوجب وجـود الشـخص القائـد 
والدولـة القائـدة، وكان الإثنـان غائبين، وإلـى اليوم والأمـة تعيش هذا 
الغيـاب الذي طال أمده. هل نأمـل بأن يملأ الربيع العربي الفراغ؟ سـؤال 

إجابته مرهونة بقابل الأيام.

٭ كاتب عراقي يقيم في لندن

صباح علي الشاهر٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ الرئيس الفلســطيني محمود عباس يعيش ظروفاً 
صعبــة للغايــة هذه الأيــام، فاســرائيل جمــدت اموال 
ســلطته عقاباً لــه على الذهــاب الى منظمة اليونســكو 
للحصول على عضوية فلســطين فيهــا، وفتحت الباب 
علــى مصراعيه امــام الاســتيطان المتغول فــي القدس 
والضفة الغربيــة المحتلتين لتوجيه ضربــة قاضية الى 
حل الدولتين الذي كان يأمل في الوصول اليه، والأكثر 
من ذلــك ان وزير خارجيتهــا افيغــدور ليبرمان وصفه 
بانه عقبة في طريق الســلام اسوة بسلفه الراحل ياسر 
عرفات، وبدأ بســحب بطاقــات كبار الــزوار من اركان 

سلطته.
انــه وضع يبعــث على الاكتئــاب بالنســبة الى رجل 
راهــن دائمــاً على الســلام، وعارض اي عمليــات كفاح 
مســلح، وهندس اتفاقات اوســلو، وحمل كل ما تيسر 
من اغصان زيتون طوال الســنوات الســت الماضية من 
عمر رئاســته، ولــم يجد في نهايــة المطــاف الا النكران 
والجحــود، خاصة من قبــل ادارة الرئيس باراك اوباما 
التي عول عليها كثيراً لنصرة الخط المعتدل الذي يتبناه. 
ولعل الصدمة الكبرى جاءت من قبل الحكومات العربية 
التي بــدأت تتجاهلــه وقضيتــه بالكامــل، وتركز على 
اولويــات اخرى اكثر اهمية بالنســبة اليها مثل الوضع 
فــي ليبيا وبعد ذلــك الانتفاضة الشــعبية في ســورية 
وتعاطي النظام الســوري الدموي مع المشــاركين فيها. 
فالهجمة الاســتيطانية الاسرائيلية لم تحرك ساكنا في 
العواصم العربية، والفيتو الامريكي المتوقع في مجلس 
الامــن الدولــي ضــد طلــب ســلطته العضويــة الكاملة 

لفلسطين في الامم المتحدة لن يكون افضل حالاً.
لا نعــرف كيــف ســيتعامل الرئيــس عباس مــع هذا 

المــأزق خاصة ان تعويله على نجــاح المصالحة الوطنية 
مع حركة حماس لترتيب انتخابات رئاسية وتشريعية 
لا يترشــح فيهــا وتؤمن له تقاعداً مشــرفاً لــم يكن في 

محله مطلقاً.
 الســيد نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة في رام 
اللــه قال فــي تصريح مفاجــئ ان القيادة الفلســطينية 
بصــدد اتخاذ اجــراءات ســتغير وجه منطقة الشــرق 
الاوســط في ظــل انعــدام افق حــل سياســي للصراع 
العربي ـ الاسرائيلي، واشار الى ان الاسابيع او الاشهر 
القادمة ســتكون حاسمة وستشــكل مفترق طرق مهما 

بخصوص عملية السلام في المنطقة.
لا نعرف ما هــي الاجراءات والقــرارات التي تخطط 
القيادة الفلسطينية لاتخاذها او الاقدام عليها، وستغير 
وجه المنطقة، فالسلطة الفلســطينية لا تملك الصواريخ 
ولا الطائرات، كما انها لا تملك القدرة او حتى الرغبة في 

العودة الى الكفاح المسلح.
هنــاك خيار وحيد ربما يكون بمثابــة القنبلة النووية 
الســلطة  اليهــا، وهــي حــل  بالنســبة  تأثيــراً  الاكثــر 
الفلســطينية، والانســحاب كليــاً مــن عمليــة الســلام 
واتفاقــات اوســلو وكل ما ترتب على ذلك من تنســيق 

امني.
تفجير هذه القنبلة، والآن بالذات، هو جسر الخلاص 
بالنســبة الى الرئيس عبــاس الذي ســيدخله الى كتب 
التاريخ من ابوابها الكبيرة، وسيغفر له كل ما تقدم وما 

تأخر من ذنوبه وسيوفر له تقاعداً مشرفاً.
هل ســيفجر عبــاس هــذه القنبلة ويضــع بذلك حداً 
لمعاناتــه الشــخصية ومعاناة شــعبه من خلفــه؟ نأمل 

بذلك ونصلي له ليل نهار.
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• العالم المصري دكتور أحمد زويل، وحمدين 
صباحـي المرشــح المحتمــل لرئاســة الجمهورية، 
والدكتــور جمـال زهـران المعــارض السياســي، 
والناشــطة السياســية أسـماء محفـوظ، وأحمد 
إبريــل،   6 العــام لحركــة شــباب  المنســق  ماهـر 
والإعلاميــون مجـدي الجـلاد، ويسـري فـودة، 
وأحمد المسـلماني شــهدوا العرض الخاص لفيلم 
«كف القمر» داخل مجمع ســينمات ســيتي ستارز 
بمدينة نصر بالقاهرة وحرصوا على تهنئة المخرج 

خالد يوسف.

• تنطلق في الســادس عشر من الشهر الحالي 
أعمــال الدورة الجديــدة لمعرض الشــارقة الدولي 
للكتاب، تحت رعاية الشــيخ الدكتور سـلطان بن 
محمـد القاسـمي، عضــو المجلــس الأعلــى لدولة 
الامارات، حاكم الشارقة، وتستمر حتى السادس 
والعشــرين مــن الشــهر نفســه في مركز إكســبو 

الشارقة.

• المركز القومي للمســرح والموسيقى والفنون 
الشــعبية بمصر، ينظم ورشــة مســـــرحــــية عن 
«تنــاول شكســبير حـــــول العالــم.. تطبيــق على 
المســرح المصــري»، وذلك يـــــوم الثلاثــاء 15 من 

الشـــــهر الحالي، مــن الثانية عشــرة ظهرا وحتى 
الخامســة عصـــــراً، بقاعــة المؤتمــرات بالمركــز. 
وتشــرف علــى الورشــة الدكتــــــورة مارغريـت 
ليتفـن أســتاذ الأدب المقــارن بجامعة بوســطن، 
ويشــارك فيها الطــلاب والمتخصصون فــي النقد 

المسرحي.

• عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر، 
صدر ديوان بعنوان «بنت النهر» للشاعرة الأردنية 

فتحية السعودي، ويقع في 192 صفحة من القطع 
المتوســط. فتحية الســعودي طبيبة أطفال اردنية 
ســاهمت فــي نــدوات ومؤتمــرات حــول قضايا 
الإنســان والحريّــات فــي العالــم. ولهــا مؤلّفات 
باللغــات العربيّــة والفرنســيّة والإنكليزيّة وتقيم 

حالياً في بريطانيا.

• يفتتــح د.عمـاد أبـو غـازي وزيــر الثقافــة 
المصــري ونظيــره التركي يوم 12 الجــاري، جناح 
مصر في معرض تركيا الدولــي للكتاب في مدينة 
إســطنبول، حيث تحل مصر ضيف شــرف دورته 
الثلاثين، التي تســتمر حتــى 20 تشــرين الثاني/

نوفمبر.

• الفنانــة المصرية عبير صبـري تعكف حاليا 
على قــراءة دورها في مسلســل «الخفافيش» من 
تأليــف وإخــراج أحمد النحـاس، وإنتاج شــركة 
صــوت القاهــرة، وبطولــة مجموعــة كبيــرة مــن 
الفنانــين منهــم النجمــة لوسـي وكنـدة علـوش 
ومحمـود قابيل. ويرصد من خلاله خبايا وأسرار 
وفســاد النظــام الســابق، عبــر قصــص وجرائم 
حقيقــة وقعت أحداثها في مصر خلال الســنوات 

العشر الأخيرة.

ميتٌ وقد
ثاب الى رشدهُ

عناية جابر

بنهاية العرض، وضع الثائر الشــاب فوهة مسدســه وأطلق 
الرصــاص. خــرج العقيد من مروحــة الحياة ليرقــد نهائياً في 
حفــرة مجهولة فــي الصحراء. طبعــاً لم نر الرصاصــة القاتلة 
لكن من يلتفت الى تلك الرؤية! الناس رأته ميتاً أخيراً وتنشقت 
رائحــة المــوت التي تصعّدت من جســده، وشــمّت الردى الذي 

طفح وانقضى الأمر.
ميّــت الآن، لا يرغــي ولا يزبــد، لا يهدّد ولا يتقلــب ولا يلهث، 
كذلك لم يعد يحتاج ان يســتعطف. ميتٌ كما كان قبل أن يموت، 
لكنه لم يكن يعــرف، والآن وقد ثاب الى موته، ارتاحت صفحة 

وجهه، تمزّق أثرها المشدود.
ما أذهلني اشّــد الذهول، هو أنه في صــورة موته يبدو ميتاً 
عاديــاً. لم يعــد قبيحاً كمــا في حياتــه، بإختصار بــدا كآلاف 

الأموات.
الآن إذ يغلــق عينيه، يتملــك العالم شــعور جميل، وبصرف 
النظــر عمّن قتلهُ (وهــذه فعلة أعانته) غاب غيابــه النهائي ولم 
تعد روحه ثملة بســيادة النــاس. هل قلت بصــرف النظر عمّن 
قتله؟ كلا، ليــس بصرف النظر، نظرنا طويــلاً في حادثة قتله، 

واشتهينا لهُ محاكمة سريعة وموتاً أكثر إذلالاً له، وليس لنا.
لم يعد في عينيه ومض الجنون، ولا تقلصت عضلات وجهه. 

ميتٌ وقد رُدّ إليه رشدهُ.
بدا في موته، صاحي الروح عاليها، وكانت ســيماؤه بريئة، 
براءة انســان ســعيد. الأمــر لا يتعلق بــأذاه، وبمــا اقترفه من 
ذنوب، بقدر ما يتعلق بكنية الموت نفســها في أثير محّفز الموت 

الذي يتساوى فيه جميع البشر.
مات كمن يتحــرّر من مثيل له. التغيير دامــغ، المعجزة مبينة. 
فحيث قبع على صــدور الليبيين لأكثر من أربعين عاماً كحيوان 
برّي كاســر، يرقــد الآن في حضــرة الموت ميتاً متحضــراً حقاً 
وعلــى أحســن وجه. كنــت أنظر الى جســده مســجى دون ان 
أصغي الــى ما يقوله المتحلقون حوله، جلوســاً وواقفين. كنت 
أراقب بتشّــف عميق أثر محفّز مختلــف عمّا يرونه، محفز أكثر 

واقعية، محفزهُ هو الشخصي. 
كان في تعفّن تقريباً، حسب مقتضيات الموت، جسد مهترىء 
رة الرجاء،  وكانت  وإلتماســات من بطنه الرخو المتهدّل، متعــذّّ
رائحة بائســة تتناســل من التلفزيون وتصل بالنهاية الى آخر 

مشاهد على وجه الأرض.
غداً، عندما ينتبه في موته، لن يصحو في الإيوان  الأرجواني 
خلف الأسوار الحجرية السبعة، لا نساء ولا نوبات جنون، كما 
لن يســتيقظ في رياض الطيوب والنــاس الخادمة لروحه، إنما 
وحيــداً في الخرابة الصحراوية فــي نهاية نفق في الرمل وفي 
الظلام، وســوف يشــعر بالوحدة وبالبرد وبالفزع، حالهُ حال 
المدمن على الســلطة بعد عمر طويل قضاه ســيدها. يكون وقته 
منــذ لحظة موتــه، نهاية ليــل او بدايته، ولن يلســع عينيه بعد، 

وهج النجوم.
هواء مُغبّر يحرق رئته، والموت قاس، ولقد نسيه العالم.

الزمن أســود أبديــاً أيها الطاغية الراقد فــي كثبان مجهولة، 
وكحيوان رخوي تحلق فوقك الصقور. تُسدل العزله ستائرها 
على روحك السوداء، ولســوف يُفتح باب ليبدأ العرض التالي  
إيذاناً بالعقاب الكبير. ولســوف تنهض الى عقابك فجراً، أقول 
فجراً من بــاب المجاز، فليس في حضرة العقــاب الإلهي عصراً 
أو ظهراً أو مســاء أو صباحا ولن يكن نور او ظلام، لن يكن في 
عذاب الطاغية أي شــيء ممــا نعرف، فقط اعترافــات طويلة.. 
طويلة. ولهذا ســأضطر كنــوع من الكتابة، الــى الكلام عن تلك 
اللحظة كســهب، وهذه هي الكتابة الملائمــة والوحيدة، فاللغة 
لا تكفــي لوصف هــول وقــوف الطاغية بــين يدي الــرب. إذاً، 
كان فجــر، اريد القــول،  كان وضع وزمن في الســماء، وكانت 
الحقيقــة النائمــة تفيق الآن، كانــت الجرائم خربــة وعماء في 

حنجرة الرجل البائس وتنتظر مشيئة ربها.
مــن الممتــع العودة الــى التــراب. فمنصب الرئيــس، وخالق 
الأفــلاك في آن منصب مرهــق كفاية. كما ان الحياة في الشــر 
ليســت مريحــة. تعــب الطاغيــة مــن وظائــف الخلــق الإلهــي 
وإستعباد العوام، وكان أن لاذ أخيراً (طوعاً وقسراً) الى الموت 
كملجــأ آمن:»إنتو ولادي، ارحموني .. « هكــذا تكلّم الطاغية ثم 
«بــوووم» أســكتته. ماذا لو كانــت الحفرة خاليــة – كان يفكرّ 
– مــاذا لو غير مهّواة، وماذا لو فســدت عمليات شــدّ الوجه 
وتجميلــه، تحت التراب؟ لمــاذا يتأخر الخدم عنــه؟ لماذا لم يأت 
المهللــون والمصفقون والمنادون بإســمه وبحياتــه؟ إنه يحتاج 
حاشيته من النســاء الجميلات، حالاً، فهو مدمن على الحماية 
الأنثوية ويموت إن لم يكن محاطاً بالكثيرات منهن. رحلن قبلك 

أيها العقيد،
رحلن قبل أن تخلص حاجتك الى الأرحام!

تراخت أعضاؤه ثقيلة على الأرض، وغشاه الخدر المنذر، غير 
أنه لم يُنه كتابه بعد.

ورغم الحلكة والعينين المخرّبتــين، ورغم ان الكتاب الأخضر 
سقط من يده في الحفرة الموحلة بالدم، بيد انه يقاوم طمعاً في 
كتابة نهايته هو نفســه. بغته أسدل الغياب ستائره على روحه 

كمرآة سوداء. أغلق عينيه. فتح باب داخله، ودخل فيه.

النشاط البدني يكبح الجين المسؤول عن السمنة
24 غراماً من المكسرات يومياً  تحميك من السمنة وأمراض القلب والسكري

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسة جديدة أن تناول 
23.8 غرامـاً من المكسـرات يومياً يبعد الجوع ويسـاعد على 
التخفيف من السـمنة وارتفاع ضغط الدم ومعدلات السـكر 
في الدم التي تشكل جميعها عوامل خطرة للإصابة بأمراض 

القلب.
أن  الأمريكـي  العلمـي  هلـث»  ماكـس  «إي  موقـع  وذكـر 
الباحثـين بجامعتـي «برشـلونا» و»روفيـرا أي فيرغيلي»، 
وجدوا لأول مرّة رابطاً بين تناول المكسرات وارتفاع معدلات 
هرمون السـيرتونين الذي يخفض الشـهية ويزيد الشـعور 

بالسعادة، ويحسّن صحة القلب.
وقـال العلماء إن الأمـر يتطلب تنـاول 23.8 غرامات فقط 
مـن المكسـرات التي تشـمل الجـوز واللـوز والبنـدق يومياً 

للحصول على آثار صحية إيجابية.
ويأمل الباحثون بأن تكون نتائج دراستهم مفيدة لمرضى 

متلازمـة الأيـض، وهـي مزيـج مـن الإضطرابـات الصحية 
التـي تزيـد من خطـر الإصابـة بأمـراض القلب والشـرايين 
والسكري، التي تشـمل أعراضا من بينها الدهون في منطقة 
البطـن وانخفاض معدلات البروتـين الدهني المرتفع الكثافة 
(الكولسـترول الجيـد)، وارتفـاع معدلات الدهـون الثلاثية 

والسكر في الدم والضغط.
ويمكـن أن يسـاعد التغييـر في النظـام الغذائـي، إضافة 
إلى الإسـتهلاك المنتظم للمكسـرات التي تحتوي على دهون 
صحيـة ومضـادات للأكسـدة، المرضـى علـى التخفيـف من 
زيـادة الـوزن، وتقليـص خطر الإصابـة بالنـوع الثاني من 
السـكري وأمراض القلب. وقال الفريـق الباحث الذي قادته 
كريسـتينا اندريس لاكويفا إنـه «ولأول مرة يتم ربط زيادة 

فرز السيرتونين باستهلاك المكسرات».
بإمـكان  أن  جديـدة  دراسـة  وجـدت  اخـرى  جهـة  مـن 

الأشـخاص المعرّضـين جينيـاً للسـمنة التخفيـف مـن خطر 
زيادة وزنهم عن طريق المواظبة على النشاط البدني.

وذكـر موقع «هلـث داي نيوز» الأمريكـي أن فريق البحث 
 (FTO) الدراسـة وجـد أن الجـين الـذي أجـرى  الدولـي 
المعروف بزيادته لخطر الإصابة بالسـمنة، يكون تأثيره أقل 
بنسـبة 27٪ عن الراشـدين النشـيطين بدنياً مقارنة بغير 
النشـيطين. وقد حلـل العلماء بيانات لـ 45 دراسـة سـابقة 

شملت أكثر من 218 ألف شخص.
وقالـت الباحثة المسـؤولة عـن الدراسـة روث لوس، من 
مستشـفى «ادنبروكس» فـي كامبريدج، «من المهم التشـديد 
علـى انه ليـس عليك الركـض في ماراتـون أو المشـاركة في 
نـادٍ رياضـي، لكن أخـذ الكلب فـي نزهـة أو الذهـاب للعمل 
مسـتخدماً الدراجة، أو الصعود على السلالم.. قرابة ساعة 
(مـن النشـاط) يوميـاً، سـيكون لـه الأثر الـذي رأينـاه في 

دراستنا».
وأملت بأن تسـاهم مثل هذه الدراسـات فـي إقناع الناس 
بأنه، حتى فـي حال وجود التأثير الجيني، فإن نمط الحياة 

الصحي سيساعد في منع زيادة الوزن.
ويقول مركز مراقبة الأمراض والسيطرة عليها في أميركا 
إن ثلثي الأمريكيين يعانون إما من الوزن الزائد أو السـمنة، 

إضافة إلى قرابة خمس الأطفال حتى عمر 19 عاماً.
ومـن المعروف أن السـمنة تزيـد خطر الإصابـة بأمراض 
القلب والسكري والسكتات الدماغية وأنواع من السرطان.

وذكـرت الباحثة أن المفاجئ في الدراسـة الجديدة هو أن 
تأثير التمارين كان أكثر بالنسـبة للأميركيين الشماليين من 
الأوروبيـين، وقالـت «نظن أن هـذا قد يكون سـببه واقع أن 
الأوروبيين هم بشـكل عام أقل سـمنة وأكثر نشاطاً بدنياً من 

الأمريكيين الشماليين».

شرطية أرادت الإيقاع
بمغتصب محترف فوقعت ضحية له 

■ بوينـس أيريس  ـ د ب أ: وقعت شـرطية في الأرجنتـين ضحية لمرتكب 
سلسـلة مـن جرائم الاغتصـاب عندمـا أرادت القيـام بمحاولة لاسـتدراجه 

لاغتصابها حتى تضبطه متلبسا بمساعدة زملائها. 
وذكـرت صحيفة «كلارين» أن الشـرطية البالغة من العمـر 27 عاما لعبت 
دور الطعـم للمتهـم ونجحت في لفت نظـره إليها في ملهى ليلـي واتفقت مع 
زميلـين لها على أن يتدخلا بسـرعة فـي حالة تعرضها للخطـر أثناء محاولة 
ضبطـه متلبسـا.  غير أن المتهـم أجبرها بالقوة على الخـروج معه من مخرج 
غير معروف للشـرطيين اللذين كانا ينتظران عند مدخـل الملهى واصطحبها 
إلـى مكان مجهول للشـرطيين وأجبرها على ممارسـة الجنـس معه ثم هرب 
دون أن يدري زميلا الشـرطية شـيئا عـن الاغتصاب. ولم يعرف بعد سـبب 
فشل الشـرطيين في المهمة.  وقال متحدث باسم الشرطة إن تحقيقات جارية 

للكشف عن أسباب هذا الفشل. 

علماء بريطانيون
 يكتشفون طريقة لإبطاء الشيخوخة 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: اكتشـف علمـاء بريطانيـون طريقة لإبطـاء عملية 
الشـيخوخة، وتوصلوا إلى هذا الاختراق خلال بحثهم عن علاج لمرض فتّاك 
يصيب الأطفال. وقالت صحيفة «دايلي اكسـبريس» إن العلماء البريطانيين 
يأملون أن يسـاعد العلاج الجديد ملايين الأطفال حديثي الولادة ويقود إلى 

فهم أوسع يمكّنهم من منع الآثار الضارة للشيخوخة.
واضافت أن العلاج يعمل عن طريق الجمع بين الأدوية المتوفرة والوصفة 
الطبية للحمية الغذائية (إن ـ اسـيتيل سيسـتين)، لاصلاح الخلايا التالفة، 
وتم تطويره خلال دراسـة لمرض الشـياخ، الذي يصيب الأطفال ويؤدي إلى 

الشيخوخة بصورة مبكرة.
وقال البرفسـور كريس هاتشيسـون عضـو معهد العلـوم البيوفيزيائية 
فـي جامعة دورهام البريطانية المشـارك في الدراسـة «هنـاك حاجة لاجراء 
المزيـد من التجارب قبـل أن يتم تطوير عقاقير فعّالة للشـيخوخة». واضاف 
هاتشيسون «ما اكتشفناه هو سـيلة لإبطاء عملية الشيخوخة لدى الأطفال 
المصابين بمرض الشياخ، والنتائج ما تزال في مرحلة مبكرة جداً لكنها تظهر 
امكانيات يمكن أن تسـاعد النـاس على العيش حياة أكثر راحـة وأقل ايلاماً 

عند بلوغهم سن السبعين والثمانين من العمر وما فوق».

صيني يلقي بزوجته حية من على سطح 
السفينة «تحقيقا لأمنيتها» بالدفن في البحر 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: قـال موظـف حكومي فـي هونغ كونـغ متهم بقتل 
زوجته السـابقة بإلقائها من على متن سفينة سياحية إنه كان يحقق أمنيتها 

بأن تدفن في البحر. 
ونقلـت صحيفة هونغ كونغ سـتاندرد الخميس عـن الصيني وانج ويلي 
/49 عاما/ قوله إنه اعتقد أن زوجته السابقة يانج ون يوان/43 عاما/ توفيت 

عندما أقدم على إلقائها فى البحر يوم 24 أيلول/سبتمبر العام الماضي. 
وقـال إنها رطمت رأسـها بقوة وإنه حـاول جاهدا أن يمنعهـا من أن تقتل 

نفسها وعندما بدا أنها توفيت ألقى بجثتها من على ظهر السفينة. 
وأضاف في وقت لاحق للشـرطة: «زوجتي قالت لـي من قبل إنه في حالة 

وفاتها فعلي أن ألقي بجثتها في البحر». 
لكن تشـريح الجثة أثبت أن السـيدة توفيت غرقا بعدمـا أصيبت بجروح 
غيـر قاتلة بما في ذلـك ضربات قوية أصابت رأسـها.  ورفـض الادعاء إقرار 

الاعتراف بالذنب وطلب الصفح الذي تقدم به المتهم. 
وكانت المحكمة قد علمت بأن الزوجين اسـتقلا السـفينة في اليوم السابق 
فـي هونغ كونغ. وشـاهد أحد الـركاب المتهم بينما كان يدفع يانج عند سـور 

ظهر المركب حوالي الساعة السادسة صباحا وأبلغ أمن السفينة بالواقعة. 

البيض المكسور وسيلة مبتكرة للتهرب
من الحصص المدرسية في بلدة أردنية 

■ عمـان ـ يـو بي أي: ابتدع طلبـة في إحدى مدارس مدينة الرمثا شـمال 
عمـان، طريقـة جديدة للتهـرب من الالتـزام بالحصص اليومية باسـتخدام 
البيـض. وذكرت صحيفة «الرأي» الخميس أن بعض الطلبة لجأوا الى كسـر 
البيـض فـي الغرف الصفية نهاية الدوام وسـكب الماء فوقـه لضمان انبعاث 
روائـح كريهـة في اليـوم التالـي يجعل مـن المتعـذر الدخول الـى الصفوف 
الدراسـية .  ونقلت الصحيفة عن طالب، فضل عدم نشـر اسـمه أن طلبة في 
ثلاثة صفوف قاموا بكسـر البيض في غرفهم الصفية نهاية الدوام وسـكبوا 
المـاء على أرضيـة الصف، مضيفـا انهم في اليـوم الثاني فوجئـوا بالروائح 

الكريهة ما تسبب في منع بقية الطلبة من دخول الصف. 
وقال طالب آخر أن الطلبة كانوا يعولون على أن تقود هذه الوسـيلة الى 
تعطيل الصف. لكن مدير المدرسـة اضطر الى اسـتغلال المرافق الأخرى، مثل 

المكتبة كغرف صفية مؤقتة، لحين الانتهاء من تنظيف الصف.

راهب.. دموي 
■ بكين ـ يو بي أي: اعتقلت الشـرطة في وسـط الصين راهبا بوذيا بتهمة 

قتل فتاة في الرابعة عشرة و شقيقتين يقال أن إحداهن حبيبته.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجيدة «شـينخوا» عن مسـؤولين في الشرطة 
قولهـم انه ألقـي القبض على الراهـب البوذي، الذي عرف عنه باسـم «ليو» 

فقط، في مقاطعة نيانغشيانغ بتهمة قتل 3 إناث في حادثين منفصلين.
وأشار المسؤولون إلى ان الراهب اعترف بتهمة القتل.

وأشـارت «شـينخوا» إلى ان التحقيـق الأولي أظهر ان «ليـو» أقام علاقة 
سرية مع امرأة في الـ25 من العمر تعرف عليها عبر الإنترنت في العام 2004، 
أي بعد سـنة واحدة من بدئه حياة الرهبنة البوذية، وبعد خلاف بينهما في 

آذار/مارس الماضي استخدم الراهب سكيناً لقتلها وقتل شقيقتها.
وفـر ليو مـن المعبد فـي هوباي والتجـأ إلى معبـد آخر في هونـان، حيث 
تشـاجر مع رئيس الدير وفي نوبة غضب قتل قريبة الأخير البالغة من العمر 

14 سنة وفر.

1.5 مليون ألماني يدمنون الأدوية 
■ برلين ـ د ب أ: قال خبير ألماني إن أكثر من 1.5 مليون شـخص في ألمانيا 
يدمنـون العقاقير الطبيـة وإنهم يلجأون لها في خضـم حياتهم الوظيفية أو 

الدراسية سعيا لتقوية أدائهم في الوظيفة أو الدراسة. 
كمـا أشـار هاينس جونتر فولـف، رئيس اتحاد «ايه بـي دي ايه» الألماني 
للصيدليات إن نسـبة الرياضيين الذين يتعاطون منشـطات فـي ألمانيا أكبر 
ممـا يعتقـد.  وقـال فولف فـي برلين الخميـس: «نحـو 4 إلى 5٪ مـن جميع 
الأدويـة التـي لا تبـاع إلا بموافقة الطبيب يمكـن أن تجعـل متعاطيها مدمنا، 

خاصة الأدوية المنومة والمهدئة». 
يأتي ذلك على خلفية المناقشـات التي يجريهـا الخبراء في المانيا في اطار 
مؤتمـر برعاية نادي السـيارات الألماني والاتحاد الرياضـي الاولمبي الألماني 

واتحاد الصيدليات بشأن إساءة استعمال الأدوية وسبل مواجهة ذلك. 

نجاح عملية زرع يدين لامرأة في بنسلفانيا
■ فيلادلفيا ـ يو بي أي: نجح فريق طبي من جامعة بنسـلفانيا في إجراء 
عمليـة زرع يدين لامـرأة في الـ28 من العمر فقدتهمـا نتيجة مرض أصاب كل 
أطرافها. وأفادت صحيفة «ذي فيلادلفيا إنكوايرر» الأمريكية ان فريقاً من 30 
طبيبا وممرضة وطبيب تخدير من جامعة بنسلفانيا أجروا عملية زرع يدين 

ناجحة لليندساي إيس من فيرجينيا.
وقال رئيس الفريق سـكوت ليفين «اخترنا المريض الأصعب»، مشيراً إلى 

ان 3 مراكز طبية فقط في أمريكا قادرة على إجراء مثل هذه الجراحة.
يشـار إلى ان إيس أصيبت بالتهاب في الدم بالعام 2007 ما اسـتدعى بتر 

كل أطرافها، و قد زرع لها الآن ذراعان ويدان.
ويذكـر ان عمليـات الزرع هذه تثير جدلاً لأنها لا تنقذ الحياة لكنها مع ذلك 
تتطلـب أخـذ دواء يوقف جهـاز مناعة المريض طـوال حياتـه لتفادي رفض 

الجسم العضو المزروع.

هيفاء ونانسي تحتفلان بالعيد في بيروت

احووااللل االلنناااسسس

تشــهد حفلات موســم عيــد الأضحى انتعاشــة 
كبيــرة على عكــس ما حدث في موســم عيــد الفطر 
الذي لوحظ فيه غياب كبار النجوم، وتحيى الفنانة 
اللبنانيــة هيفــاء وهبــي حفــلا غنائيا فــي منتجع 

موفمبيك ببيروت بمشاركة الفنان  فضل شاكر.
وتحيى المطربة إليســا حفلين، أولهمــا ثالث أيام 
عيد الأضحــى في كازينو «لبنان» بمشــاركة فارس 
كــرم وحفلا آخر رابع أيام العيد في «ريتز كارلتون» 

بدبي بمشاركة فضل شاكر. ويحيى المطرب المصري 
مصطفى قمر حفلا غنائيا ثاني أيام العيد في ستيلا 
دي ماري - العين السخنة. أما النجم البناني راغب 
علامة فيشارك بحفل غنائي أول أيام عيد الأضحى 
بمجمع البيــال ببيروت، وتشــاركه الحفــل فيفيان 
مــراد. واختارت نانســي عجرم بيــروت لتحيى بها 
حفلا غنائيا رابع أيام العيد بأحد الفنادق الشــهيرة 

هناك.

بلدية بريطانية 
تخطط لاعدام الحمام

■ لنـدن ـ يو بـي أي: تخطـط بلدية 
غـرب  مقاطعـة  فـي  بريطانيـة  مدينـة 
يوركشـاير لإعـدام طيور الحمـام، بعد 
أن سـد روثه مصارف المياه وتسبب في 

حدوث فيضانات.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بي بي سـي) إن إزالة روث الحمام من 
مصـارف المياه كلّف بلدية مدينة مورلي 

50 ألف جنيه إسترليني.
وأضافـت أن البلديـة طلـــبـت مـن 
سـكان المدينـة عـدم إطـــعـام الحمـام 
بشـأن  قـراراً  مجلسـها  يتخـذ  أن  إلـى 

مستقبلها.
ونسـبت بـي بـي سـي إلـى متحدث 
الاستشـارية  الخدمـات  هيئـة  باسـم 
لضبـط الحمـام قوله «إن بقايـا الطعام 
تـؤدي إلـى تكاثـر الطيـور، والناس لا 
تطعم الحمام بشـكل صحيح وتقدم لها 
منـه كميات تفـوق حاجتها، والرسـالة 
التي نوجهها لهم هي التوقف عن إطعام 

الحمام».
أخـرى  بريطانيـة  بلديـات  وكانـت 
اسـتخدمت الطيـور الجارحـة لمكافحة 
تكاثـر الحمـام فـي أبنيتهـا والحـد مـن 

تكاثرها.
وقالت بـي بي سـي إن بلدية مورلي 
رفضـت التعليـق قبـل اتخاذهـا قـراراً 
نهائيـاً حـول مسـتقبل الحمام ومـا إذا 
كانـت تعتـزم إعدامـه أو العثـور علـى 

وسيلة بديلة.

عيون زرقاء
.. في 20 ثانية 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: قـال باحـث 
أمريكـي إنـه تمكّن مـن تطويـر جراحة 
الليـزر  باسـتخدام  وسـريعة  بسـيطة 
يسـتطيع من خلالها تغيير لون العيون 
بشـكل دائم من البني إلى الأزرق في 20 

ثانية فقط.
ميـل)  (دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة عـن الطبيب غريـغ هومر، 
صاحب شـركة (سـتروما مديـكال) في 
كاليفورنيـا، قولـه إن تقنيتـه الجديدة 
تسـتخدم أشـعة الليـزر مضبوطـة إلى 
تردد محـدّد لتحويل لون العيون البني 

إلى أزرق.
المذكـورة  الليـزر  أشـعة  وتسـتطيع 
إزالـة المـادة الملونـة البنيـة أو الملانين، 
مـن الطبقـة السـطحية لقزحيـة العين، 
اللـون الأزرق بالظهـور بعـد  وسـيبدأ 

أسبوعين أو ثلاثة.
وقـد تشـكل هـذه العملية البسـيطة 
التي تسـتغرق 20 ثانيـة فقط، بديلاً لمن 
يرغبـون بالحصـول علـى لـون عيـون 
أفتـح، مـن دون اللجوء إلى العدسـات 

اللاصقة الملونة.
لكـن لا يمكن إعادة لـون العيون إلى 
مـا كان عليه قبل الجراحـة لأنه لا يمكن 

إعادة النسيج البني.
وقد بدأت الشـركة باختبـار محدود 
على البشر لكنها تسعى لتجميع 795150 

دولار لإكمال تجاربها الكلينيكية.
وأشـار هومر إلى أنه فـي حال جرى 
كل شـيء علـى ما يـرام، فـإن الجراحة 
الولايـات  خـارج  متوفـرة  سـتصبح 
المتحدة خلال 18 شـهراً، وداخلها خلال 

3 سنوات.
وتكلـف الجراحة التي تسـتغرق 20 

ثانية فقط، 4770 دولاراً.


